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فقه العبادات ‏ القسم الأول 
البيوع ‏ الشفعة ‏ الإجارة ‏ الرهن - الشركة 
الوكالة ‏ الكفالة ‏ الحوالة ‏ النكاح ‏ الطلاق 

الملاعنة ‏ الإحداد ‏ العدة ‏ النفقات ‏ الحضانة 
الأيمان والنذور ‏ الحدود ‏ السشير ‏ الجزية - 
الأرض العشرية ‏ الأرض الخراجية ‏ البغاة 

الحظر والإباحة 


اتلس وات قري الل 1 
مقودماء 
عن علم التوحيد وعلم الأحكام 


الحمد لله تعالى شارع الشرائع » رضي لنا الإسلام دينأ » وحثنا على 
ابتغائه » ولم يقبل منا إلا أن ندين به . 

أسمدة سيحائة وتعال على ماوعب 4ه وأفحمد متة العون على طلب 
الرضوان » ونيل أسباب الغفران . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له » وأشهد أن محمداً عبده ورسوله » وأصلي وأسلم عليه وعلى آله 
وأصحابه » وعلى إخوانه المرسلين » وأصحابهم أجمعين . 

أما بعد : فإن العلم نوعان : علم التوحيد والصفات » وعلم الشرائع 
والأحكام . 
النوع الأول : علم التوحيد والصفات 

والأصل في النوع الأول التمسك بما في الكتاب والسنة » ومجانبة 
الهوى والبدعة » ولزوم طريق السنة والجماعة الذي كان عليه الصحابة 
والتابعون » ومضى عليه الصالحون » وهو الذي كان عليه مشايخنا . 
وكان عليه سلفنا الصالح ٠‏ أعني : أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمداً » وعامة 
أصحابهم » رحمهم الله تعالى . 

وقد صتف أب ححنيقة رقظى_ الله غنه فى ذلك كتاب. الفقه الأكير : 
رسمة اك انرق الخلى يمه يعي شرك السارع :ولا معلرء 
أكبر من ذات الله تعالى وصفاته » فلذلك سماه أكبر » وذكر فيه إثبات 
الصفات فقال : لم يزل ولا يزال بضكاثة و أسناته > لم يحدث له صفة 
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ولااسمء لم يزل عالماً بعلمه » والعلم صفته في الأزل » وقادراً 
بقدرته » والقدرة صفته في الأزل . وخالقاً بتخليقه » والتخليق صفته في 
الأزل . وفاعلاً بفعله. وفعله صفته في الأزلء فالفاعل هو 
الله سبحانه » وفعله صفته فى الأزل . والمفعول مخلوق . وفعل الله تعالى 
غير مخلوق » وصفاته أزلية غير مخلوقة ولا محدثة » فمن قال : إنها 
مخلوقة أو مُحدّثة . أو وقف فيها أو شك فيها فهو كافر بالله تعالى . 
وتياك قوله تثالى > 2 َنم العزة + #النناهين +4 ... قلت لنقسه مثا 
العوة , 

وذكر في كتابه أيضاً إثبات تقدير الخير والشر من الله عز وجل . 
فقال: يجب أن يقول : آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
والقدر خيره وشره من الله تعالى » وأن ذلك بمشيئته فقال : جميع أفعال 
العباد من الحركة والسكون كسبهم على الحقيقة والله خالقهاء وهي 
كلها بمشيئته وعلمه وقضائه وقدرهء. والطاعات كلها بمحبته 
ورضائه » والمعاصي كلها بتقديره وعلمه وقضائه ومشيئته » لا بمحبته 
ولأيرقاء. 

وصنف أيضاً كتاب «العالم والمتعلم» وقال فيه : إن المؤمن لا يكون 
لله عدوا . وإن ركب جميع الذنوب بعد أن لا يدع التوحيد » لأنه حين 
يرتكب العظيم من الذنب فالله أحب إليه مما سواه » فإنه لو خيّر بين ألا 
يحرق بالنار » وبين أن يفترى على الله لكان الاحتراق أحبّ إليه من 
ذلك ». ولا يخرج به من الإيمان . قلت : ويؤيده ما أخرجه البخاري في 
جامعه الصحيح ٠»‏ وبوّب عليه « باب ما يكره من لعن شارب الخمر وإنه 
ليس بخارج من الملة » وأورد الحديث بسنده عن عمر بن الخطاب : أن 
رجلاً على عهد النبي كَدٍ كان اسمه عبد الله وكان يلقّب : حماراء, وكان 
يُضحك رسول الله يله ٠‏ وكان النبى يَككِةِ قد جلده فى الشراية قاض به 
يوماً فأمر به قَجُلِدَ » قال رجل من القوم : اللهم الْعنه ما أكثر ما يؤتئ به ؛ 


فقال النبي يك : « لا تلعنوه» فوالله ما علمت أنه يحب الله ورسوله 6"''. 


ومعنى قوله يل : « فوالله ما علمت » أنه يحب الله ورسوله » وَقَمَ في 
رواية الإسماعيلي من طريق أبي زرعة الرازي » عن يحبى بن بكير شيخ 
البخاري فيه : ١‏ فوالله ما علمت إنه ليحب الله ورسوله » . ويصح معه ألا 
تكون ( ما ) زائدة . وأن تكون ظرفية » أي : مدة علمي ؛ ووقع في رواية 
معمر والواقدي : « فإنه يحب الله ورسوله » » وكذا فى رواية محمد بن 
عمرو بن حزم . ولا إشكال فيها . لأنها جاءت تعليلاً لقوله : لا تفعل 
يا عمر . والله أعلم . ذكره الحافظ في الفتح . 

وذكن فى كتاب الفقه الأكبر أيقيا 2 .ولا لكفر .سلما يذقب هن 
الألريء ورد انق كير 8 لم يمعدليااء ولا ازيل عن ابم الايناة 
ونسميه مؤمناً حقيقة » ويدعى له بالرحمة ويقال : رحمه الله . قال عليه 
الصلاة والسلام لسفانة بنت حاتم : ١‏ لو كان أبوك إسلامياً لترحّمنا عليه . 
خلوا عنها ؛ فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق :70" ومعنى ترحمنا 
عليه : أي لقلنا له : رحمه الله . 


وكان أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول : من قال بخلق القرآن فهو 
كافر . والأصحاب كلهم كانوا يقولون بجواز. إمامة الفاسق » وإن كانت 
مع الكراهية » وقالوا : إذا قضى القاضي بشهادة الفاسق . نفذ قضاؤه 
لأنهم مسلمون . وقالوا بفرضية غسل الرجلين . واتفقوا على عدم جواز 
الدعاء بقوله : اللهم إني أسألك بمقعد العز من عرشك من القعودء لأنه 
شر الى العمكة:.. واختلنوا فى عهواز الدعاء يلوك  :‏ سمحقد العد عن 
عرقك» من العلد.. قال أبن يويف 2 ل بان يد المعديك7 الرارة 
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فيه » وقال أبو حنيفة ومحمد رحمهم الله: لا يجوزء لأنه يوجب تعلق 
العز بالعرش » ويوهم حدوث هذه الصفة » والله تعالى بجميع أوصافه 
قديم أزلي . والحديث شاذ لا يجوز العمل به في مثل هذه الصورة ٠‏ وفيه 
زر لمدهعب المقتية . .وقالوا: نكنية وؤيك الك تغالى فى التان الآشيرة 
بالأبصار بلا شبه ولا كيفية » ولا يكون بينه وبين لاق مسافة . وقالوا 
بحقية عذاب القبر لمن شاء » وإعادة الروح إلى العبد في قبره حق . 
وضغطة القبر حق كائن وعذابه حق » كائن للكفار كلهم أجمعين» ولبعض 
00 

وقالوا بحقيّة خلق الجنة والنار وبأنهما موجودتان لا تفنيان أبدأ . 
ولا تنوت السور آيذا ع ولا يقن عذات الله تعالى + ولا ثوانة سرهدا . 
حتى قال أبو حنيفة لجَهُم بعد ما طالت مناظرتهما وظهرت مكابرته: اخرج 
عني يا كافر » وهو جهم بن صفوان رئيس الجبرية » وكان من مذهبه أنهما 
ليستا بموجودتين اليوم » وإنما تخلقان يوم القيامة » ومن مذهبه قاتله الله : 
أنهما مع أهاليهما تفنيان » ومن مذهبه : أن الإيمان هو المعرفة فقط دون 
الإقرار » وأنه لا فعل لأحد على الحقيقة إلا لله تعالى ٠‏ وأن العباد فيما 
ينسب إليهم من الأفعال كالشجرة تحركها الريح » والإنسان مجبر في 
ا ري؟ له ولا إرادة ولا اختيار » وكل هذا رد لحقيقة التكليف . 


وأوردت مذهبه والأقوال التي يقولها الجبرية » لتكون أيها القارىء 
على بينة من مذهبهم ؛ والجبرية كفار بأقوالهم واعتقاداتهم ؛ ولذا قال 
أبو حنيفة لجهم بن صفوان : اخرج عني يا كافر » إما باعتبار غلوه في 
هواه » وإما على سبيل الش: 

وقال الأصحاب بحقية سائر أحكام الآخرة » على ما نطق به الكتاب 
والسنة من البعث بعد الموت ٠‏ وقراءة الكتب ٠‏ ووزن الأعمال والصراط 
والشفاعة » وكل ذلك مذكور في كتاب الفقه الأكبر . 


النوع الثاني : 

هو علم الفروع » وعلم الفقهء سمي فرعاً لتوقف صحة الأدلة الكلية 
فيه » مثل كون الكتاب حجة مثلاً على معرفة الله تعالى وصفاته » وعلى 
صدق المبلّغْ وهو الرسول عليه الصلاة والسلام . وإنما يعرف ذلك من 
النوع الأول ٠‏ فكان هذا النوع فرعا له من هذا الوجه ٠‏ إذ الفرع هو الذي 
يفتقر في وجوده إلى الغير . 

وعلم الفقه ثلاثة أقسام : القسم الأول : علم المشروع بنفسه. 1 
علم الأحكام . مثل الحلال والحرام » والصحيح والفاسد . والواجب 
والمنهى» والمندوب والمكروه . 


القسم الثاني : إتقان المعرفة به. أي : معرفة النصوص بمعانيها. والمراد 

من المعاني : المعاني اللغوية » والمعاني الشرعية التي تسمى عللاً . 
وضبط الأصول بفروعها » أي: الأصول المختصة بهذا النوع مع فروعها . 

وذلك. أ يعرف أن غوله تعالل + 3 2 17 لد يي ية التامل »4 
[ المائدة : 7 ] كناية عن الحدث» فهذا معرفة معناه اللغوي ؛ ويعرف أن 
المعنى الشرعي المؤثر في الحكم خروج النجاسة عن بدن الإنسان الحي . 
لاض الممرية ييا الوطري عرف اللدك فى غير السولين ومثال ضبط 
الأصل بفرعه : أن يعرف أن الشك. لا يعارضن البقيةء + ذإاذا شلك فى 
ملهارته » وتيقن بالحدت وجب عليه الوضوة » وبالعكس لا ببعبه. ' 

القسم الثالث : العمل به لأنه هو المقصود من العلم لا نفسه » إذ 
الابتلاء يحصل به لا بالعلم نفسه . وإدخال العمل في قسمة العلم لأن 
المراد به العلم المنجي » والنجاة لا تكون إلا بانضمام العمل إليه . 

فإن قلت : أين العمل في النوع الأول ؟ فالجواب : إن العمل في 
النوع الأول يكون بالقلب وهو الاعتقاد» وفي هذا النوع الجوارح . 


وقد دل على أن الفقه هو الأقسام الثلاثة أنه تعالى سماه حكمة . 
والحكمة لغة : اسم للعلم المتقن والعمل به . والحكيم : هو الذي يمنع 
نفسه عن هواها وعن القبائح . 

فمن حوى الأقسام الثلاثة كان فقيهاً مطلقاً » وإلا فهو فقيه من وجه 
دول وجه . 


ا ا ا لل 


وقد ندب الله تعالى إلى الفقه في كتابه العزيز في قوله : [ مَلوْلَاتْقَرَ 
من كل ذرة 3 8 - صانق مه لبََمَقهُوأ في أليسِنِ ولينذروا قومهم إِذا رجعوا ال 
0 000 00 7 ] وصفهم بالإنذار . وهو الدعوة إلى العلم . 

سأل فرقد السبخي الحسنّ البصري عن شيء»ء فأجابه فقال : إن 

ع د ع تك أ 1 4 رأيت فق 
الفقهاء يخالفونك . فقال الحسن : ثكلتك أمك فرّيقد . وهل رأيت فقيها 
بعينك ؟ إنما الفقيه هو الزاهد فى الدئيا الراغب فى الآخرة + الرضير 
بذنوبه» المداوم على عبادة ربه» الوَرِعٌ الكاف عن أعراض المسلمين . 

وقال النبي 3و : ( من يرد الله به خيراً يفقّهه في الدين "'' . وقال 
عليه الصلاة والسلام : « الناس معادن كمعادن الفضة والذهب». خيارهم 
في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا »”' . ظ 

وأصحاب مذهبنا أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه المتقدمون في هذا 
الباب» وو عر اليو تي علم الكناب والعذة ومدزم 000 قال إمام 
العلماء فيها إجمالا وتفصيلا » فأما إجمالا فقد سمّوا : أصحاب الرأي 
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الأحكام » ودقة نظرهم فيها » وكثرة تفريعهم عليها. وقد عجز عن ذلك 
عامة اهل زمانهم ) فنسبوأ انقسهم إلى الحديث » ونسبوا أبا حنيفة 
وأصحابه إلى الراقيه:» والرأي هو نظر القلب ' وفي الحخرنه : الوا 
مآ آرتاه الأنسات واعقده . 

وأما تقفيلا > قما روص عن مالك بخ أنين أنه كان يقول ١‏ الجتميت 
مع أبي حنيفة وجلسنا أوقاتاً » وكلمته في مسائل كثيرة» فما رأيت رجلا 

وأصحاب أبي حنيفة أولى بأن يكونوا من أصحاب الحديث أيضاً 
تقصياة وإجمالا ». أما شمييلة +-فما حاد عن أبن ستيقة رععينة الله أنه كان 
يقول : عجباً للناس يقولون : إني أقول بالرأي» وما أفتي إلا بالأثر . 

وعن النقير ين محمد قال ٠‏ فآ وات أحداً أكثر لهذا أكثار من 
أبي حنيفة . 

وقد مر في المقدمة في فقه العبادات قوله رحمه الله تعالى : إنا نأخذ 
أولا بكتاب الله » ثم بالسنة » ثم بأقضية الصحابة . ونعمل بما يتفقون 
عليه» فإن اختلفوا قسنا حكماً على حكم بجامع الصلة بين المسألتين حتى 

وأما اعمال + كان عستو | بالفراسيل قسكا بالببية والصديك . واوا 
العمل به مع الإرسال أولى من الرأي. ومن زد المراسيل فقد رد كثيراً من 

وقال محمد رحمه الله تعالى في كتاب أدب القاضي : لا يستقيم 
الحديث إلا بالرأي أي» باستعمال الرأي فيهء بأن يدرك معانيه الشرعية 
التي هي مناط الأحكام » ولا يستقيم الرأي إلا بالحديث ٠‏ أي لا يستقيم 
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الحديث ولا يحسن الرأي فلا يصلح للقضاء والفتوى . 

وهذا الكتاب يتناول معرفة بعض القسم الأول من النوع الثاني علم 
الأحكام . 
النوع الثاني : علم الشرائع والأحكام 

وقد سبق وبينت في الجزء الأول من كتاب الفقه الحنفي وأدلته بعض 
علم الأحكام من الفقه _فقه العبادات ‏ وها أنذا أبين في هذا الجزء الثاني 
من كتاب الفقه بعض علم الأحكام من الفقه -فقه المعاملات ‏ من البيوع 
والريا  »‏ والشر كلت + واتكنالة ‏ والركالة ء” والسوالة . . والركين + 
والشمغة + والاإجارة ؛ والصرف وغيدورها ع والنكاح ؛ والطلاق . 
والإحداد 4 والعدة 3 والنفقات 0 والحضانة 3 والاييات والتذوة »6 
والحدود » والسير » وغيرها . ظ 

وقد جعلت كتاب ( اللباب شرح الكتاب »© إمامي . الى قرأت معظم 
باعي قي حايس وو لي ردت 

وان دا على لتقي لاحش على شبن 
ال تعالى أائل ما تلقيت عليه لنب لإذن لي بالدخول علب من أدين له 
الوهاب» ومن عرّفني بالشيخ إبراهيم اليعقوبي / وؤسل فى الطلب 
الل ع ا ا 
500 عن الشيخ محمد عطاء ال ا عن لفيا عيذ 


5 


الغني الغنيمي الميداني شارح الكتاب » عن خاتمة المحققين السيد محمد 
أمين عابدين صاحب الحاشية » عن الشيخ شاكر العمري السالمي الشهير 
بالعقاد , عن الشيخ زين الدين مصطفى بن محمد الرحمتي الأيوبي » عن 
العارف الشيخ عبد الغني النابلسي ٠‏ إجازة عن والده الشيخ إسماعيل 
النابلسي صاحب الحاشية على الدرر والغرر . موا ا 
عمار الشرنبلالي» نسبة إلى قرية بالمنوفية بمصر تسمى شبرى بلولة . 
شيخ الإسلام عبد الله النحريري والشيخ محمد بن عبد الرحمن المسيري 
والشيخ محمد بن أحمد الحموي والشيخ محمد المحبي» أربعتهم عن 
الشيخ أحمد بن يونس الشلبي صاحب الفتاوى» عن سري الدين عبد 
البرين شب اللين. محمد بن. الشحة شارت الوهبانية » عن المحثق 
الكمال محمد بن عبد الواحد بن الهمام شارح الهداية » عن سراج الدين 
عمر بن على الكناني الشهير بقارىء الهداية » عن الشيخ علاء الدين 
أحمد بن محمد السيرامي . عن السيد جلال الليق ون شمس الدين 
الكرمانىي شارح الهداية » عن الإمام علاء الدين عبد العزيز بن أحمد 
البخاري صاحب الكشف والتحقيق » عن الإمام حافظ الدين النسفي 
محمد بن محمد ؛ عن شمس الأئمة محمد بن عبد الستار الكردُري » عن 
فخر الإسلام على بن محمد البزدوي » عن شمس الأئمة محمد بن أحمد 
الس رخسي » عن شمس الأئمة عبد العزيز بن أحمد الحلواني . ؛ عن القاضي 
أبي علي النسفي » عن الإمام أبي بكر محمد بن الفضل البخاري » عن 
الأستاذ عبد الله بن محمد السُّبَذموني » عن الأمير أبي حفص الصغير 
محمد البخاري . عن أبيه أبي حفص الكبير أحمد البخاري . عن الإمام 
الرباني محمد بن الحسن الشيباني » عن الإمام الأعظم أبي حنيفة 
النعمان بن ثابت صاحب المذهب ٠‏ وهو عن حماد بن زيد» عن إبراهيم 
النخعي » عن علقمة» عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 


ف 


لوجهه الكريم » وأن ينفع به كاتبه وقارئه وناشره » ولم آل جهداً في انتقاء 
وسركة حلولي في مذينة المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. وببركه 
الشيوخ . وإن أخطأت فمن شأني وجبلتي » وخلق الإنسان عجولا . 
وتفضل » وهو المقصود وعليه المعوّل . 

المدينة المنورة وكتبه حامداً ومصلياً 
ليلة الحمعة ٠١‏ رجب الفرد 5169١ه‏ أسعد محمد سعيد الصاغرجى 





البيع في اللغة : المبادلة » وكذلك الشراء » سواء كانت في مالٍ أو 
غيرهء قال الله تعالى : 8 #إنَ لَه أشَكرف مرت 
وَأمولَكمٍ © 1 التوبة : ]١‏ . وقال تعالى : 98 أوَلِكَ الْذِينَ اشترواً 
بالْهُدَئ #. [ البقرة : ]1١‏ ويستعمل نيا لمتغرليه يقال 2 . بعحات 
الشيء » وقد تدخل من على المفعول الأول على وجه التأكيد» فيقال : 
بعت من زيد الدار » وربما دخلت اللام فيقال : بعت لك الشيء فهي 
زائدة . وابتاع الدار » أي: اشتراها . وباع عليه الدار » أي: من غير 
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والبيع شنوها ' اذل المال المتقوّم بالمال المتقوّم 7 5 ملكا وكيككا 

بالتراضي » وهو البيع النافذ . وهو عقد مشروع ثبتت شرعيته بالكتاب 
والسنة والمعقول . 


ل سر 


أما الكتاب فقوله تعالى : # أل أمه لبج »4 [ البقرة : 71/8 ] » ؤقوله 
تعالى : « إِلَاأك تكرت يتجدرة عن رض مِنَكُم © [ النساء :15] . 

وأما السنة : فلأنه كك بْعِتَ والناس يتبايعون فأقرّهم عليه » وقد باع 
عليه الصلاة والسلام واشترئ مباشرة وتوكيلا . فعن عائشة رضي الله 
عنها: أن النبي يلِ اشترى طعاماً من يهودي إلى أجل» ورهنه درعاً من 
حديل""" . وعو عرؤة اللوقى: أن الى كلك أعطاء ديار ايتغرى :له شأة 
أو أضحية» فاشترى به شانين فباع إعداهما يدينان : راق ابي كله مشأة 


١6 


ودينار » فدعا النبي كيه بالبركة في بيعه . فكان لو اشترى التراب ربح 
اللي 

وعلى شرعيته الإجماع . وأما المعقول : فهو أن الحاجة ماسة إلى 
شرعيته » فإن الناس محتاجون إلى السلع والطعام والشراب الذي في أيدي 
بعضهم . ولا طريق لهم إلا البيع والشراء » فإن ما جبلت عليه الطباع من 
الشَّمَ » والضّئة وحبٌ المال يمنعّهم من إخراجه بغير عوض ٠‏ فاحتاجوا 
ركنا البيع وشرطه ومحله وحكمه : 

البيع ينعقد بالإيجاب والقبول » وهما ركنا البيع. لأنيما يدلان على 
الرضا الذي تعلّق به الحكم . والإيجاب : هو ما يذكر أُوَّلا من كلام أحد 
العاقديْن سواء كان بائعاً أم مشترياً . والقبول : هو ما يذكر ثانياً » أو هو 
الفعل الثاني . 

شرطه : أهلية المتعاقدين. حتى لا ينعقد البيع من غير أهل» وكدأ 
الأهلية من التميية . 

محله : المالة : 

حكمه : ثبوت الملك للمشتري في المبيع » وثبوت الملك للبائع في 
الكمن + إذا كان بات وعدد الأجازة إذا كان موقوفا . 
الألفاظ التي ينعقد بها البيع : 

وينعقد البيع إذا كان الإيجاب والقبول بلفظ الماضيء؛ كقول 
احدهما: بعت والآخر اشتريت . ولأن البيع والشراء إنشاء » والشرع قد 
اعتبر الإخبار الذي هو بعت واشتريت إنشاءً في جميع العقود فينعقل به . 
ولا ينعقد البيع بلفظين أحدهما مستقبل» بخلاف النكاح كما سيأتي . فإن 


(41 عبتم ليون داوة “585777 , 


النبي كلد استعمل في البيع لفظ الماضي الذي يدل على تحقق وجوده . 
فكان الإنعقاد مقتصراً عليه » ولأن لفظ المستقبل إن كان من جانب البائع 
كان عِدّة لا بيعاً » وإن كان من جانب المشتري كان مساومة . 
اعطلفق كذاء أو خذه كذاء أو ملكتك كذاء.حقال الك + أعدت. 
أو قبلك > أو رضيتث + أو أمقيت» لآنه يدل على معن القيول والرقيا : 
والقاعدة في العقود تقول : العبرة للمعاني لا للألفاظ والمباني . 
فينعقد البيع بالتعاطي بدون كلام في الأشياء الخسيسة والنفيسة » نص 
فلذا ات الاجياب" أو القيرك يلقظ الك قله يلد فى الالعقاء افد كلع 
الفاظع. كما إذا قال البائع : اشتر منى » فقال المشتري : اشتريت » 
وإن حصل الإيجاب والقبول . ظ 
أخرج أبو داود : عن حكيم بن حزام قال : يا رسول الله ! يأتي الرجل 
فيريد مني البيع.وليس عندي » أفأبتاعه له من السوق ؟ فقال : ١لا‏ تبع 
ماليس عندك ٠١0)‏ . 


خيار القبول فى مجلس عقد البيع : 

وإذا أوجب أحد المتعاقدين البيع فالآخر بالخيار » إن شاء قبل كل 
المبيع بكل الثمن في مجلس العقد » وإن شاء رده كله » وللموجب 
الرجوع ما لم يقبل الآخر » وهو خيار القبول » ويمتد إلى آخر المجلس 
الذي يتكلم فيه على المبيع » فإذا انتهيا من حديثهماء ودخلا في 


(10) إعلك الس (817/12: 


حديث آخر لا علاقة له بالأول البتة » ثم قبل أحدهما بالبيع السابق 
لا ينعقد البيع » لما جاء عن حكيم بن حزام قال : قال رسول الله كَكَِهْ : 
« البيعان بالخيارما لم يتفرقاء فإن صدقا وبيّنا بورك لهما في بيعهما . 
وإن كذبا وكتماء محقت بركة بيعهما»''' . وكان ابن عمر إذا ابتاع 
بيعاً وهو قاعد قام » ليجب له البيع . 

فالقيام من المجلس ٠‏ أو تغييره بالدخول في مجلس آخر قبل قبول 
الآخر يبطل الإيجاب . لأنه دليل الإعراض والرجوع » وكل ما يدل على 
الإعراض من الاشتغال بعمل آخر تبديل لمجلس الإيجاب » ولكليهما 
ذلك ٠.‏ وشطر العقد لا يتوقف على قبول الغائبه » كمن قال : بعت من 
فلان الغائب فبلعَهُ فقبل » لا ينعقد إلا إذا كان بكتابة » أو رسالة » فيعتبر 
مجلس بلوغ الكتاب » وأداء الرسالة . 

ولو تبايعا وهما يمشيان إن لم يفصلا بين كلاميهما بسكتة انعقد 
البيع » وإن فصلا لم ينعقد . وقال الشافعي وأحمد : ينعقد مالم يتفرقا 
بالأبدان » والأول أصح . واستدلا بالحديث السابق . 

وإذا حصل الإيجاب والقبول لزم البيع بلا خيار مجلس» لأن العقد تم 
بالإيجاب والقبول لوجود ركنه وشرطه » ففي الفسخ إبطال حق الآخر 
فلا يجوز » والحديث محمول على خيار القبول . 

ولقوله تعالى : 9# كات الست اموا اوكوا بالسارد # [المائدة : :»]1١‏ 
وهو عقد قبل التخيير » وقال تعالى : 9 يَكأَيَهَا لذ ءَامَئوا لَاتَأكُلوَا 
كك يَدِنَحكُم بابلل لَك كوت كدر عن يض يِدَكُم 4 1 الساء : 1١‏ ] 
فقد أباح الله تعالى أكل المشتري قبل التخيير » والبيع يصدق قبل الخيار 
بعد الإيجاب والقبول » فلو ثبت الخيار وعدم اللزوم قبله كان إبطالا 
للنصوص . 


(43 ملع الترسملف 78479 , 


فليس الخيار بعد القبول لواحد منهما إلا من عيب ٠‏ أو عدم رؤية» أو 
شرط . وسّاتي على ذكرها . - 
معنى خيار القبول في قوله يلد « البيعان بالخيار » : 

خيار القبول : هو إذا أوجب أحد المتعاقدين البيع فالآخر بالخيار , 
إن شاء قبل في المجلس وإن شاء رده كلم كال > سق هذا الكوفب بالف 
لا يتم البيع بهذه العبارة » ويكون المشتري مخيّرا , بين أن يقبل » وبين أن 
يرفض . وكذا لو قال المشتري ابتداء : اشتريت منك هذا الثوب بألف» 
كان البائع مخيّراً بين أن يقبل » وبين أن يرفض . 

روى سعيد بن منصور » عن إبراهيم النخعي قال : إذا وجبت الصفقة 
ينا 

وروى ابن أبي شيبة عن إبراهيم : قال : البيع جائز وإن لم يتفرّقا”'' . 
وجوب معرفة السلعة والثمن : 

ولا بد من معرفة المبيع معرفة نافية للجهالة قطعاً للمنازعة ؛ فإن كان 
حاضراً فيكتفي بالمباشرة والمعاينة » لأنها موجبة للتعريف قاطعة 
المنارعة » ون كاذ المييع انبا :فزن كان مما يدرك بالاتمرة م قر زءة 
الأنموذج ( العيّنة ) كرؤية الجميع » إلا أن يختلف فيكون له خيار 
العيب . فإن كان مما لا يعرف بالأنموذج كالحيوان» فيذكر له جميع 
الأوضاق قطعا للمتازعة + ويكوق له خيار الرؤية.. 

ولااية عن حرف القين .كلاه ومته د إكا كان فى اللمة فيا 
للمنازعة ء إلا إذا لم يكن فى اليلك قداولم باكثر شرن حملة ليحي يها + :د 
أطلق الثمن فهو على غالب نقد البلد للتعارف ؛ فلو قال : اشتريت هذه 
الشقة بعشرة » أو الثلاجة بعشرة » أو هذا الخبز بعشرة » وهو في بلد 


. )7”00 /8( المحلى‎ )١( 


يتعامل الناس فيه بالملايين والآلاف والليرات » انصرف فى الشقة إلى 
الملايية 2 وفى الغلاجة 9 الألاف لير الخبز إلى اللير اكه ع بدلالة 
العرف . وإن لم يتعاطوا بها ينصرف إلى المعتاد عندهم .. 

وإن كانت النقود متنوعة » فالبيع فاسد للجهالة » إلا أن يبيّن أحدها 
في المجلس» لارتفاع الجهالة قبل تقرّر الفساد . 
بيع المقايضة 
جنس المبيع» ولم يكن الثمن رأس مال سلمء» لأن التسليم فيه متأخر 
والهلاك ليس بنادر قبله فيستحق المنازعة فيه فلا يجوزء لقول ابن عمر 
رضي الله عنهما : لقد رأيت الناس في عهد رسول الله يَلكةٍ يبتاعون 
0 

أما إذا كان المبيع والثمن من جنس واحدء فلا تصح المجازفة إلا أن 
وكوة مكلا بنخلء ويدا بيد + لما روى عبادة بخ الضامت + عن رسول الله 
يخلة قال : « الذهب بالذهب مثلاً يمثل + والفضة بالفضة مثلاً بمثل : 
والتمر بالتمر مثلاً بمثل » والبّرٌ باليّرٌ مثلآ بمثل ٠.‏ والملح بالملح مثلاً 
يكل + والشعير بالقسر يكاة يكل قن ؤاذ أن ازداد فلك أوين + بغرا 
الحعيد فضي كيد الح وذ بولح ويدوا البو تمر كراب التي ولا يواد 
وبيعوا الشعير بالعمر افو شك يدا يلج 

قالبن بالج لياع إلا عاذ يكل والشعير بالشعير لأ باع إلا يغلا 
بمثل » فإذا اختلفت الأصناف فلا بأس أن يباع متفاضلاً إذا كان يدا 
52-0 


ايها 


0 صحيح البخاري 000 
30( سنن الترمذي دنا" 


بيع الجملة 


ومن باع صبرة أرز » أو سكر أو طحين كل ( ١‏ ) كيلو غرام بكذا جاز 
عند الصاحبينء وبه يفتى . وقال أبو حنيفة رحمه الله : يصح الى في 
بلي غرام واحدٍ . إلا 5 يعرف ا له العبيرة بالتسمية أو 
الكل فى المحنى , 

وحجة الأوليرة: أن زوال الجهالة بيدهماء ولا تففى إلى المتازعة . 
إلى الأقل وهو الواحدء لأنه معلوم » فإذا زالت الجهالة جاز في الجميع. 
لزوال المانع » وإذا جاز البيع في الواحد يثبت للمشتري الخيار لتفرّق 
الصفقة . 

ومن باع قطيع غنم كل شاة بألف ليرة» فالبيع فاسد في جميعها » لآن 
بيع شأة من قطيع» لا يصح للتفاوت بين الشياه» بخلاف بيع كيلو غرام من 
صبرة »© فإنه يصح لعدم التفاوت »2 وإن در عدد الشياة بعل العقد. 
للجيالة وقت العقد , 

ومن باع صفقة أثواب مشكلة يضره تبعيض الصفقة كل ثوب بألف . 
الكيلو غرامات » وعدد الأغنام والثياب » تجيز البيع في الجميع » لانتفاء 

ومن اشترى صبرة أرز على أنها مئة كيلو غرام بثلاثمئة ريال مثلا . 
فوجدها أقل هما سحي [4: كان المشتري بالخيار , إن عام أخيل الموجود 
بحصته من الثمن » وإن شاء فسخ البيع لتفرّق الصفقة » وإن وجدها أكثر 
من ذلك فالزيادة للبائع » لأن البيع وقع على مقدار معيّن » فما زاد 
لا يدخل في العقد . فيكون للبائع . 

ومن اشترق صققة أثواب مشكلة على أنها مغة تونب بيقاسات مغالية 
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كل ثوب بألف . أو أرضاً على أنها ألف متر مربع بعشرة ملايين ليرة 
سورية » فوجدها أقل مما سمى له » فالمشتري بالخيار » إن شاء أخذها 
بجدلة الح اللسسدي إن فاه اتركيا يخلضك الأول هكين مكدر زايا 
الثمن . أما الثاني : فهو وصف لا يقابله شيء من الثمن» إلا أنه يُحَيَّرْ 
لغوات الوعيف المدذكوو : 

وإت وجد الثياب أكثر » أو الأمتار المربعة أكثرء فالزائد للمشتري ؛ 
ولا خيار للبائع» لما ذكرنا أنه صفة » فكان بمنزلة ما إذا باعه معيباً فإذا هو 
سليم » وهذا إذا لم يكن المقاس مقصوداً في الأرض» فإذا قال له : بعتك 
الأرض على أنها ألف متر مربع بعشرة آلاف لكل متر مربع » فوجدها 
ناقصة » فهو بالخيار » إن شاء أخذها بحصتها من الثمن » وإن شاء تركها 
لعفرق العنفقة + لأن الرضف وإن كان تابعا ع لكيه ضار أصيلة باثغراده 
بذكر الثمن » فينزل كل متر مربع منزلة ثوب . وهذا لأنه لو أخذه بكل 
الثمن لم يكن آخذاً كل متر مربع بعشرة آلاف ؛ وإن وجدها زائدة كان 
المشتري بالخيار » إن شاء أخذ الجميع كل متر مربع بغشرة آلاف ٠‏ وإن 
شاء فسخ البيع لدفع ضرر التزام الزائد . 
ما يدخل في بيع الدار والأرض : 

ومن باع داراً دخل بناؤها في عقد البيع » وكل ما كان متصلاً به 
اتصال قرار » وهو ما وضع لا ليفصلء وإن لم يذكر في العقد . كالغالات 
والمفاتيح » وأشرطة المصابيح الكهربائية وعلبها » وأزرار الإضاءة . 

ومن باع أرضاً ذات شجر دخل ما فيها من الشجر في البيع أيضاً . 
وإن لم يسمّهء لأنه متصل به اتصال قرارء» بخلاف الزرع والثمرة » لأن 
اتصالهما ليس للقرار . ويقال للبائع : اقطع الثمرة واقلع الزرع » وسلم 
المبيع » لأنه يجب عليه تسليم المبيع إلى المشتري عملا بمقتضى البيع . 
ولا يمكن ذلك إلا بالتفريق » فيجب عليه ذلك» إلا أن يشترطها 
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ماسوو سيا ل ساي 0 
المبتاع 01 . وفهم , الحنفية أن ند ! ف فجر الثابير علبي الع 

والاشتراط أن يقول : بعتك الأرض على أن يكون زرعيا لك + أو 
دك القيم علي أن يكون الثمر لك + وهذا الشورط غير مسد .*ويقال 
للبائع إذا لم يشترط المشتري : اقطعها وسلم المبيع » وكذا إذا كان في 
الأرض زرع » لأن ملك المشتري مشغول بملك البائع » فكان عليه 
تفريغه » وتسليمه كما إذا كان فيه متاع . 
بيع الثمر 

جاز بيع ثمرة بارزة » بدا صلاحها أو لم يبد » وكان ينتفع بها 
للأكل » أو العلف . أما إذا لم يمكن الانتفاع بها فلا يجوز . فبيع الثمرة 
قبل الظهور لا يصح اتفاقاً. لأنه لا ينتفع به» لقوله عليه الصلاة والسلام : 
( لا تبيعوا الثمرة حتى يبدو صلاخها ». ولما روى عبد الله بن ديئار قال : 
سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال : نهى النبي كيه عن بيع الثمرة حتى 
يبدو صلاحها . وكان إذا سكل عن صلاحها قال : « حتى تذهب 
اهمه 109 , 

وروى البخاري » عن أنس بن مالك : أن رسول الله كَِهِ نهى عن بيع 
الثمار حتى تزهي . فقيل له : وما تزهى ؟ قال 0 فال 
رسول الله يَكلةِ : «أرأيتٌ إذا منع الله الثمرة » بم 0 أحذكم مال 


ال ا 


وإنما قال الحنفية بالجواز قبل بدوّ صلاحها . لما روى زيد بن ثابت 


ون 


آل كان النانى باهر القثر قبل اق يدو ملعا + قإذا نهد الناض 
وحضر تقاضيهم , قال المبتاع : قد أصاب العمانى الذمانء وأضايةه قشام. 
وأصابه مراض» عاهاتٌ يحتجون بها . فلما كثرت خصومتهم عند النبي 
يكل قال رسول الله يله كالمشورة يشير بها : « أما لا فلا تبتاعوا الثمر 
حتى تبدو صلاحها » لكثرة خصومتهم واختلافهم”'' . 

وإذا اشترى الثمرة بعد ما بدا صلاحها تركها بأمره على الشجر بغير 
شرط كما هو متعارف عليه . ويطيب الفضل » وإن تركها بغير أمره تصدق 
بالفضل » والفضل يعرف بالتقويم يوم البيع : والتقويم يوم الإدراك . 
فالزياذة تفاوت ما بينهماء وإنما يتصدق به لحصوله بجهة محظورة من 
أصل مملوك لغيره . 

وإة اناك القسر ان له الثغيل لرجرد الزاق . وعد محين سه 
الله تعالى: لو اشترى الثمرة البارزة وشرط بقاءها على الشجرة جاز 
استحساناً للعرف» لكن الفتوى على قولهما . 

وجذاذ الثمرة على المشتري » وقطع الوْطَبة على المشتري. 

ولو برز بعض الثمر دون بعض بأن يكون الثمر متلاحقاء بأن يبرز بعد 
ما يقطف كما في الباذنجان » والبندورة » والورد » فباعه» فأثمر ثمرا آخر 
فيل القبضس. فسد البيع + لتعذر التمييز بين ما باع ء .وما لم يبع.ء ولو 
المرطه بعد القيقن +. شتركان فيه .. والقول المكدرى فى قدرءء لآله فى 
له وعر كر . رالقرل فى عله المبالة أنه يقرع اسرل البانتهان:. 
والورد » والبندورة » وأمثالها » أو يشتري الموجود بجميع الثمن . ويجل 
له البائع ما يحدث . 


ولا يجوز ان يبيع ثمرة 2 ويستدني منهاأ أرطالا معلومة. لجهالة 
410 مت الدار قلتي 14/7 . 


1١ 


حي 


الباقي » مثاله أن يبيع ثمر بستان التفاح » ويستثني منها صناديق معدودة 
بخلاف ما إذا استثنى ثمرة عدة أشجارء لأن الباقي معلوم بالمشاهدة . 
ويجوز بيع القمح في سنابله » حتى يبيضٌ ويأمنَ العاهة ؛ لما روى ابن 
عمر : أن النبيّ لهْ نهى عن بيع السنبل حتى يبيضٌ » ويأمنَ العاهة . رواه 
الجماعة إلا البشاوي”"* ١‏ والفول الأخحضر بقشره »> وكذا الجوز واللوز ع 
وعلى البائع تخليص حبات القمح بالدياس والتذرية » والتبن للبائع» إلا 
إذا باع القمح بما فيه» فإنه لا يلزم البائع تخليصه 


كيفديتم البيع ؟ 

من باع سلعة بثمن سلّم المشتري الثمن أولا للبائع» لأن الثمن حقه . 
ولا يتعين إلا بالقبض . والمبيع حق المشتري ٠»‏ فيتعين بالتعيين ؟ فيتأخر 
إلا أن يكون الثمن مؤجلاً » فيقبض المشتري المبيع » لأن البائع عندئذ 
أسقط حقه بالتاأجيل . وإذا لم تكن السلعة حاضرة » أو كانت مشغولة 
كالآرقن المشولة بالزرع» فلا يؤمر المشتري بدفع الثمن » حتى يحضر 
البائع السلعة أو يفرغها » لنهيه يَةٍ عن بيع المشترى قبل القبض » عن ابن 
دوربي ايجار اعد ساس رياو ات 
506 لطعام مثله في الحهى 9 ال عله السادة والسلام : 3 لأتييغن 
شيعاً 70000008 ظ 

حنى بقيصة 

وإ ا سام يعلعة قيضا أن مركير هده نغيلة ليا هنا 
تسوية بينهما . 


ويجوز للمشتري أن يزيد البائع : في الثمن » بشرط كون المبيع قائما . 


.:)817141 إعلاء السدن‎  :6( 
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وقبول البائع ؛ ويجوز للبائع أن يزيد في: المبيع » ويلزمه دفع الزيادة إذا 
قبلها المشتري » ويجوز له أن يحط من الثمن » ولو بعد قبضه وهلاك 
المبيع » وتلتحق الزيادة بالمبيع فتجعل كأن العقد من الابتداء أورد على 
المبيع والزيادة » فإذا اطلع المشترى بعد ذلك على عيب في المبيع دون 
الزيادة » فإن كان قبل القبض فالمشتري بالخيار : إن شاء فسخ البيع في 
كليهما » وإن شاء رضي بهما » وإن كان بعد القبض فله رد المعيب من 
الثمن » وإن كانت الزيادة هي المعيبة . 


وإذا زيد في المبيع ما لا يجوز بيعه ٠‏ ولا يجوز الشراء به » وقبل 
الآخر» انفسخ العقد عند أبي حنيفة » وقالا : الزيادة باطلة والعقد 
بحاله . 


ومن باع بثمن حالٌ » ثم أجَله أجلاً معلوماً صار مؤجّلاً » لأن الثمن 
حق البائع » فله أن يؤخره تيسيراً على من هو عليه إذا كان ثمن سِلع . 
فكل دين حال إذا أجله ضاحيه ضار مؤجلة إلا القرض + فإن: تأجيلة 
لا يصح. لأنه اصطناع معروف © وفي جن !اذ تايل جبر على اصطناع 
المعروف . ولأن القرض إعارة وصلة في الابتداء ؛ فيصح بلفظ الإعارة . 
ولايملك. القرفى .من. لايملك: التيرع». كالصبى والوصي. . والقرضن 
معاوضة في الانتهاء » فعلى اعتبار الابتداء لا يلزم التأجيل فيه كما في 
الإعارة » إذ لا جبر في التبرع » وعلى اعتبار الانتهاء لا يصح تأجيله» لأنه 
يصير بيع النقد بالنقد نسيئة وهو ربا . 


روى البخاري في كتاب الجهاد عن جابر: فلما قدم رسول الله كَل 
المدينة غدوت إليه بالبعيرء فدخلت يعنى المسجد وعقلت الجملء 
نقلت: هذا يحملك» فخرج فجعل يطيف بالجمل ويقول: جملنا فبعث 
إلى أواق من ذهب» ثم قال: استوفيت الثمن» قلت: نعمء ثم انصرفت 
فأرسل على إثري قال : ما كنت لآخذ جملك فخذ جملك ذلك فهو 


1 


مالك”'' . وفي قوله جملنا صريحٌ في القبض . فالتصرف في بيع المنقول 
قبل القبض لا يجوز . 


ولا يجوز ١‏ بيع المنقول قبل قبضه » فلا يصح أن تبيع بضاعة اشتريتها 
من مصنعها حتى تصل إليك وتقبضها » حتى لو وصلت إلى الميناء مثلاً » 
وجعلت في مكان محدد منه » وعلمته اعتبر ذلك قبضاً فجاز لك البيع . 
وإذا أشتريت عن مصرف ذعبا بريالات ؟ فإن كان المضرف سل لك 
الذهب بالتوّ صحّ ذلكء وإن لم يكن كذلك فلا يصح الشراء ولا البيع . 
وكذا إذا اشتريت بواسطة وكيلك ذهباً » فإذا قبضه وصار عنده جاز لك أن 
تبيعه» ولا يحل لك بيعه قبل قبضه . وإذا لم يقبضه وكيلك . ولم يكن 
بحوزته » فلا يحل لك أن تبيعه . وقس على هذاء فلا يصح بيع رخصة 
الاستيراد إلا أن يستفيد منها صاحبها فلا يصح البيع لأنه أخذ مال بلا 
مقابل . أما أن يتنازل عنها لغيره ه مقابل مبلغ من المال فلا » وكذلك لو 
منح إنسان قطعة أرض .من الحاكم بموجب صكُ . 3ل يضق له بيعة إلى 
قيوةة لآنه أخذ مال بلا مقابل . 


ففى المسألة الأولى يمكن لصاحب الرخصة إذا كان عاجزاً عن 
الاثيراد أذ يقازك قاهرا على الاسهراد + ولو يسيم يدير و 
الاستيراد يمكنه أن يفض الشركة » ويأخذ نصيبه المتفق عليه مع الآخر . 
وفي المسألة الثانية متى عينت القطعة في المخطط » وعرفت مساحتها 
وموقعها » وسجلت لحساب الممنوح » جاز له بيعهاء لأن تحديد موقعها 
اي لماروى تحكيم بن حرام أنه 0 يا رسول الله ؛ إني رجل 

شتري هذه البيوع؛ فما تُحِلّ لي منها وما : لزعي : « يا ابن أخي 


. 771/8 فتح البارى‎ )١( 


58 


11 اشتريظة بيدا قلا تعد نحت لفقي 101 ...ولي رواية الببيقي 2 
انيب لبا ع ار , 
ولما حاء عن عمرو بن ديئار» لاا ' طاووسا يقول ” سمعتف 

ابن عباس رضى الله عنهما يقول : أما الذي نهى عنه النبى كَل فهو 
الطعامء أن يباع حتى يقبض . قال ابن عباس : ولا أحبيبٌ كل شيء إلا 
مثله”'“ » وفي رواية لطاووس . عن ابن عباس قال : قال رسول الله وه : 
« من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه 56*' ومثل الطعام المنقول كما مرء 
لأنه عساه أن يهلك فينفسخ البيع» فيكون غرراً . 

وقبض كل شيء بحسبه» فإن كان المبيع عملة ؛ فقبضها باليد . 
وسواء يد الموكل أو الوكيل » وإن كان أثوابا » أو بضائع فقبضها بعزلها 
أو نقلها » وإن كان حيواناً فقبضه تمشيته من مكانه » وإن كان مما لا ينقل 
ويحوّل» فقبضه التخلية بينه وبين مشتريه لا حائل دونه . والقبض مطلق 
في الشرع فيجب الرجوع فيه إلى العرف والعادة . 


بيع غير المنقول | 

يجوز بيع العقار قبل القبضء» لأن العقار في محل قبضه » فلم يحتج 
إلى تجديد قبض» كما لو اشترى شقة مغصوبة » وكانت مقبوضة في يده 
على وبع فيدوق + اثلا يحتاج إلى ديد القيضن + أما إذا كانت ملبرقية 
على وجه الأمانة كالعارية ونحوها فلا بد من تجديد القبض . 

ولأن المبيع هو الأرض التي أقيم عليها البناء » وهي مأمونة الهلاك . 
فلا يتعلق به غرر الانفساخ » حتى لو كانت الأرض على شاطىء البحر . 


)1١(‏ سنن الدارقطني و" 
(؟) سئن البيهقي ار" 
() صحيح البخاري 15١‏ . 


(54) صحيح مسلم م 1 
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أو كان المبيع علو فلا يجوز ببعه قبل القبض عند أبي حنيفة 
وأبي يوسف . وقال محمد : لا يجوز بيع العقار قبل قبضه. قياس على 
المنقول » والمختار قولهما . 
حكم التصرف في الثمن قبل القبض 

التصرف في الثمن قبل قبض المبيع جائز . 
الخيارات : 
والأصل فيه ماروى ابن إسحاق » عن نافع » عن ابن عمر » قال : 
ملمغت رغلا من الاتضار وكانف: ولسائه لوثة- يشكو إلى رسول الل كلل 
أنه لا يزال يغبن في البيع» فقال له رسول الله كَكةِ : « إذا بايعت فقل : 
لا خلابة » ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال » فإن رضيت 
تأمك :ا وإن سغطت فاروو 6" . والزجل عو : يان بن عقله كه 
بره في رراية اين إسساق.- أي عسو ماق يبن مسري . لما 12 
جعل العهدة ثلاث إلا ذلك من أمر رسول اله في منذ بن عمرو" » 
فلم أجد لكم في بيوعكم شيئاً أقل من العهدة التي جعلها رسول الله كَل 
لحبان بن منقذء ثلاثة أيام” " . 

ولا يجوز الخيار أكثر من ذلك عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى » لأنه 
ثبت غلى غخلاف القياس بالنصض ع نيقي الباقى على ااهل ) لآن الأصل 


(9 “هتكن الببيقى 6 9# , 
(؟) سئن الدارقطني 01/0 . 
(9) سنن الدارقطنى / لاة . 


ا 


ولما رو ى أنس : أن رجلا اشترى من رجل فأبطل رسول الله كَكه 
البيع وقال : الخيار ثلاثة أيام”'' . 

وقال أبو يوسف ومحمل : يجور إدا ذكر ملة معلومة » لآن الخيار 
شرع نظراً للمتعاقدين للاحتراز من الغبن والظلامة . وقد لا يحصل ذلك 
في الثلاث ٠»‏ فيكون مفوّضاً إلى رأيه » فالتقدير بالثلاث خرّج مخرج 
الغالب » لأن النظر يحصل فيها غالباً » وهذا لا يمنع من الزيادة عند 
الحاجة» كما قدرت حجارة الاستنجاء بالثلاث » ثم تجب الزيادة عند 
الحاجة » قاله الزيلعي . ومّن شرط له الخيارء فله أن يفسخ في مدة 
الشبار ء وله أن بجيزه ؟ فإن أجازه بغير حضرة صاحيه جاز ؛ وإن فسخ 
لم يجز إلا أن يكون الآخر حاضراً » لأنه فسخ عقد فلا يصح من أحدهما 
كالإقالة» بخلاف الإجازة لأنها إبقاء حق الآخر ء فلا يحتاج إلى علمه 

وقال أبو يوسف : يفسخ أحدهما البيع في غيبة الآخر » لأن الخيار 
أثبت له حق الإجازة والفسخ » فكما تجوز الإجازة مع غيبته فكذا 
الفسخ ؛ وإن أجاز أحدهما وعكس الآخرء اعتبر الأسبق لثبوت حكمه 
أحق » قاله الزيلعى . 

وإذا مات من له الخيار بطل خياره » ولم ينتقل إلى ورثته» لأنه ليس 
إلا مشيئة وإرادة وتروٌ » فإن كانا جميعاً بالخيار » فمات أحدهما تم البيع 
من قبله والآخر على خياره . 


ومن طريق' سعيد بن متنصور »> عن الحسن قال : إذا أخخذ الرجل من 
الرجل البيع على أن فيه بالخيار فهلك منه » فإن كان سمى له الثمن فهو 


(11 التلليص لآين حبيدر 71 . 


ضامن » وإن لم يُسمّه فهو أمين ولا ضمان عليه"'' . 

وخيار البائع لا يخرج المبيع عن ملكه. أي يمنع خروج اليد ع 
ملكه » لأن البيع بشرط الخيار لا ينعقد في حق حكم البيع وهو ثبوت 
الملك للمشتري. بل يتوقف ثبوت حكمه على سقوط الخيار » وليس 
للمشتري التصرف فيه ولو قبضه» ل ا ا عون تي 
فعليه قيمته » لأنه لم ينفذ البيع . فبقي المبيع مقبوضاً في يد المشتري 
غلل سوم الشراء ». وفيه:القيمة لو هلك في يده + أي قيمته الي قات غلى 
البائع . 


أخرج ابن حزم في المحلى بسنده قال : اشترى عمر فرساً واشترط 
حرسه إن رضيه 23-1 يم بينهها يعد . فحمل عمر عليه رجلا فعطب 
الفرس فجعل بينهما شريحاً . فقال شريح لعمر : سلّم ما ابتعت ورد ما 
الدلك و كقال عير + لصيف ندر السو 5 

ولو هلك المبيع في يد البائع لاشيء على المشتري ٠‏ وخيار 
المشتري يخرج المبيع عن ملك البائع » أي لا يمنع خروج المبيع من ملك 
البائع » ولا يدخله في ملك المشتري » لأن الثمن لم يخرج عن ملك 
المشتري بالإجماع . فإننا لو قلنا بأنه يدخل المبيع في ملك المشتري 
لاجتمع البدلان ( الثمن والمبيع ) في ملك رَجل واحد . ولا أصل له في 
الشرع » وقضية المعاوضة المساواة » ودخول المبيع في ملك المشتري 
ينفيها . 

وإن هلك المبيع في يد المشتري . والخيار له .» هلك بالثمن 
الست > لآنة عجر عه وكه + .فلرمه ثيه ... والفورق من القيمة والكمن أن 
الثمن ما تراضى عليه المتبايعان سواء زاد على القيمة أم نقص » والقيمة : 


١ 13(‏ إعلا الستع 11/49 
9 المع الاي 


م 


ما قم به الشيء بمنزلة المغيار مرئ,غير: ززيادة ولا نقصان . ومثله'إدَا دل 
3 بيك 0 5 كان ن بفعل 3 


0 الِب غير اللازم كمرض : فإن زال في مدة لخار فيو ل 
خياره.» وإلا لزمه العْقد لتعذر الره . 





ري 4 أو أجنبي أو آفة سماوية , .. عأو 


8 وإذاد كان لخاد اللبائع والفابتري. ٠‏ فلا يخرج شيء من مبيع وثمن 
عن ملك مُألكه .. .إذا كان. الخياز لهما اتفاقاً . وأيهما فسخ فية“المدة 


انفسخ البيع », وأيهما أجاز بطل خيازه فقط 0 
سقوط جار الشرط 03 ظ 
5 سقط ار الشرط بعلذلة أشرياء 2 ١‏ 0 

“أولها : الإشقاط 00 كقوله : أسقطت الخيار » أو أبطلته أو 
أجزت البيع » أو زضيت به .| ظ 6 5 0 5 

فانيها : الإسقاط 'دلالة :. وهو كل فعل يوجد ممن له الخيار لا يخل 
ل اباك ٠‏ لأنه رضئ بالملك » كسكناه في الدار أو إسكانها أو بيعها 
أى إجارتها أو رعتهاء أو تي ذلك :مين ترميع أو ضتارة ٠.‏ أو سلب يقرة. 

ا ثالثها : : السقوط ضرورة كدي مدة :الخيار » أو موت من له 
الخيار » فإن الخيار إذا كان لهما فماتا لي المقده وإن مانت أحيدهها 
فالاشر عل "عيارة : ولو أععى غلية ؛ أو جن . أو نام , أى عي :+ 
بحيث لا يعلم حتى مضت المدة » الصحيح أنه يسقط الخيار . 


خيار الرؤية 
من م م 0 6 0" 0 إليه 1 2 إلى 


إليه » أو 0 0 و الخياز إذا را 0 11 0 ل التي 


م0 


وصفت لهء أم على خلافها » حتى لو أجاز البيع قبلها لا يلزم . 
ولا يسقط خياره بصريح الإسقاط قبلها » لأنه خيار ثبت شرعاًء 
فلا يسقط بإسقاطهما » وهو غير مؤقتت ٠.‏ بل يبقى إلى أن يوجد 
ما يبطله . والأصل فيه ما روى مكحول - رفع الحديث إلى النبي كَلةِ ‏ 
قال : « من اشترى شيئاً لم يره فهو بالخيار إذا رآه » إن شاء أخذه وإن 
قاء ث2 3340 اوهو ديك برشل . 

وجاء عن ابن سيرين قوله : من اشترى شيئاً لم يره فهو بالخيار إذا 
رآه''' . ومن باع ما لم يره فلا خيار له » لأن النص أثبته للمشتري خوفاً 
من تغيّر المبيع عما يظنه » ودفعاً للغبن عنه . روي أن عثمان بن عفان 
رضي الله عنه باع أرضاً بالكوفة من طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه . 
فقيل. لعتمات 2 خينت ؟ قاله > الى الخيان الزتي .بعك عا لد أره. عقيل 
لطلحة : غبنت ؟. فقال : لي الخيار لأني اشتريت ما لم أره . فاحتكما 
إلى جبير بن مطعم » فحكم بالخيار لطلحة » وذلك بمحضر من الصحابة . 

فحكمٌ جبير » ورجوعهما إلى حكمه » وعدم وجود النكير من أحد 
من الصحابة » دل على أنه إجماع منهم . 


فقد أجمع سياه مال عراز بين حاتي . المقدور على تسليمه . 
وآن المكعرية حي الروية الر و 
ويسقط خيار الرؤية برؤية ما يوجب العلم بالمقصود . ففي الدار أو 
الشقة لا نك من رقية يدرفا + فى القاة لآ بد مخ الحسن إن اشتتراها 
للّحم ٠‏ وفي الغرب رؤيته مطويا كاف إذا كان باطته لا يخالف ظاهره ؛ 
وي الطيب الم . فإن تصرف المشتري فيه تصرّفاً لازماً » أو تعيّب في 
قف اد يلين 53 بعضهء أو مات» بطل الخيار » والتصرف اللازم بيناه . 


(0؟) الجوهر النقى 754/0 . 
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وإذا تعذر رد البعض فَرَدٌ الباقي إضرار بالبائع . وكذلك رد المعيب » وأما 
الموت فلأن المبيع دخل في ملكه ٠‏ وبقي له خيار الرؤية وهو لا يورث . 

ولو رأى المشتري بعض المبيع عند العقدء فله الخيار إذا رأى 
باقيه » لأنه لو لزمه يكون إلزاماً للبيع فيما لم يره » وأنه خلاف النص . 
وما يعرض بالأنموذج ( العيّنة ) فرؤية الأنموذج كرؤية كله » ولأن 
المقصود معرفة الصفة وقد حصلت وعليه التعارف ٠»‏ إلا أن يجده أردا من 
الأنموذج فيكون له الخيار . 

من اشترى ثوبين صمقة واحدة » ورأى أحدهما ثم رأى الآخر . جاز 
له أن بردهعما مغا لآأن. رؤية أحدهيا لا كرون روية الأغر .. للشاوت ثفن 
الغاب :. قيقى الخبان له فيما لم ير + كله وده يك الخراز .دولا يتمكن من 
رده وحده » فيردهما إن شاء كيلا يكون تفريقاً للصفقة على البائع قبل التمام . 

ومن رأى شيئاً : ثم اشتراه بعد مدة ليست ببعيدة » وهو يعلم أنه مرئيّه . 
فإن كان باقياً على الصفة التي رآه فلا خيار له » لأن العلم بأوصافه حاصل له 
بالرؤية السابقة » ويثبت له الخيار بفوات العلم به » وكذا إذا لم يعلم أنه مرئيّه 
لعدم الرضا به . 

وإن وجده متغيراً فله الخيار » لأنه بالتغير صار كأنه لم يره » وإن اختلفا 
في التغيّر » فالقول للبائع » لأن التغير حادث . وسبب لزوم البيع ظاهر وهو 
رقية المعقود غليه ؛ إلا إذا بعدت المدة + فحيئثذ يكون القول قول المشتري : 
لأن الظاهر يشهد له » والشيء يتغير بطول الزمان . 

تصرفات الفضولي منعقدة موقوفة على إجازة المالك» إذا صدرت من 


الحر العاقل البالغ حالة كونها مضافة إلى المبيع » ولا ضرر في التصرف 


تصحيحاً لتصرف العاقد العاقل وتحصيلاً للمنفعة المحتملة . 


1 


لمآ روي عن حكيم بن حزام : أن رسول الله يللد أعظاه ديناراً يشتر 
به أضحية » فاشترى أضحية بدينار » فباعها بدينارين » ثم اشترى أضحية 
بدينار » وجاءه بدينار وأضحية » فتصدق النبي كَل بالدينار» ودعا له 

(1) 5 0ن / | 
بالبركة"' + ورروقيي ححن خخرره البارفي أيضا » وهو اصح من حذيت 
حكيم » والله أعلم . 

فكان حكيم أو عروة فضولياء لأنه باع الشاة» واشترى الأخرى بغير 
أفرة: [ 

لكن الإجازة للفضولي بشرط أن يكون المعقود عليه باقياً وهو 
المبيع ٠‏ وكذلك الثمن لو كان سلعة . والمتعاقدان بحالهما. فإذا 
حصلت الإجازة مع قيام الأربعة جاز البيع » وتكون الإجازة اللاحقة 
0 الوكالة السابقة » ويكون الع #الرتيل , والثمن للمجيز إن كان 
قائما » وإن هلك في يد البائع هلك أمانة » ولكل من المشتري والفضولي 
أن يفسخ العقد قبل أن يجيز المالك لثلا ترجع الحقوق إليه » وليس له 
ذلك في النكاح ٠‏ لأن الحقوق لا ترجع إليه:فيه » لما عرف أنه سفير فيه . 
وكذا للمالك الفسخ أيضاً . 


وإن مات المالك قبل الإجازة انفسخ البيع » ويعود المشتري على 
البائع بالشمن » ولا يجوز البيع بإجازة ورثته ٠.‏ . 
خيار العيب 

مطلق البيع يقتضي سلامة المبيع وهي الأصل . والسلامة : وصف 
مطلوب ومرغوب عاذة + والمطلوب عرفاً كالمشروط ا 5-8 
ما أوجب نقصان الثمن فى عادة التجار فهو عيب » والضرر يكون بنقصان 
المالية » وهم يعرفون ذلك . وإذا علم المشتري بالعيب عند الشراء » أو 


(1) سكن الدارقطتي "ره . 
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عند القيغى .وسكت قنك رجى يه فإذا اطلع. المتعري على عبيت في 
المبيع كان عند البائع ‏ ولم يره المشترى عند البيع » ولا عند الفيضء 
فهو بالخيار إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء رده . 

زوع أي حاوة رايخ ١‏ عابحة و أحين : عن عائشة : أن عدا ابتاع غلاماً 
فاستغله , ثم وجد به عيبا فردّه بالعيب . فقال البائع : غلة عيدي . فقال 
ِب : « الغلة بالضمان» . 


وإن اطلع المشتري على العيب إن كان قبل القبض فللمشتري أن يرده 
عليه » وينفسخ البيع بقوله ٠:‏ رددت ؛ ولا يحتاج إلى رضا البائع » ولا 
لقضاء القاضي » وإن كان بعد القبض لا ينفسخ إلا برضا البائع » أو قضاء 
القاضي . 

وإذا حل غدل المخترىع عبي في تشرة + كو اطلم علي غيب كان 
عند البائع فله أن يرجع بنقصان العيب » ولا يرد المبيع إلا برضا البائع . 
لأن من شرط الرد أن يرده كما قبضه دفعاً للضرر عن البائع . ولا بد من 
دفع الضرر عن المشتري» فتعيّن الرجوع بالنقصان » ونقصان العيب أن 
يقرّم المشريّ صحيحاً » ويقوّم معيبأء فما نقص فهو حصة العيب فيرجع 
بها من الثمن ٠‏ إلا أن يرضى البائع أن يأخذه بعيبه لأنه أسقط حقه . 

وإن قطع المشتري الثوب » فوجد به عيباً بعد ذلك فرضي به رجع 
على البائع بنقصان العيب لاحت اي برسم رب دوه 
أن يرجع بالعيب إلى البائع وعليه أن يقبل . 

ولو اشترى قطعة أرض على سخطط + فخلية أن يعاين الأرض. التى 
يريد شراءها » ولا يكتفي بالشراء على المخطط ٠‏ ويأخذ البائع عليه تعهداً 
على ذلك حتى لا يرجع عليه . ولو كان المشترئ طعاماً » فأكله أو ثوباً 
فلبسه حتى تخرّق » ثم اطلع على عيب لم يرجع عليه بشيء في قول 
أبي حنيفة» لتعذر الردّ بفعل مضمون من المشتري في المبيع » فأشبه 


75 


ب ب ار 

فإن أكل بعص الطعام لم علم بالعيب» فكذا الجواب عنذه ع 
الباقي » ولا يرجع بنقصان العيب فيما أكل ولا فيما بقي»: لأن الطعام 
كالشيء الواحد . وعندهما اختلفت الرواية عنهما » فالرواية الأولى يرجع 
بنقصان العيب في الكل ٠»‏ ولا يرد ما بقى » وعنهما أيضاً أنه يرد ما بقي . 
ويرجع بنقصان ما أكل . وهو قول محمد رحمه الله وعليه المتوى. . 

56 اشترى نينا : او يقبا لجو كس ة فوجله ناسذا ع فإ 
كان بحال لا ينتفع به » رجع بكل الثمن لأنه ليس بمال » وإن كان ينتفع به 
بالنقصان » ففي كل موضع كان للبائع أخذه كالعيب الحادث ونحوه فباعه 

وفي كن موضع ليم للبائع وله دسبب الزيادة على العيت عنذ 
ا نا اا ا 

التلجئة 060 إليه الإنسان بغير اختياره ( الإكراه ) فيه يلاي 
مسائل : 

- أن تكون في المبيع نفسه . 7 - أن تكون في مقدار الثمن 7 
تكون في وصف الثمن . ظ 

المسألة الأولى : التلجئة في المبيع نفسه : فيخاف على سلعته من 
ظالم » فيقول: أنا أظهر البيع وليس ببيع حقيقة ويشهد على ذلك . ثم 
يبيعها في الظاهر من غير شرط . فعن أبي حنيفة : أن العقد جائز وهو 
صحيح وما شرطاه لم يذكرأه فيه . وحم أبي يوسف وسيسيد : أن العقد 
باطل » لأنهما اتفقا على ألا يقصدا العقد فصارا كالهازلين فلا ينعقد . 
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المسألة القانية' + النليعة فى مقدار القمن + كيشقان شرا على الب 
وعاعانة 3 الظافر أشن ؛ تقد أن عرساة رمعي ١‏ القن لمن البرذ ا 
لأنهما اتققا أنهما لم يقصدا الألف الرتداة » فكأنهما عزلا بها .. وعند 
أبي حنيفة : الثمن ثمن العلانية . لأنه المذكور في العقد . وهو الذي يصح 
العقد به وما ذكراه سرّاً لم يذكراه حالة العقد فسقط حكمه . 

المسالة الثالثة : التلجئة فى وصف الثمن . فيتفقان أن الشمن عشرة 
الاق لكر كل ريعاهات على تسقرة الأف ريال قال سحيد رحن )لد : 
القياس أن يبطل العقدء لأن الثمن الباطل لم يذكراه في العقد, 
والمذكور لم يقصداه؛ فسقط فبقي بلا ثمن فلا يصح . وفي الاستحسان: 
يصح العقد بعشرة آلاف دولار لأن المقصود البيع الجائز لا الباطل 
ولا جائز إلا بثمن العلانية » كأنهما أضربا عن السرّ وذكرا الظاهر . 
ولمنت فته الميالة عالسانة الأول ٠‏ لآن المقروط مريذا مذكون فى 
الحقد واد و قرلق الناتد يله .. 1 

ويثبت للمتعاقدين في بيع التلجئة الخيارء لأنهما لم يقصدا زوال 
الملك . فيتوقف العقد على إجازتهما » ولو ادعى أحدهيا العلية لم 
يقبل قوله إلا ببينة ؛ الي امال المد يرد المقات + ويسايملت 


الأخم ليه ملكر , 
البيع الفاسد والبيع الباطل : 
الوا اليو ا وي وا ا ون 
فاليع بالميتة أو بالدم ٠‏ أو بالحر » أو بيع الميتة أو الدم أو لحر بيع 
باطل» لانعدام ركن البيغ : وهو مبادلة المال بالمال » فإن هذه الأشياء 
وهو مباذلة المال بالمال + قإنه هال عند البعضن + فإذا أمكن اغتبارهما ثمناً 


1 


فالبيع فاسد » وإذا تعيّن كونه مبيعاً» فبيع الخمر والختزير باطل . 
روك الجماعة عن جابر : عي الله لبد يقول : 3 
ل 5 م 


وعن ابن عباس : ن لبي لك لعن اليهود حرمت عليهم الشحوم 
فباعوها وأكلوا أثمانها » وإن الله إذا حرّم على قوم أكل شيء حرم عليهم 
ا 1 

وبيع الخَمر والخنزير إن كان بالنقد » فالبيع باطل » وإن كان بغيرها 
فالبيع فاسد . 

والبيع الباطل لا يفيد الملك » لأنه خالٍ عن العوض والفائدة . 
ويكون أمانة فى يده » فإن هلك هلك بغير شيء لأنه لما باع بما ليس 
بمال » وأمر المشتري بقبضه » فقد رضي بقبضه بغير بدل ماليّ فلا يضمن 
بالقيمة» لأن البائع ما رضي بقبضه مجّاناً . فأما تحريم الميتة فلقوله 
تعالى 00 حَرَمَتَ علي اميه والدمْ كم انير 4 [ العائده + *] الآية . ولما 
جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : بلغ عمّر أن فلاناً باع خمرا 
فقال : قاتل الله فلانآء ألم يعلم أن رسول الله يَكيةِ قال : « قاتل الله اليهود 
1 5 . . 1 1 6ه 0 
حرّمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها 70" . وعن أبي هريرة رضي الله 
عنهء أن رسول الله يللي قال : ١‏ قاتل الله يهوداء حرّمت عليهم الشحوم 
فباعوها وأكلوا أثمانها »''' . قال البخاري : قاتلهم الله : لعنهم . 


(0؟) نيل الأوطار ١/6‏ . 


ل 


وأما تحريم التجارة في الخمرء فلقوله تعالى 8 إِنَمَا الخير وَالْمَيرٌ # 
[ المائدة : 9 الآية . 5 حيو 4 . ولما جاء عن عائشة رضي الله عنها : 
لما نزلت آيات سورة البقرة عن اخرهاء خرج النبي كه فقال : « حرّمت 
التجارة في الخمر )"'' . 


وأما تحريم بيع الحر : فلما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي 
يله قال : « قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم الغياما رحل اعفن 
بي ثم غدر »2 ورجل باع حرًا فاكل ثمنه.» ورجل استاجر اجيرا فاستوفى 
منه ولم يعطه أجره )7 . 


ورسوله حرّم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام )"7 . 

ومن باع في عقد واحد حرّاً وسلعة» أو شاة مذكاة وشاة ميتة» بطل 
البيع فيهما ؛ فإن كان قد سمّى لهما ثمناأً واحداً فالبيع باطل بالإجماع . 
وان عستى كل رامد نيعا كنا على هدع . ذلك عبد أبى عيئة. لأن 
الصفقة تضمّنت صحيحاً وفاسداً » والفساد في العقد نفسه » فوجب أن 
البيع في السلعة والمذكاة » وبطل في الحر والميتة . واعتمد قول الإمام . 


جسد رجل من المشركين ٠»‏ فأبئ النبي كَل أن يبيعهم إياه» فبذلوا فيه 
عدر ؟ الكق إثال > ١‏ للأساعة لذا يقفيه ولأ سي 11 


(©6) فتح الباري 7٠١7/5‏ . 


أمثلة البيوع الفاسلة : 


١‏ بيع السمك في الماء بيع فاسد لعدم الملك» لما روى أحمد» عن 
ابن مسعود: أن النبي كَلٍ قال: «لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر) 
والطير في الهواء . فلو كان السمك مجتمعاً في حوض بغير صنعه لا يجوز 
لعدم الملك». وإن جمعه بصنعه. فإن قدر على أخذه من غير اصطياد 
جازء لأنه ملكه ويقدر د , تسليمه» وللمشتري خيار الرؤية» وإن لم يقدر 
على أخذه إلا بالاصطياد لا جوز. 


١‏ - وبيع الطير في الهواء فاسدء لأنه غير مملوك قبل الأخذ. وإن 
أرسل من يذه فإنه غير مقدور التسليم » ولو باع طاك 1 معليا لعب 
زيجيء» إن كآن عرد الى بقاع ودر على لقدء من كي تالف سار : 
وإلا فلا . 


" - وبيع الحَمْل والنتاج فاسدٌّ » والحمل ما كان في البطن ٠»‏ والنتاج 
ما ستحمله الجنين . لما روى نافع » عن ابن عمر: أن رسول الله كله نهى 
عن بيع حبل الحبلة » وكان بيعاً يتبايعه أهل الجاهلية”'". كان الرجل يبتاع 
الجزور إلى أن تنتج الناقة» ثم تنتج التي في بطنها"'' » ولما روى نافع . 
عن ابن عمر: أن رسول الله يل نهى عن بيع حَبل الحَبّلة . و حبل الحبلة : 
أن تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت . فنتاج النتاج لا يجوز بيعه . ثم 
لا يبيع الحمل دون أمّهِ . 

؟ - وبيع الأم دون حملها قاسنء لأن الحمل لا يدرى أموجود غو أو 
معدوم ؟ فلو باعه وولدته قبل الافتراق وسلمه لا يجوز والبيع فاسد . لما 
جاء عن عكرمة» عن ابن عباس : أن رسول الله يك نهى عن بيع المضامين 
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والملاقيح وحبل الحبلة'"'". والمضامين: مافي أصلاب الإبل. 
والملاقيح : ما في بطونها . 


ه ‏ وبيع اللبن في الضرع فاسدء لأنه غرر فعساه انتفاخ » وربما يزداد 
اللبن تيخطط الببيع مت يغيره + ولو سلم البائع اللين يمد العقد لا جرد 
العبد وهو أبق » وعن شراء المغانم حتى تقسم » وعن شراء الصدقات 

52006 «# ]رسع 57 
عضن تقيض > وغن غبيرية القائس  ٠:‏ 

5 - وبيع الصوف على ظهر الغنم فاسد » لأن موضع القطع منه غير 
متعيّن » فيقع التنازع في موضع القطع » ولو سلم البائع الصوف بعد الجز 
لا يجوز ولا ينقلب صحيحا » ولما روى عكرمة عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال : نهى رسول الله كَل أن تباع ثمرة حتى تطعم » ولا صوف 

6 * : 

على ظهرء ولا لبن في ضرع . 

الأول اشرق هن عبائد سعك ‏ على أن يضرت له ضوية قن الماء 
بالشبكة فما خرج فيها من الصيد فهو له بكذاء فالبيع فاسد لأنه مجهول . 
وفيه غرر لأنه لا يدري أيحصل له شيء أم لا ٠‏ وسواء كان صياد البحر أو 
صياد البرَ ؛ :لما جاء عن أبي سعيد الخدري: أن النبي كله نهجى عن شراء 
ما في بطون الأنعام حتى تضع » وعن بيع مافي ضروعها .. الحديث 
وقد وهر ظربرية الاي 54 

. 18” /١١ معجم الطبراني‎ )١( 
. 111/714 إغلةء الستن‎ )9( 


(*) معجم الطبراني 511/١١‏ . 
(1) سئن أبن ماجه 104/59 . 


١ 


4 - وبيع الثمر على رؤوس النخل بمقداره حزرا وتخميئاً تمرأء بيع 
فاسد لنهيه كَكِيِدِّ عن المزابنة. والمزابنة : المدافعة» عن ارا وغر الدقع ‏ 
بسي : لأنه يؤدي إلى النزاع والدفاع . 
اساي ا ا راود ع 
والفحمين لنيهة الريا ء «والحيية في باب الريا: ملسا بالحقية فى 
التحريم . 

ومثله العنب بالزبيب : فلا يجوز بيع العنب بالزبيب بطريق الحزر 
والتحكمين » وهو الخرص لشبهة الريا : 

ونهى رسول الله كَلهِ عن المحاقلة » وهي بيع الحنطة في ستبلها 
بحنطة مثل كيلها أو وزنها خرصاً ( حزراً وتخميناً ) لشبهة الربا » لما جاء 
عن ابن عباس : نهى النبي كَكِِ عن المحاقلة والمزابنة”'' . 

ونهى رسول الله ييه عن المخابرة . وهي المزارعة على نصيب معيّن 

١ 60 ٠. ٠ 0 0 0 

4 وبيع ثوب من ثوبين أو أكثر بيع فاسد. لأن المبيع مجهول . 
وكذا ثاقة هن توق + أو يثرة مخ قرات: أو ها أشيه ذلك.. ولو اشتري على 
أنه بالغيار فى أن يأعد أييا شاه جاز اسمحيانا . 

٠-وبيع‏ دار» أو شقة على أن يسكنها ستة أشهر بيع فاسد . لآن 
السكنى لو قابلها شيء من الثمن تكون إجارة في بيع ٠»‏ ولو كان لا يقابلها 
شيء تكون إعارة » وقد نهى رسول الله يك عن صفقتين في صفقة . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : نهى رسول الله يَكلْهِ عن بيعتين في 
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بيعة"'' . وأيضاً البيع قاسن لاله شرط لا يقتضيه العقد » وفيه قود لأحد 
المتعاقدين . 


دوبع عين (إسيارة أو غيرها )خلا على أن يسلبها إلى رآسن 
الشهر » فالبيع فاسدء لما فيه من شرط نفي التسليم المستحق بالعقد . 

١‏ - بيع سيارة بألف ألفب إلى سنة وبألف ألف وخمسمئة ألف إلى 
سنتين 2 ولم يثبت العقد على أحدهما بيع فاسد . أو يقول:. إن 
أعطيتني الثمن حالا فبثمانمئة » وإذا أخرته إلى سنة فبألف ألف. فالبيع 
المشتري . 

١‏ اشترى ثوباً على أن يخيطه البائع قميصاً ؟ فالبيع فاسد لأنه 
شرط لا يقتضيه العمّد )» وفيه متقشعة لعن المتعاقذدين . ولآله يصير 

4 - اشترى بضاعة بشرط إيصالها إلى منزله ؛ فالبيع فاسد » فقد 
جعل المشترى الثمن , بدلا للبضاعة والعمل ٠‏ لها زوق عمرو بن شعيب» 
عن أبيه » غن جذّه . عن النبين عله : نهى عن بيع وشرط ' *. با حالق 
البضاعة يكون يبعا وما سات الأيضال إلى المتول قيو إجارة > وقد 
جمع صفقتين في صفقة» لكنه في هذه المسألة والتي قبلها جائز للتعامل . 

0 باع صندوق تفاح مثلاً موزوناً عشرة كيلو غرامات مثلاً بظرفه 
الخشبي » ؛ ثم طرح من الوزن العام اثنين كيلو غراما » ثم حاسب المشتري 
على قوانه كاي #راماكة كن الوار ور م بكذا » فالبيع فاسد. وعليه بعد ذكر 


ثمن الصندوق الدسقد عكدا جنينا . 


ست الترمقي 3 
(9) وواه الظبرانى فى الأوسظ . 
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حكم البيع بالشرط 

البيع بالشرط ثلاثة | 
كنا إذا اكشرى ترما على أل يلسة» أو ميارة على أن ي كيها . 

؟-البيع والشرط فاسنان . وهو كل شرط لا يقتضيه العقد 
ولا يلائمه » وفيه منفعة لأحد المتعاقدين» وهو مامر من الشروط في 

 '"'‏ البيع جائز والشرط باطل » وهو كل شرط لا يقتضيه العقد وفيه 
مضرة لأحدهما » أو ليس فيه منفعة ولا مضرة لأحد » أو فيه منفعة لغير 
ولا يأكل الطعام ٠‏ أو على أن يقرض فلاناً قرضاً » ونحو ذلك» فإنه يجوز 
ابيع ريطل الشرط. واي و و 
لي لي ل 
ولم يقبض البائع الثمن» ملك المشتري المبيع ولزمته قيمته » والقول قول 
المشتري مع يمينه هذاإذا هلك المبيع » أو تعذر رده . 

ولكل واحد من المتعاقدين فسخ العقد في البيع الفاسد قبل القبضص 
وبعذه») ما دام بحاله . 

فإن باعه المشتري نفذ بيعه لأنه ملكه» وام متنع الفسخ لتعلق حق الغير به . 

عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله َك : ادير سح رين رد 
و 8 0 بع مانيس عندك). كأن 6 
واوا تي و عاو اا 4 
وليس في ضمان المشتري منه لعدم القبضص. وكأن يبيع الشئء في الحال بألف 


م 


درهم وإلى شهر بألفين فيقع عقد البيع على هذا ء فهذا لا يجوز . ولا ينبغي أن 
يبيع شيئاً اشتراه حتى يقبضه إلا العقار”"'' . 

١-بيع‏ النجش» والنجّش : بفتحتين للنون والجيم» وبفتح النون 
يحمل الراغب على أن يزيد في الثمن . ومثله قبض مبلغ من مريد الشراء 
مقابل عدم نزوله في المزاد » ليخلي الساحة للدافع . قال ابن أبى أوفى : 
الناجش آكل رباً خائن » وهو خداع باطل لا يحل . قال النبي يله : 
اكخنية ل لخر رس سل عيذ بن جلك قرا لووول .سن بهذ 
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : « نهى النبي يَلةِ عن النجش 76" . 

١-السوم‏ على سوم أخيه » لما روى أبو هريرة أن رسول الله كله 
قال + 2 ليثم السلح على سوم أعيه "5 والمتيى عنهة أن يسار 
الرجلان في السلعة . ويطمئن قلب كل واحد منهما على ما سماه من 
الدمن + ولم يبق إلا العقد . فيجيء رجل آخير. يريد أن يشتري تلك 
السنة : ووايرجها من يد الماتري الأول بزيانة على ا النذئر عر ار 

و ا ا 


امو لأن هذا بيع من يزيد » وهو المعتاد 
بين الناس » وقد صح أن النبي كَهِ باع جلسا في بيع من يزيد في قصة 
الساذل. ظ 0 

7 بيع حاضر بأد لقوله عليه الصلاة والسيلكع : ( ولا يبع حاضر 
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لياد ١7)‏ وهو أن الرجل من أهل القرى والمزارع إذا وصل بالطعام لقيه 
الحاضر « السمسار » وقال له سلم إلىّ طعامك اكنولق الك فى :بين + 
فيزداد لك ثمنهء فإذا كان أهل البند فى. معة ولا بتشورون” بذلك 
فلا بأس بهء ومثله تلقى الجلب . 


- تلقّي الجَلب » لقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ لا يُتلقى الركبان 
البحدية ل يكل لجاب : 1 لعي اه الرجل 00 البلد 
يتلقى الجالبين من أهل القرى» فيشتري منهم جميع طعامهم » ويدخل به 
البلد ويبيعه على ما يريد من الثمن ٠‏ ولو تركهم حتى دخلوا باعوا على 
أهل البلد متفرقاً فيتوشع آمل الب يذلك + فإذا كانوا لأيتضررون بتك 
فانة 2 يكره :, 


0 البيع عند أذان الأحعدة 4 يعني الأذان الأول بعل الزوال» لقوله 
تعالى ٠‏ « ودووا ألمي 1 الجممة 4 


وهذه البيوع المذكورة مكروهة تحريمأء لا يفسد بها البيع.» لأن 
ويجب الثمن لو هلك بيد المشتري » ويثبت الملك قبل القبض بمجرّد 
العقكل. . ظ [ 


أخرج ابن مردويه » عن ابن عباس قال : قال رسول الله يك : احرمت 
التجارة 3 الجمعة مأ بين الأذان الأول إلى الإقامة» أي : اتصضراففب الإمام 
0 
للآية ض 


1 صحيح مسلم ا" 


44 صحيح مسلم ”7/ ١١00‏ : 


5 بيع المسروق : إذا علم المشتري أن المبيع مسروق يحرم عليه 
شراؤه لأن فيه إعانة الظالم على ظلمه . 


أخرج أبو داود» عن علي قال: سيأتي على الناس زمان عضوض. 
يعض الموسر على ما في يديه ولم يؤمر بذلك» قال تعالى: #ولاتنسوا 
5 ف م 0 
الفضل بينكم*# . ويباع المضطرون» وقد نهى النبي عن بيع المضطر | 
فالمال المُصادر اليوم كالمسروق . 

1 بيع المصادّر : إذا علم به المشتري؛ لأن له مالكاً وهو غير راض 
ببيعه » ومن صوره : إذا اشترى بضاعة من منشئها » ثم استقدمها فجعلت 
على أرضن .فى العيناء » وهب عن تسديد أجرة الزن بيعت عليه ؛ قهو 
بيع مضادر لا يطيب + والذئ. يطين أن يشتريها ضاحب الأرض التي 
شغلت بالبضاعة ثم يبيعها لنفسه » ويستوفي حقه منها » ويرد ثمن بافيها 
إلى مالكها الأصلى ٠‏ فإذا اشتراها أحد من صاحب الأرض بعدها طايت 
البيع يصح ويكره © . 
استقدام عمال للعمل في مؤسسته» وتوافق دولته على طلبه وتمنحه رخص 
استقدام» فإذا استفاد منها فلا حرج عليه » وأما إذا باعها وقبض ثمنها فإنه 
سام وكين . 
شاءء» كل سنةء بمبلغ خمسين ألف دولار مثلا . وله أن ضبعة لغيه ٠‏ 
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فالوقت لا يقبض ٠‏ وقد نهى رسول الله كَلْةِ عن بيع الشيء قبل قبضه . 
فلا بيع الشركة صحيح ولا بيع المشتري من الشركة صحيح . 
من البيوع التي يتعاطاها أهل الرباء ويحتالون فيها على أنفسهم . 
وصورتها صورة البيع الحلال : 
بيع العينة 
العينة : أن يبيع شيئاً من غيره بثمن مؤجّل ويسلمه إلى المشتري ثم 
يشتريه قبل قبض الثمن بثمنٍ نقدٍ أقل من ذلك القدرء وصورة بيع العينة 
كما يلي : 
يريك أخد المتايعين أن يسترقى عن الآخبر ميلقا ركدره مكلا عشرة 
آلاف». والآخر لا يريد أن يقرضه إلا بفائدة » فيعمد مريد الإقراض إلى بيع 
الآخر حاجةً من الحاجات لا يريد شراءها بمبلغ أحد عشر ألفاً إلى أجل 
مسمى فيشتريها ويقبضها » ثم يقول له: أتحب أن تبيعها ؟ فيقول : نعم . 
فيقول مريد الأقراضن أشتريها فنك بتسعة الاف ثقد1 + فبييعها بشسعة آلاف 
مقيوضة : ويكوث بذلك قل أقرضه سعة الاف على أن يؤديه بحلول الأجل 
المي آحل عقر آلا .. قالعينة أكل الربا بطري شرعيلة + فاستيال يبرد 
لصيد سبك يوع السبث يوم الأحل. . 
وفسرت العينة بأثر ابن عباس: بأن يبيع الرجل حريرة بمئة ثم يشتريها 
بخمسين» وهذا غير جائز عندنا إن كان البيع الثاني قبل نقد الثمن» لأنه 
شراء بأقل مما باع قبل نقد الثمن» فإن كان بعد نقد الثمن فإن كان البيع 
الأول مشروطأً بالبيع الثاني فهو غير جائز أيضاً لعدم جواز البيعتين في 
بيعة» وإن لم يكن مشروطأً فهو مكروه لأنه بيع مضطرء لأن المشتري لا 
حاجة له في الحريرة» وإنما حاجته في الدراهم والبائع لا يرضى 
بالإقراض» وإنما يرضى بالبيع فهو مضطر إلى الشراء» فيكون مكروهاً . 


رصنل 


وعن أبن عمر قال + سمعت رسول الله 2 يول ' ( إذا تبايعتم 
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بالعينة ٠‏ وأخذتم أذنات البقر ١‏ ورصيتم بالزرع ., وتركتم الجهاد» سلط 
اله عليكك 5ل لا يبرع ع تريضوا إلى ديقى +57 . 
الإقالة 
الإقالة لغة : الرفع» وشرعاً رفع العقد . وهي جائزة في البيع. لقوله 
عليه الصلاة والسلام : ١‏ من أقال مسلماً أقاله الله عثرته '“ » وبمثل 
الثمن الأول » ويصح بلفظين يعيّر بأحدهما عن الماضين )6 والآخر عن 
ولا تصح إلا بلفظ الإقالة حتى لو قال البائع للمشترى  :‏ يعتى 
ما اشتريت مني بكذا. فقال : بعت» فهو بيع بالإجماع؛ ولا يصح قبول 
الإقالة إلا في المجلس كما في البيع » فإن شرط أقل من الثمن » أو أكثر 
فالشرط باطل إذا لم يدخل المبيعَ عيب » أما إذا تعيِّب جازت الإقالة بأقل 
ير ا 
امي لآن الثمن لا يتعين بالعقد » كما 
فإن هلك بعضه جازت الإقالة في باقيه لقيام المبيع فيه ؟ ولو تقايضا تجوز 
الإقالة بعد هلاك أحدهما . ولا تبطل بهلاك أحدهماء لأن كل واحد منهما 
تقايلا بعد القبض فهو فسخ عند أبي حنيفة» إلا إذا حدثت زيادة في المبيع 


)010( ساق أبن لوه . 
(0) عبتن أ شاوى 7174/7 , 


بطلت الإقالة عنده لتعذر الفسخ بسبب الزيادة » فكان بيعاً جديداً . 


المرابحة والتولية والوضيعة : 
البيع على نوعين : بيع مساومة وهو ما تقدم من البيوع » وهو بيع بأي 
ثمن كان . وبيع ضمان» وهو على ثلاثة أضرب : و بابسا ريع 


المواضعة » وبيع التولية + 
فأما بع المرابحة : فهو - براق المال وزيادة م معلومة 
للمشترى . 


.روى البيهقى» عن ابن سيرين: أن عثمان بن عفان كان يشتري العير 
فيقول : من يربحني عقلها؟ من يضع في لي" وأما بيع 
المواضعة : ا ل 0 المال + واما ب بيع التولية : فهو بيع 
براش المال . راس المال 5 الذي دفعه ابائع ثمنً للمبيع بالعق 
الأول » مع كلفته . 

عن سعيد بن المسيب» عن النبي كَليْةِ قال : «التولية والإقالة سواء ولا 
نأ بدا" ولى رواية «العولية والإقالة والشركة سراء لأ بأد 204 

والتولية على ضربين : تولية الكل ٠‏ وتولية البعض . فتولية الكل 
قولية > نوقراية البوكى اقدرالك جد والحواية 2 معني وى غيره أن عمل 
وح ٠‏ فكأن البائع جعل المشتري ولياً فيما اشتراه + والافع اك أن ين هك 
يه قيها اشنزاء رأن بع يله عل , 

والتولية شرعاً : .قل ما ملكه بالعقّد الأول بالتمن الأول من غير ؤيادة 
ربح ولا نقصان » والمشتري يأتمن البائع في خبره مد على قوله .+ 
فيجب على البائع التنزه عن الخيانة » والتجنب عن الكذب ؛ لثلا يقع 


. "59/0 سنن البيهقي‎ )١( 
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المشتري في بخس وغرور » فإذا ظهرت الخيانة يردٌ أو يختار . وهو عقد 
مشروع لوجود شروطه » وقد تعامل الناس بالتولية من لدن الصدر الأوّل 
إلى ك1ناننا هذا . وقد صح أنه عليه الصلاة والسلام لما أراد الهجرة قال 
لأبي بكر  :‏ فإني قد أذن لي في الخروجء فقال أبو بكر : الصحبة بأبي 
أنت يا رسول الله . قال رسول الله كَلْهِ : « نعم » . قال أبو بكر : فخذ بأبي 
أنت يا رسول الله إحدى راحلتئ هاتين . قال رسول الله يَكلِيّةِ : بالثمن . . . 
الحديث 5 . أي بمثل ما اشترى به | 

وللناس حاجة إلى التولية» لأن فيهم من لا يعرف قيمة الأشياء ؛ 
فيستعين بمن يعرفها » ويطيب قلبه بما اشتراه وزيادة » ولذا كان مبناها 
على الأمانة » ورأس المال فى المواضعة حقه فله أن يحط منه » ولا بد أن 
يكون الربح + أو الوضيعة معلوما ٠‏ لقلا يودي إلى الجهالة والمتازعة : 
ويعلم ذلك في مجلس العقد . فإن علم بخيانة في التولية أسقطها من 
الثمن» لأنه لو لم يسقط في التولية لا تبقى تولية » وفي المرابحة إن شاء 
أخذه بجميع الثمن » وإن شاء ردّهء فلو هلك قبل أن يرده أو حدث فيه 
ما يمنع الفسخ يلزمه جميع الثمن . ويضم البائع إلى الثمن الأول أجرة 
النقل والسمسارء وكل ما يتعلق بالمبيع مما تعارف التجار إلحاقه برأس 
المال فيلحق به » وما لا فلا . وما تزداد به قيمة المبيع » أو عينه يلحق 
به» كالإطعام. ويقول في عقد التولية : قام علي بكذا. ولا يقول : 
اشعرينه بكذاء كيلا يكرت كليا : 


00 صحيح البخاري 6 6 . 
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باب : الربا 


الريا لغة * الزيادة ‏ وشرعا :2 عقد فاسد بصنة » سواء كان هناك 
زيادة أو لا » فبيع النقد بالنقد نسيئة ربا وليس فيه زيادة . 

أو هو: الزيادة المشروطة في العقد حين تكون عند المقابلة بالجنس . 

والربا حرام بالكتاب والستة .. أما الكتباب فقول تعالى : « وَحَرَ 
ليرا * بكر 006] وقوله تعالى : 2 4 كاكلا اليا 4 1 آل عمران : 
1ن وأها السئنة فما روى عبادة بن الصامت قال : : سمعت رسول الله 
كد ينهى عن بيع الذهب بالذهب» والفضة بالفضة. وال باليوه والشعير 
بالشعير : والكمر والتمرء والملح بالملح. الأهواء سواه عينا يعون + أيه 


زاه أو اتعاد فقا أرسى 57 وان ووانة آبى سنيد الخدوى وعناة ينل هذا 
١ 2‏ 00 


وأجمعت الأمة على تعدذي الحكم من هذه النصوص عليها إلى 
ا واي ااي ريد بلسي اي 
لوزن ٠‏ أو الكيل مع الجنس » لقوله ول : ؛ الذهب بالذهب وزنا 
007 لعي د ة والسلام : 00 الذهب بالذهبه إلا 
وزناً بوزن "ا . ولقوله وَل حين استعمل على خيبر أخا بنى عدي 
الأنصاري فقدم بتمر جنيب ( نوع عالي من التمر ) : «أكُلّ تمر خيبر 
هكذا ؟»2 قال : لا والله يا رسول الله» إنا لنشتري الصاع بالصاعين من 


بيك 6 


3( صحيح مسلم ١5١١/7‏ . 
07 صحيح مسلم ١5١4/7‏ . 


زرده 


الجمع ( تمر رديء ) فقال رسول الله يكهِ: « لا تفعلوا ولكن مثلا 
بمثل 6" أو بيعوا هذاواشتروا يثمنه من هذا . وكذلك الميزان » قالعلة 
الوزن والكيل . ويقاس عليهما كل مكيل وموزون . فالكيل والوزن 
يوجب المماثلة صورة » والجنسية توجبها معنى » وهذا أصل ينبنى عليه 
عائة مياكا ثريا . 1 

قلت : وقد انعدم تعامل الناس اليوم بالذهب والفضة .» وحلت 
الآرراق النقلية اميا وهى يق انث سنلات كله إلا أله يمكن 
فيرتيا فق ركفا طرراً + تنس فيها الركاة ع فنسكم الأرراق الشدرة 
كحكم الذهب والفضة في الزكاة سواء بسواءء لأنه يتعامل بها كالنقدين 
تماماً » ولأن مالكها يمكنه صرفه » وقضاء مصالحه به في أي وقت شاء . 
ومتى كان ذلك كذلكء فالربا يكون فى الأوراق النقدية» كما يكون فى 
الذهب والفضة + فتشترط المثلية في البيع والشراء + ويداً بيد » إذا كانت 
الأوراق النقدية تتبع دولة واحدة » وإذا اختلفت الأوراق النقدية» فتجوز 
الويادة يعد أل كاوق هذا بيك : 

فالأوراق النقدية أثمان وهي كالذهب والفضة . كما قال الإمام محمد 
رحمه الله : لا يجوز بيع فلس بفلسين بأعيانهما لأنها أثمان كالدراهم . 

نعود إلى العلة في الربا وهي الكيل أو الوزن مع الجنس » فإذا وجدا 
أي : وجد الكيل والجنس » أو الوزن والجنس حرم التفاضل أي الزيادة . 
وحرم النساء أي التأخيرء يعني : إذا وجد لدى المتبايعين الكيل والجنس 
يعني ما يكال كالبُرَ بالبرّ مثلاء فعليهما أن يتقايضا البر مثلاً بمثل من غير 
زيادة ويداً بيد » وهذا معنى تحريم النساء أي التأخير بالتقابض » لقوله 
عليه الصلاة والسلام : ١‏ لا صاعَيْ تمر بصاع » ولا صاعئ حنطةٍ بصاع . 
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)00 
ولا درهم بدرهمين ) 


ولما روى أبو سعيد الخدري : أن رسول الله يد قال : ١‏ لا تبيعوا 
الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل » ولا تبيعوا بعضها على بعض ٠‏ ولا تبيعوا 
الوَرِقَ بالورق إلا مثلاً بمثل » ولا تبيعوا بعضها على بعض ٠»‏ ولا تبيعوا 
منها غائباً بناجز » . متفق عليه . 


وإذا عُدِما حل التفاضل » والنساء » لعدم العلة المحرّمة » فلو لم 
يكن هناك كيل أو وزن » ولم يكن جنس واحد حلت الزيادة وحل التأخير 
لوطلاق خوله تعالى 2 3 واحل الله الج 6 لقره 3 1006 صورقة لو يا 
حنطة بثوب » أو باعه جوزاً ببيض » وإذا وجد أحدهما وعدم الآخر حل 
التفاضل » وحرم النساء مثل الحنطة بالشعير » والفضة بالذهب» لقول 
البراء بن عازب رضي الله عنه ٠‏ وزيادين ارقم : نهى رسول الله يِه عن 
بيع الوّرق بالذهب ينك" . ولقول عبادة بن الصامت : ألا وان الحية 
بالبسنطلة عدري بمدين ولا باس أن يبع الشيجر بالسنطة يدا بيد والشحير 
أكثر هما ولا يصلح نسيئة . الحديث "اي 

ولا يجوز بيع الجيّد بالرديء مما فيه الربا إلا مثلاً بمثل » فلا قيمة 
لجرو اقزل لي نيلا الاي رفس أن 1 جاد يالك يابو قرأ" 
فقال له رسول الله كَكليَهِ : « من أين هذا ؟ » فقال بلال + ل كان عندنا 
رديء» فبعت منه صاعين يمينا لمطعم النبي لد . فتقال رسول الله عَكِلٍ 
علد ذلك ؟ 5513 اعون الكيا »لذ قعل + ولكن إذا أردف أن كنترى المر 
فبعه ببيع آخر ثم اشتر به 50*'» وكل شيء نص رسول الله ل على تحريم 
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التفاضل فيه كيلا فهو مكيل أبداء وإن ترك الناس الكيل فيه» مثل الحنطة» 
والشغير » والتمر. والملح . لأن التص 55 من العرف ٠.‏ والأقورى 
لا يترك بالأدنى؛ فعلى هذا إذا باع الحنطة بجنسها متساوية وزناً والفضة 
بحسها تغيافة ا لأيجور عند أى حعيلة وسعمد: وإن تعارفوا ذلك. 
لتوهّم الفضل على ما هو المعيار فيه . وعن أبي يوسف إنه يجوز . 

عن عمار بن ياسر قال : العبد خير من العبدين» والأمة خير من 
الامتين » والبعير خير من البعيرين» والثوب خير من الثوبين» فما كان يدا 
بيد فلا بأمن بهء إنما الرها فى التساء إلا ماكيل أو وزن”” . 

وكل شيء نصنّ على تحريمه وزنا فهو موزون ابدا + وإن ترك الناسن 
الوزن فيه مثل الذهب والفضة » حتى لو باع الفضة والذهب بأمثالهما كيلا 
لا يجوز . وعن أبي يوسف إنه يجوز . 

وما لم يُنصّ عليه فهو محمول على عادات الناس » وأبو يوسف يعتبر 
العرقف مطلقا + وعلى هذا فاستقراض الليرات الذغيية غددا جائر » حيت 
إن لها وزناً مخصوصاً . فذكر العدد كناية عن الوزن» والله أعلم . 

وعن الزهري قال : كل شيء يوزن فهو يجري مجرى الذهب والفضة 

٠ 5‏ 5 00 
وكل شيء يكال فهو يجري مجرى البر والشعير' " . 


عقَدٌ الصرف 

وعمد الصرف يعتبر فيه فبض عوضيه قي المجلس . لما رؤزي 
ابولقيرة قال : .مالك ابن عياش عد الصرف فتال:: آيدا يد ؟ قلت : 
١ #00 5 1‏ ةف 5 ا 
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57 إلا هاء وهاء 7 الحديث 30 5 

رمه فقرد العيرف خراء الجلك النمية والنفية بالشرىء فق 
فيها التقابض في المجلس », ولا يحل أن يشتريها أوّلاً ويذهب بها إلى بيته 
ليريها أهله » فإذا وافقت عليها جاء بثمنها إلى الصائغ » بل عليه أن يحضر 
الحلي وثمنها إلى الصائغ فيردها إليه » ثم يتقابضا في المجلس . وهكذا 
فى صرف العملات ٠»‏ وسيأتي في باب الصرف مزيد بيان . 

ولا يجوز بيع الحنطة بالدقيق ولا بالسويقء لا متفاضلاً . 
ولا عشباوي » لأن الحنطة ودقيقها وسويقها جنس واحدء فإذا باع الحنطة 
بالدقيق صار كأنه باع دقيقاً بدقيق وزيادة » لأن الدقيق في الحنطة 
مجتمع ) فإذا فرقت أجزاءه بالطحن زاد » والمعيار في كل من الحنطة 
والدكيق: والسويق. الكيل 6 وهو لا يوجب التسوية ييتيما لآن الح 
بالطحن صارت أجزاؤها متكثرة في الكيل » والقمح ليس كذلك. 
فلا تتحقق المساواة . 

والأصل في عدم الجواز أن شبهة الربا » وشبهة الجنسية ملحقة 
بالحقيقة فى باب الربا احتياطاً للحرمة » وهذه الأشياء جنس واحد نظرأ 
إلى الأصل » والمخلص هو التساوي في الكيل ٠»‏ وهو متعذر لانكباس 
الدقيق في المكيال أكثر من غيره» وإذا عدم المخلص حرم البيع » ويجوز 
يع الرطب بالرطب. وبالعمر ممائلا » .وكذا العمر بالتمن والرطب باليمر 
لآن الجنس واحد باعتبار الأصل » لقوله عليه الصلاة والسلام : « والتمر 
بالتمر ريا الاعاد وعاء 7 , ظ 


ولا يجوز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة » لما روى الطحاوي » عن ابن 


(0؟) سئن أبي داود 558/7 . 
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0 لنبي وَل نهى عن بيع الحيواذ والخيراة نسيل . وبما روى 

و ره تي 
ولآن الرطب إن كان من حجس المر جاز. للحديث الاق 6 وإن لم 
يكن تمراً جازء لقوله عليه الصلاة والسلام : « فإذا اختلفت هذه الأصناف 


فبيعوا كيف شتتم» إذا كان يداً بيد »*'' وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى . 


ويجوز بيع اللحم بالحيوان» لأنه بيع موزون بعددي . ولا يعرف 
ما في الحيوان من اللحم بالوزن إلا عند أهل الخبرة » ولا يقال إنه بيع 
الجنس بجنسه مثل الزيت بالزيتون . ولا يجوز بيع الزيت بالزيتون . 
ولا السمسم بالشيرج ٠»‏ إلا بطريق الاعتبار » وطريق الاعتبار أن يكون 
الزيت أكثر من الزيت الذي في الزيتون» ليكون ثفل الزيتون الناتج عن 
العصر في مقابلة الزائد من الزيت في الزيت» تحرزاً عن الربا وشبهته » 
ومثله السمسم والشيرج » والعنب بدبسه . 

وها وود م الآثار الناهية عن : بيع اللحم بالحيوان فمحمول على 
النسيكة : بدليل ما أخرج الإمام محمد في الموطأ. قن سعك ند السيب 
أنه قال: كان من ميسر أهل الجاهلية بيع اللحم بالشاة والشاتين» والميسر 
مفسر بالقمار وهو لايكون إلا نسيئة » وبدليل ما روى الطبراني : عن 
عييد ين . لغيلة الخزاعي قال 2 أضابيه الثامن جهد شديد. على هد 
رسول الله كك قال : فعشر رجل بعيراً له عشراً» أي : عشرة أجزاء . ثم 
قال : من أحب أن يأخذ من هذا اللحم بقلوص إلى حبل الحبلة ؟ قال : 
فأخذ ناس » فبلغ ذلك النبي كك » فأمر أن يردٌ» فردٌ البيع”''. وهو 
10 معاني الآثلي 154/5 , 
(0) ستن أبي داود 13/7؟ . 
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مرسل ورجاله رجال الصحيح . 
لا يُكمل بعضها نصابَ بعضها من الآخر . إلا أن البقر والتجواميس 
جنس » والمعز والضأن جنس ٠‏ وَالبْحْتٌ والعراب جنس . 


حكم الربا بين المسلم والحربي : 

قال يلد يوم الفتح: أول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب» يعني : 
ما كان له من ربا على أهل مكة لكونها قد صارت دار الإسلام بالفتح , 
من غير أعل .مكة؛. لكان ذلك ياقبا إلى أن أسلمت. ثتيفه وترلثف الآية 
« يَتأيها الذِيرت ءامنوأ فوا الله وَدَرُوأمَا بقىَّ مِنَ أَلرَيوَا 4 ولأجل ذلك والله أعلم 
وضع رسول الله كَِْةِ ربا الجاهلية وربا العباس ثانياً في خطبته يوم عرفة في 
17 د 9-5 2200 و هه 2)١120-‏ 
تأخر إسلامهم وفتح بلادهم عند فتح مكة» زادها الله شرفاً وكرامة" " . 

إذا دخل المسلم دار الحرب بأمان » فلا بأس بأن يأخذ منهم أموالهم 
الغدى فكرق ذلك علما له + 

عن مكحول أن رسول الله يَكْهِ قال: «لا ربا بين أهل الحرب” "2 وفي 
رولية: الأويا بين المسلمن وبين أقل كان الحريو كن ان النر ني 1 
طيبة نفسه فإذا أخذه على هذا الوجه بطيبة نفسه كان أولى بالجواز » وإذا 


1 اإعك اله ااا و 
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دخل إليهم بأمان فأموالهم مباحة له في الأصل » إلا ما حظره الأمان . 
وقد حظر عليه الأمان أن لا يأخذ ماله إلا بطيبة نفسه » وإذا سلم إليه ماله 
لي ل ا ا ل ل ل 
بليرتين أو باعهم ميتة بمال أو خمراً أو خنزيراً أو أخذ مالا منهم بطريق 
القمار فذلك كله طيب ولا يخفى أن هذا التعليل إنما يقتضي حل مباشرة 
العقد » إذا كانت الزيادة ينالها المسلم » والربا أعم من المسائل التي 
ذكرناها . والإباحة مقيدة بنيل بنيل المسلم الزيادة في قمار وربا وغيره » وإن 
كان إطلاق: الحرات خلافه ». فحل الريا والقمار مقرط ما إذا حضات 
الزيادة للمسلم فحسب . 

وهذا عند أن حيئة ومعيد رهما الله تعالى + لقوله علية الصيلاة 
والسلام : «لاربا بين المسلم والحربي في وان الحرب + وقال 
أبو يوسف : يثبت بينهما الربا أي المسلم والحربي في دار الحرب أيضاً . 
لأنه معنى محظور في دار الإسلام . فكان محظوراً في دار الحرب كالزنا 
والسرلة . 

وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى » إذا دخل إلى دار الحرب مسلم 
بأمان » فباع من مسلم أسلم في دار الحرب » ولم يهاجر إلينا جاز الربا 
معه عند أبي حنيفة » لأن مال المسلم في دار الحرب إذا لم يهاجر إلينا 
باق على حكم مالهم . وقال أبو يوسف ومحمد : لا يجوز لأنهما 
مسلمان ؛ فلا يجوز بينهما الربا كما لو كانا في دارنا . 

روى الطحاوي في مشكل الآثار عن إبراهيم قال : لا بأس بالدينار 
بالدينارين في دار الحرب بين المسلمين وبين أهل الحرب”"'» واحتج 
محمد في السير الكبير على جواز الربا , بين المسلم والحربي في دار 


(5) انمه الراية 4428 .+ 
(؟) مشكل الآثار 5/ 710 . 


الناس لم تحل بعد. فقال: ضعوا وتعجلوا. لأن ديونهم كانت على 
المسلمين» وإنما جوز ذلك لأنهم كانوا أهل حرب ودارهم دار حرب قد 
حاصرهم رسول الله فى حصنهم» فعرفنا أن مثل هذه المعاملة تجوز بين 
المسلم والحربي » وإن كان لا يجوز بين المسلمين في دارنا”'' . 

وأما إذا هاجر المسلم إلى دار الإسلام » ثم عاد إلى دارهم لم يجز 
الربا معه باتفاق الأئمة الثلاثة . لأنه أحرز ماله بدارنا فصار كأهل دار 
الإسلام”" . ظ 

ولا تصير دار الإسلام دار حرب إلا بأمُور ثلاثة : ١‏ بإجراء أحكام 
أعل الشرك ٠.‏ ” _باتصالها يدار الحرب .. "ديات لآ بيت فيها مسلم أر 
ذم آمناً بالأمان الأول . ودار الإسلام تصي. دار الحرب ما لم يبطل 
سم ما به صارت دار الإسلام, ره الأستروشني في فصوله عن 
امن السر ٠‏ 
الإسلام » فيبقى هذا الحكم ببقاء حكم واحدفيها » ولا تصير دار حرب 
وإن بقي فيها كافر أصلي . وإن لم تتصل بدار الإسلام . 

وذكر اللامشي في واقعاته : أن دار الحرب تصير دار إسلام بهذه 

وذكر الإمام ناصر الدين في المنشور : أن دار الإسلام صارت دار 
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الإسلام بإجراء أحكام الإسلام فما بقيت علقة من علائق الإسلام يترجح 
جانب الإسلام"'" . 
باب : السلم 

والطارا ار 

المتلم : المّلف + وزئاً ومعنى ». وشرعاً ب بيع أجل بعاجل » وركنه 
ركن البيع » ويسمى صاحب الثمن رب المّلم ٠‏ والبائع المسلم إليه . 
والمبيع المسلم فيه » والثمن رأس مال السّلم . 

فالبيوع منها ما يشترط قبض العِوّضين في المجلس » أو أحدهما . 
ومنها ما لا يشترط قبض العوضين في المجلس أو أحدهما » فالذي 
لا يشترط فيه قبض العوضين في المجلس فبيع العقار مثلا » فيتفق البائع 
والمشتري على بيع وشراء عقار . ومتى تم العقد 7 المشتري الثمن . 
وسلم البائع العقار . أو سلم البائع العقار ومكن المشتري منه » وأمهل 
المشتري في الثمن . 

وأما الذي يشترط فيه قبض العوضين في المجلس ٠»‏ فكبيع الصرف». 
لآ بد من تقابض العوضين في مجلس العقد . وكذلك ١,‏ بيع السلم فيشترط 
ايد لياس عه العراين 1 وخر الام في المجلس . 

قال الشافعي: قول النبي وك : ل باه سيلف إنما قال فليعط. 
لا يقع اسم التسليف فيه حتى يعطيه ما سلفه قبل أن يفارقه9؟ . 

فتقديم الثمن في عقد السلم واجب . وعقد السلم عقد شرع على 
خلاف القياس لكونه بيع المعدوم إلا أنا تركنا القياس بالكتاب » والسنة. 
والإجماع . ظ 


03 لبه الواية 28735 , 
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أما الكتاب فقوله تعالى : # يَاَيها لدم بح حَاممُوَأ إِدَاتَدَايَمُ بن له كل 
تمق الكت : كتيوه # [البقرة: 1141]. روى الحاكم وقال صحيح على 
فرظهما + وأقه للحي بمتك إلى أبى ان قال :: قال فين غياس رضي 
الله عنهما :أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في 
الكتاب » وأذن فيه» قال الله عز وجل : يانه الدتت عاما . .. 4 
الآية''' وأما السنة فقوله عليه الصلاة والسلام : « من أسلف في شيء ففي 
كيل معلوم » ووزن معلوم؛ إلى أجل معلوم "2 . وروى ابن عباس رضي 
الله عنهما قال : رسول الله لك المدينة > والناسن يسلفون في الثمر 
العام والعامَيْنِ » أو قال: عامين أو ثلاثة » فال ١‏ بن سالب في الخر 
تإيساف في كل معلوع ووزة علوم إلى أجل معلوع +51 

وبيع السَّلمِ مستثنى من البيوع » فهو بيع المعدوم. وبيع ما ليس عند 
البائع : إلا ا بيع بذعو الضرورة إليه لكل واحد من المتابعينك ؛ فإن 
صاحب رأس المال محتاج إلى أن يشتري ( التمر ) مثلاً ء وصاحب التمر 
يحتاج إلى ثمنه لينفقه عليه » فصفقة السلم من المصالح الحاجية » وقد 
سمّاه الفقهاء بيع المحاويج . فإذا كان حالا بطلت الحكمة وارتفعت 
المصلحة . ٠‏ 
المال » لأن أغلب من يعقده من لا يكون المسلم في ملكه. لأنه لو كان 

كل ما أمكن ضبط صفته » ومعرفة مقداره جاز السلم فيه » فمتى 


(0 المسحتوك يكرا , 
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أمكن ضبط المسلم فيه وعرف مقداره جاز السلم فيه » وما لم يعرف 
صفته » ولا مقداره لم يجز السلم فيه ؛ ويشترط في جواز عقد السلم 
وجود المسلم فيه من وقت العقد إلى وقت حلول الأجل . فلو كان 
المسلم فيه منقطعاً في سوقه الذي يباع فيه» وإن كان موجوداً في البيوت 
عند العقدء موجوداً وقت حلول الأجل » أو موجوداً عند العقد منقطعاً 
عند حلول الأجل » أو كان منقطعاً فيما بين ذلك لا يجوز . 

روى أبو داود عن ابن عمر : أن رجلاً أسلف رجلاً في نخل» فلم 
عر ان السك فيك عتما إلى الب 108 ال الزن ستل 800؟ 
اردد عليه ماله» ثم قال الا شعلتوا: في النخل حتى يبدو صلاحه”"") ْ 

وقال الشافعى رحمه الله تعالى : وق خا برسي وقت حلول 
الأجل . 1 

ودليل الحنفية أن القدرة على التسليم تكون بالتحصيل . قلا بد من 
استمرار وجود المسلم فيه في مدة الأجل ليتمكن من التحصيل » ولأن كل 

من أجزاء المدة صالحة أن تكون وقت حلول الأجل . بأن يموت 
المسلم إليه » فاشترط وجود السام فيه + وإليه الإشازة بقول ل عبات 
رضي الله عنهما : وقد سئل عن الكذر قي المثل: فقال : نهى النبي 35 
عن بيع النخل حتى يؤكل منه وحتى يوزن”"' 

ظ ولو أسلم في ما هو موجود من حينٍ العقد إلى حينٍ موعد التسليم . 
فحل فلم يقبضه رب السّلّم صاحب الثمن حتى انقطع» فعقد السلم 
صحيح » ورب السلم بالخيار إن شاء فسخ العقد . وأخذ رأس ماله . 
وإن شاء انتظر إلى حال وجوده . 

فبجرة السلم في الكيلات: #هاللسطةاء والقغير > والذرة : 


21 بن أآبى حاود / 731 , 
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والعدس . والموزونات: كالقطن » والمعدودات المتقارية : كالبيضن ع 
ولا يجوز في العدديات المتفاوتة كالبطيخ . بالبصاد” إدا سعتث 
بالعدد » وإذا بيعت بالوزن جاز . 


ويجوز في الخبز وزنا وعدا لتعامل الناس » ويجوز > في المصنوعات 
شروط صححة السّلم : 

نسبية: 5- الس ؟دوالتوة: *" والوصقه.. 4د والاجل: 
نو فلن 5 ومّكان الإيفاء إن كان له حمل ومؤنة » وقدر رأس المال 

فى المكيل + والموزوك والمعدوة. 7- وقبض راس مال السلم قبل 
المنارق , 

فالمجتس : يدر د : كالعجوة والصفاوي في التمر . 

والوصف : كالجيد والرديء. والأجل: كقوله : إلى شهر ونحوه . 
وهو أقله وتقديره 9 المتعاقديْنٍ . 0 م8 هله الأشاء يي 
امراك بارال ا نيان بر كينا جره المت رودي 

فتفضي الجهالة إلى التنازع . 

وأنا القور< قن 0ه 15 طيا ء وعدا كيلو طراها ع أو هذا سنها أ كذ 
ثوباً » أو كذا بيضة» لقوله عليه الصلاة والسلام : « فليسلف في كيل 
معلوم ووزن معلوم ». 

وأما مكان الإيفاء: فقولهم في مكان كذا وكذا إذا كان له حمل 
ومؤنة )2 لبا أن التسليم غير واجب الآن عند إبرام العقد . وإنما يجب 
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التسليم إدا حل الآجل . ولايدري أين يكون المسلم فيه عند حلول 
الأجل » فيحتاج إلى بيانف موضع الإيفاء قطعاً للمنازعة ء» ولأن قيمة 
المسلم فيه تختلف باختلاف الأماكن » بخلاف البيع لأنه يوجب التسليم 
في الحال » وإذا شرط مكاناً يتعين التسليم في ذلك المكان عملا بالشرط . 

وإذا لم يكن للمسلم فيه حمل ومؤنة ؛ فلا يشترط تعيين مكان الإيفاء 
لعدم وجود التنازع . 

وقال أبو يوسف ومحمد : لا يشترط تحديد المكان » ويوفي المسلم 
فيه في مكان العقد . لأنه متعين كما في البيع وفيما لا حمل له » وعلى 
هذا الخلاف في الأجرة . ظ 

وهل يتعين مكان العقد ؟ روي عنه صحة عدم التعيين» والأصح أنه 
يتعين» فلو شرط مكاناً لإجراء العقد فيما يمكن استيفاؤه وتسليمه مما 
لا يحمل كالعنبر والعود يتعين للفائدة » لأن قيمة العنبر في البلد أعلى 
منها في القرى ولأن فيه أمن خطر الطريق . 

وأما بيان قدر رأس المال» فمذهب أبى حنيفة رحمه الله تعالى : 
فيسلمه ويعذه. لثلا يفضي إلى المنارعة . سيريا إذا كان رأس المال 
أكثر من عملة واحدة » مع توضيح قدر كامل رأس المال . ولو كان رأس 
المال أثواباً » فإنه يصير معلوماً بالإشارة إليه بالاتفاق » ولا يشترط 
ذرعه. ظ 5 
وأما قبض رأس المال قبل المفارقة ؛ فلأن السلم أخذ عاجل بآجل . 
فيجب قبض أحد العوضين ليتحقق معنى الاسم » ثم إن كان رأس المال 
ديناً يصير كالثاً بكالىء - أي وَفياً بِدَيْن - وإنه منهي عنه . وإن كان عيناً 
قاس أن القن لين يقرولا للقن الالمتحيات أن قرط لفية ذل 
المفارقة عملا بالخبر » ومقتضى لفظ السّلْم . 

ولذا لا يجوز في رأس المال خيار الشرط ٠»‏ لأنه يمنع صحة التسليم 
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فيخل به » ولا يجوز أخذ عوض رأس المال :من جنس آخر ء لأنه يفوّت 
قيض رأمن المال المشروط , 0 ظ 

ولا يجوز الإبراء عن رأس المال » لأنه بقبوله سقط القبض » وبطل 
العقد . أما المسلم فيه فالإبراء عنه صحيح » لأنه دَيْن لا يجب قبضه في 
المجلس ٠‏ فيصح الإبراء عنه كسائر الديون . 

ولا يجوز أن يجتمع في رأس مال السلم والمسلم فيه أحد وصفي علة 
الرباء حتى لا يجوز إسلام الكيلي في الكيلي كالحنطة في الشعير» لقوله 
عليه الصلاة والسلام : ١‏ فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شتئتم إذا 


6 . ولما في البخاري : نهى رسول الله كله عن بيع النخل 
030( 


كان نذا سد ؛ 


حتى يؤكل منه 


ما يصح فيه السلم : 
السلم جائز في المكيللات » والموزونات » والمعدودات التى 
لا تثقاوت احادها ء كالجوز + والبيض » والمذروعات : وفى الثيات ؛ 
والمكلد + إااستى طولة وعرها وسلما . ولى الفيدرة والكووين + 
ويجوز السّلم في السمك الطريّ » والملح اه ولا ينقطع في هذا 
الزمان » وكل ما أمكن ضبط صفته ومعرفة مقداره بكيل » أو وزن» أو 
عدد . لأنه لا يفضي إلى المنازعة . 


ما لاا يصح السلم فيه : 
لا يجوز السّلّم في الحيوان» لنهي.النبي يَكِْهِ عنه» لما روى الحاكم في 
المسعدد كه : عن ابن عباس أن رسول الله يَكِهِ نهى عن السلف ذ في الحيوان” '". 
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)0( إعلدة السدن 216/143 
8 المبعدر ةا 


117/ 


وعن عبد الله بن عمر قال : كانوا يتبايعون لحوم الجزور إلى حبّل الحبلة. 
فنهى النبي كَكِةِ عنه . وحبل الحبلة : أن تنتج الناقة ما في بطنها ثم تحمل التي 
نتيجت”2 . ولا يجوز السلم في اللحم عند أبي حثيفة» وإن بين موضعاً من 
الشاة لأنه يختلف بالسمن والهزال » وقلة العظام وكثرتها . وقالا : يجوز 
السلم في اللحم إذا سك مكاناً معلوما من الكاة» لآنه عودوق عصبورظ 
الوصف . ويجوز استقراضه وزناً . ولايجوز السلم في لحم الطيور 
إجماعاً » لأنه لا يمكن وصف موضع منه . ولا يجوز السّلم في الرؤوس 
والأكارع » والجلود عدداً » فتشتري ألف رأس » وألف كراع» وألف جلد. 
بعشرة آلاف نقداً تسلم إليك بعد شهر مثلاً . والرؤوس والأكارع والجلود 
لا تتضيط بالضفة + ولا توكن غادة : وتباع عدوا وعدقتيا عشاوت ح ذإن 
سمى في الجلود طولا وعرضاً وجودةً جاز لانتفاء الجهالة . 

ولا يصح السلم بِحَبّ بستان بعينه » وأرض بعينها » ولا يصح السَّلم 
في ثمار بستان بعينه » لأنه ربما يعتريه آفة فتنتفي قدرة التسليم » إلا أن 
تكون النسبة لبيان الصفة لا لتعيين الخارج» لقوله عليه الصلاة والسلام : 
« أرأيت إذا منع الله الثمرةء بم يأخذ أحدكم مال أخيه؟ 6" . واللفظ 
مطلق يدخل فيه السلم والبيع . 

وفى حديث زيد بن سعنه قال : يا محمد هل لك أن تبيعني تمر 
معلوماً إلى أجل معلوم من حائط بني فلان؟ قال: لا يا يهودي ولكن 
أبيعك تمر معلوماً إلى كذا وكذا من الأجل» ولا أسمي من حائط بني 
ل 

ولا يجوز السلم في اللؤلؤ » والجواهرء. لأن آحادها تتفاوت تفاوتاً 
فاحشأ » حتى لو كانت اللآلىء صغاراً تباع بالوزن يصح السلم فيها . وكل 
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. 74/7 سنن البيهقي‎ )*( 


1/1 


ما لا تضبط صفته » ولايعرف مقداره , وأجاوة متفاوقة ع لآ يجوز السلم 
فيه » لأنه مجهول يفضى إلى المنازعة . 


حكم التصرف في رأس مال السلم والمسلم فيه 

لإايجوز التصرف في رأس مال السلمء ولافي المسلم فيه قبل 
ضيه . أما الأول فلما فية هء. تنويت. التنفى الستةة بالعقد ). وأما 
الثاني فلأن المسلم فيه مبيع والتصرف في المبيع قبل القبض لا يجوزهء لما 
مرّ من الحديث . وعلى هذا فلا تجوز الشركة » ولا التولية ولا المرابحة 
ولا الوضيعة في المسلم فيه قبل قبضه » لأنه تصرف فيه قبل قبضه » وهو 
منهي عنه» لقوله عليه الصلاة والسلام لحكيم بن حزام : الأ شيع فيا 


- 


حتى تقبضه 20 . ولقوله عليه الصلاة والسلام له : ” لا تبع ما ليس 


نوكن 


د عد عاد 


3 سين الببهقى 117/4 , 
030 سنن البيهقي ةن 5 
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ناب اصرف 


الصرف في اللغة : الزيادة ع وفضا, الدرهم على الدرهم والدينار 
والعدل : القر شن ا والصرف : اسم لعقود ثلاثة بم الذهب بالزهب 
لآنها.قائمة مقام الذهب والفضة » وتجب فيها الزكاة ويحرم فيها الربا . 

والصرف يختص بشرائط ئلانة : 
١-التقابض‏ من كلا الجانبين قبل التفرّق بالأبدان . 

؟-عقدٌ بات لاخيار فيه » فإن أبطل صاحب الخيار خياره قبل 

أن لأ كرون بدل الشرفه نؤجلة ٠‏ فإن أبطل ملحب الأسا, لماه 
قبل التفرق ». ونقد ما عليه » ثم تفرّقا عن قبض من الجانبين انقلب 
جائة أ . 

فإن باع فضة بفضة, أو ذهباً بذهب لم يجز إلا مثلاً بمثل» وإن اختلفا 
فى الجودة والصناعة. لأن الوزن منصوص عليه فى الفضة والذهب . 
قلا يتغير فية بالصناعة » ولاقيبة الجودة والستعة . وإذا تايعا دعبا 
بذهب » ووزن أحدهما أكثر » ومع الأقل هنهما شيء أخمر ٠‏ كالياقوت 6 
أو اللؤلؤ » أو الماس» أي من خلاف جنسه. فالبيع جائز . فإن كانت 
قيمة الأحجار الكريمة تبلغ قيمة الزيادة أو أقل بيسيرء يجوز من غير 
كراهة.» وإن كانت قيمتها قليلة جداً » وإنما أدخلاها ليجوز العقد . فإن 
العقد جائز من طريق الحكم » ولكنه مكروه . وإذا لم يكن للحجر الكريم 


وه 


قيمة كالماس التقليدي ؛ فإن البيع لا يجوز لأن الزيادة لا يكون بإزائها 
بدل» فيكون ربا » ولا بد من قبض العوضين قبل الافتراق » لقوله عليه 
الصلاة والسلام : ١‏ الذهب بالورق رباً إلا هاء وهاء .. "'' الحديث . 
وقال عمر بن الخطاب : وإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره . 

وفبخ مالك ين. أوسن* أنه المي خيرقا بمقة ديتار قال + ,فذعائي 
طلحة بن عبيد الله فتراوضناء ع امسطرق عق وأخذا الذعية ينا 1 
يده قم قال بن يأنبني خازتي من الخابة » وعس ين الخطاب هسم 
فقال عمر : والله لا تفارقه حتى تأخذ منه . ظ 

وإذا باع الذهب بالفضة وزناً ومجازفة جاز التفاضل.» ووجب 
التقابيض. أما التفاضل فلاختلاف الجنس . وأما التقابض فى المجلس 
فلقرلك قله ١‏ 9 الذغب بالورشرريا إلا عاترعاه + رعن غيافة بن الصات 
عن النبى كَكِيْهِ حديث : « الذهت بالذهب تبرها وعينها . . .»» وزاد فقال : 
ذا ا ختانت علي الأفاتف فبيغوا كرف تدم إذا يذ ف 7 

وأخرج محمد في الآثار»ء عن ابن عمر قال أبو جبلة له : إنا نقدم 
بأرض بها الورق الثقال الكاسدة. ومعنا ورق خفاف نافقة » ألبيع ورقتا 
بورقهم ؟ قال : لا بع ورقك بالدنانير واشتر ورقهم بالدنانير ولا تفارق 
صاحكف شيرا شق كرفي هنهه كإن سعد قوق البيث-فا عد معه وإن 
١ 0‏ 
بطلان العقد بالانصراف قبل القبفس ‏ 


وإن افترقا في الصرف قبل قبض العوضين أو أحدهما بطل العقد . 
فلو قبض بعد ذلك لا ينقلب جائزاً . 





1 الفوعلا 11/5 ؛ 
(؟) سنن أبي داود 5148/0 . 
(6) الأثار 911 . 


آلا 


حكم التصرف في ثمن الصرف قبل القبض : 
لا يجوز التصرف في ثمن الصرف قبل القبض» للنهي المار في 
الأحاديث السابقة . 
وإذا كان الغالب على الأساور الذهب فهي ذهب ٠»‏ وإن كان الغالب 
عليها الفضة فهي فضة . ويعتبر فيهما من تحريم التفاضل ما يعتبر في 
الجياد » فلو كان عيار الذهب الأساود ثمان عشرة + والذهب الآخر 
الأساور عيار واحد وعشرين ؛ فلا يجوز بيع بعضها ببعض إلا متساوياً في 
الوق + وكعذا لآ يعو ؟ اس اقها الآ وزنا لا عددا . 
وإن كان الغالب عليهما الغش فليسا في حكم الذهب والفضة » وكانا 
في حكم النحاس والنيكل » لأن الحكم للغالب » هذا إذا كانت لا تخلص 
من الغش . أما إذا كانت تخلص منه فإذا بيعت بذهب خالص » أو فضة 
خالصة فهي كبيع نحاس وذهب» بذهب » فيجوز على وجه الاعتبار . 
والاعتبار : أن تصرف مثل الذهب الموجود فئ الغش إلى مثله فى الذهب 
المخالفن + .وتضيرك'الزرادة فى لدعي الكالض إلى التساين الموجود قن 
الذهب المغشوش . 


7/١ 





مأخوذة من الشفع ؛ وهو الضِم الذي هو بخلاف الوترء لأنه ضم 
الثواب + قلما'كان الدقيع يشم الكيء المغفرة إلى ملك سعي. #ذك 
شفعة . فالشفعة شرعاً : تملك العقار جبراً على المشتري بما قام عليه . 

عن جابر قال: قال رسول الله عَلِيهِ : ١لا‏ شفعة إلا في ربع أو حائط ولا 
أبى هريرة مذ فوعاً : ١لا‏ شفعة إلا فى دار اوس 0 : 


لمن تحب الشفعة ؟ 

الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. رواه أحمد والبخاري . 

به العقار » عن جابر بن عبد الله : أن النبى كَكِلهِ قال : من كان له شريك 
في حائط فلا يبيع نصيبه من ذلك حتى يعرضه على شريكه 2" . وعنه 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله يك : « الشفعة في كل شرك في أرض» 
يدع ٠»‏ فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه 5-5 الربع الدار . الحائط : 
البستان » وعن أبي رافع قال : قال لنا النبي يله : « الجار أحق بِسَقَِه ؛ 


450 التلكيس الخير 7/7 84؟ , 
0 ستل الترملى 11/8 : 
(*) صحيح البخاري ١511‏ . 


ا 


وقال بعص الحاسن. : إن اشترى كارا بعشرين ألف فرعيه فلا بأس أن 
بعشرين ألف درهم وإلا فلا سبيل له على الدار"'؟ . السقب أو الصقب : 


وعن عمرو بن الشريد » عن أبيه : أنه باع من رجل نصيباً له من دار له 
فيها شريك» فقال شريكه : أنا أحق بالبيع من غيري » فرفع ذلك إلى النبي 
يك فقال : ١‏ الجار أحق بسَّقبه »”'' . ولأنه يلحقه بدخول غيره عليه 
التأذي على وجه الدوام . 


صووة الشساألة + أن 'يشترك الثان فى خبراء عقان: فلذ يدق لأسدهها 
أن يبيع حصته من آخر ما لم يعرض على شريكه حصته . لأنه أحق بها من 
غيره حتى لا يلحقه ضرر » فإذا أبى شراءها فللخليط أن يبيعها من آخر . 


عن جابر : أن النبي كيه قضى يالشة لشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو 
حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه : فإن شاء أذ وإن شاء نك 
فإن باعه ولم يؤذنه فهو أحق به . رواه مسلم . 


والشفعة واجبة للخليط في حق المبيع » كالطريق الخاص غير 
النافذة » فإذا كان طريق يوصل إلى دارين متجاورين » فلا يحق لأحدهما 
أن يبيع حصته من الطريق لآخر غير صاحب الدار الأخرى قبل أن يعرضها 
عليه . فإن أبى شراءها فله أن يبيعها من آخر ٠‏ لأنهما مشتركان في طريق 
مؤدٍ لداريهما » ولكل واحد منهما حق في الطريق . 


)1( صحيح مسلم 1119/9 . 
(؟) سنن الدار قطني 55١5/75‏ . 
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عن جابر قال : قال النبي كل : الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن 
كان غائباً إذا كان طريقهما واحداً”'' . 

والشفعة واجبة ثابتة للجار الملاصق » ولو بابه من طريق أخرى » فلو 
أراد الجار بيع داره » فالجار الملاصقى أحق بها من غيره » ولا يحق له أن 
شرائها أمكن الآخر بيعها لمن شاء + لما روئ سمرة قال : قال رسول ألله 
كله : #اجار الداراحق بالدار والأرقن. من غيره 92 ,. فالشقعة على 
مراتب» أقواها للشريك في المبيع نفسه » ثم للشريك في حق المبيع » ثم 
من الشفيع » والشفيع أحق من الجار والجار عن سواه " . 


وليس للشريك في حق المبيع » والجار الملاصق شفعة مع الخليط 

في المبيع نفسه » لأن اتصال الأخير بالشركة أقوى لأنه في كل جزء » فإن 
ملم الكغير أي الخليط كي العبيع ننه 4 كالهفية الشريك كي حن 
المبيع » وليس للجار الملاصق شفعة معهء لأن الأول شريك في 
المرافق . فإن سلّم الشريك في حق المبيع أخذها الجار الملاصق . فلو 
كان الجار غير ملاصق » وبينهما طريق نافذة فلا شفعة له » وإن قربت 
الأبواب بينهماء لأن الطريق الفارقة تزيل الضرر . 


لع و ع ا 
عن جابر قال : قال رسول الله َك : «الصبي على شفعته حتى يدرك 
)١(‏ نيل الأوطار 5١9/6‏ . 


(؟) معجم الطبراني ١977/17‏ . 
(9) زيلعي "ركرة ١‏ . 


فإذا أدرك إن شاء أخل وإن قاء غرك"*4. فالصيى من آهل الامتحتاق ولا 
وجه لحرمانه . 1 ظ 

تجب الشفعة للشفيع بعقد البيع » فمتى أقرٌ البائع بالبيع وجبت 
الشفعة للشفيع » اشترى المشتري » أو رفض . وعلى هذا لو اشترى دارا 
بشرط الخيارء وجبت الشفعة للشفيع» بخلاف'ما إذا كان الخيار للبائع . 
فلا تثبت للشفيع لعدم إقرار البائع . 

فالشفعة قبل عقد البيع لا تجب . وإن تنازل عنها بعد العقد بطلت . 
إذا علم الشفيع بالبيع من المشتري ٠»‏ أو رسوله » أو عدل أو عددٍ أشهد 
في مجلسه ذلك على المطالبة . وطلب الشفعة طلبان : 

الطلب الأول - طلي المواقة 10م ويكون قور العلم بالشراء حي آر 
سكت هنيهة ولم يطلب بطلت » فلو بلغه العلم بالبيع ولم يطلب بطلت 
شفعته » حتى لو أخبر بكتاب » والشفعة في أوله أو في وسطه فقرأ الكتاب 
إلى آخرة بطل شهنت : .وعلى ذا عامة المتشايع .. وهو زوابة عن 
محمد » ورواية أخرى أن له مجلس العلم » وبها أخذ الكرخي لأنه 
لعّائيتة له خيار التملك قلا بد عن زمان. للتآمل + غالطلب على القور 
صحيح مروي عن أبي حنيفة » والقول الثاني أن له مجلس العلمء قيل إنه 
الأصح . 

والطلب الثانى : طلب التقرير والإشهاد بعد طلب الموائبة » فهو أن 
يقول : إن خلانا اشكترى هذه الدار وآنا ششعياء وقد كنت ظليت العفعة . 
وأنا أطلبها الآن فاشهدوا على ذلك ٠‏ فيشهد على البائع إن كان المبيع في 
يده لم يسلم إلى المشتري » أو يشهد على المشتري ٠»‏ وإن لم يكن ذا يَدِ» 
أو يشهد عند العقار . فإن فعل ذلك استقرّت شفعته » ولم تسقط بالتأخير 


4 مجمع النواك 18171 , 
شرع قال شريح : إنما الشفعة لمن واثبها . 


؟/ا 


عيل: أبن حنيقة . وكال سيد إن تركيا شيرا بعد الأقرياد عن شر عدن 
يطلك شقععه + وعليه القتوى... 
متى تجب الشفعة ومتى لا تحب ؟ 

والفئعة واجة لى العقار. وما حعكقيه #العطرء. وإن كان هما 
لايقسم كالبيت الفيغير + لما وى حاير بق .غيل آله رفي :الله عليه 
قال : « قضى رسول الله ككِ بالشفعة في كل شركة لم تقسمء ربعة أو 
حائط . لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه . لإذ خم اعد رإن قه 
ترك » فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به 6"'' . ظ 

ولا شفعة في المنقول. لأنها وجتث لدفع ضرر سوء الجوار » وهو 
على الدوام » والملك المنقول لا يدوم مثل دوام العقار فلا يلحق به . 

والشفعة واجبة في العقار إذا مُلِك بعوض هو مال » لأنها تَمَلّكُ بمثل 
ما تسلاف. .به المتغري». فتجب في الهية يعون عشروط > .آنه يقول : 
رسيت لك خله الدار على كذا من الماله 4 إلى عآن شي أه هر عاك 
وتقابضا » فإن لم يتقابضا فلا شفعة فيها . 

ولا شفعة في الدار إذا ملكت بدل مهر . أو خلع . أو دفعت بدل 
إيجار » أو بدل صلح في دم عمد » أو صالح عنها بإنكار أو سكوت . 
لآن المدعي عليه يزعم أنها لم تزل من ملكه 

أما إذا صالح عنها بإقرار وجبت فيها الشفعة» لأنه اعترف بالملك 
للمدّعي وإنما استفادها بالصلح فكان مبادلة مال بمال » وللشفيع أن يرد 
الدار بخيار العيب: : وآلرئية لآنه بمنؤلة المشترع > فإن كان المشترى قد 
راق اللدان وامراً البائع من العيب لا يبطل خيار الشفيع في الرد بالعيب . 

وإذا أحضر الشفيع البائع . والمبيع في يده فله أن يخاصمه في الشفعة 


"0 مسلم‎ )١( 


اب 


لأن اليد له ؛ ولا يسمع القاضي البينة حتى يحضر المشتري ؛ فيفسخ 
القاضي البيع بمشهد منه » ويقضي بالشفعة على البائع » وتجعل العهدة 
عليةع لأن المبيع إذا كان في يد البائع فحقه متعلق به » لآن له حبسه حنى 
يستوفي الثمن » وإنما لم يسمع البينة حتى يحضر. المشتري لأن الملك 
لد وإن كانت الدار قد قبضت لم يعتبر حضور البائع . آنه قد ضار 
أجنبياً لايد له. ولا ملك » -فيفشخ القاضي البيع بمشهذ من المشتري 
ويقول : فسخت شراء المشتري خاصة ». ولا يقول: فسخت البيع» للا 
يبطل حق الشفعة » لأنها بناءٌ على البيع . فتتحول الصفقة إليه » ويصير 
كأنه المشتري منه » وهذا يرجع بالعهاه: إليهء وهي ضمان الثمن عند 


استحقاق البيع . 
أثر موث الشفيع والمشتري . 


إذا مات الشفيع بطلت شفعته » وإذا مات المشتري لم تسقط . 

من باع بشرط الخيار فلا شفعة للشفيع » لأن الخيار يمنع زوال المبيع 
عن ملك البائع فصار كما لم يبع » فإن أسقط الخيار وجبت الشفعة ؛ وم: 
اشترى بشرط الخيار وجبت الشفعة . وإذا اختلف الشفيع والمشتري في 
الثمن» فالقول قول المشتري مع يمينه» والشفيع بالخيار إن شاء أخذ 
بالثمن الذي قاله المشتري ٠‏ وإن شاء ترك هذا إذا لم يقم الشفيع بِيّنهَ ؛ 
فإن أقام الشفيع بينة قضى بها فإن أقاما بينة فالبينة بينة الشفيع عندهما . 
وقال أبو يوسف : البينة بينة المشتري لأنها أكثر إثباتاً . ولا شفعة له إذا 
كان وكيلاً للبائع . فباع وهو شفيع » ووكيل المشتري إذا اشترى وهو 
شفيع فله الشفعة . 

وإذا اتعى المشتري لمنا+ واذعى البائع اقل منه »ولع ي: قبشن الكسة 
أخذها الشفيع بما قال البائع » وإن كان قبض الثمن أخذها بما قال 


المشتري إن شاء » ولم يلتفت إلى قول البائع . وإذا حط البائع عن 


, 


المشتري بعض الثمن سقط ذلك عن الشفيع » وإن حط عنه جميع الثمن 
لم يسقط عن الشفيع . وإن زاد المشتري البائع في الثمن لم يلزم الزيادة 
الشفيع» لأن الشفيع قد ثبت له حق الأخذ بالقدر المذكور في حال العقد. 

ومن اشترى دارا بعرض» أخذها الشفيع بقيمة ذلك العرض . وإذا باع 
عقاراً بعقار » أخذ الشفيع كل واحد منهما بقيمة الآخرء هذا إذا كان 
شليعا لهنا سميعا + أما إذا كان شقيعا لزاحد متهما أخيده بقيية الأ + 
وإذا بلغ الشفيع أنها بيعت بمليون فسلم شفعته » ثم علم أنها بيعت بأقل 
فتسليمه باطل وله الشفعة» لذخي البطيخ اقرييا' وإن علم أنها بيعت 
بأكثر فلا شفعة له . 

وإذا قيل له : إن المشتري فلان فسلم الشفعة » ثم علم أنه غيره فله 
الشفعة » لأن الإنسان قد يصلح له مجاورة زيد ولا يصلح له مجاورة 
عمرو » فإذا سلم لمن يرضى بجواره لم يكن ذلك تسليماً في حق غيره . 

وإذا اجتمع الشفعاء » فالشفعة بينهم على قدر رؤوسهم بالسوية . 
ولا يعتبر اختلاف الأملاك » فلو وجدت دار بين ثلاثة: لأحدهم نصفها 
وللآخر ثلثها وللثالث سلسها ؛ قباع صاحب النصف جميع نصيبه ‏ 
وطلب الشريكان الشفعة قضي بينهما نصفين . ولو حضر واحد من 
الشفعاء أولا » وأثبت شفعته فإن القاضي يقضي له بجميعها » ثم إذا حضر 
شفيع آخر » وأثبت الشفعة » قضى له بنصفها . 

وفنن اشترى ذارا لكير» ة فهو الخصم في الشفعة » إلا ان يسلمها إلى 
المركل ٠.‏ وإذا بن المتترى > أل قرس : ٠‏ ثم قضي للشفيع بالشفعة » فهو 
بالخيار إن شاء أخذها بالثمن وقيمة البناء والغرس مقلوعاً » وإن شاء كلف 
المشترى قلعه . 

وإذا أخذها الشفيع فبنى فيها » وغرس » ثم استحقت رجع بالثمن . 
ولا يرجع بقيمة البناء والغرس . 


8 


وإذا انهدمت الدار » أو احترق بناؤهاء فالشفيع بالخيار» إن شاء 
أخذه بجميع الثمن وإن شاء ترك . 

وإن نقض المشترى البناء. قيل للشفيع : إن شئت فخذد العرصة 
بحصتها » وإن شئت فدع » وليس له أن يأخذ النقض . 

ومن اشترى أرضاً » وفي نخلها ثمر أخذها الشفيع بثمرها إذا ذكر 
الثمر في المبيع » لأنه لا يدخل من غير ذكر» فإن أخذه المشتري يسقط 


عن الشفيع حصته . وإذا قضى القاضي للشفيع بالدار » ولم يكن رآها فله 
فيان الرؤية . فزق مجن ياعيا كله أذايرمها + قله يان العيب أيقبيا . 


وإذا اشتراها المشتري بثمن مؤجل فالشفيع بالخيار » إن شاء أخذها 
شمن حال + وإن شاء صبر حتى يتفضى الأجل »ثم يأعذها + ولبسن له أن 
يأخذها فى الحال بثمن مؤجل ٠»‏ والمراد بالصبر أي: عن الأخذ ». أما 
الطلينء عليه فى السال كن لى مقف هيه يطل كلوه عردييا خادنا 
لأبى يرسق كما هذ : 


وإذا اقفرى ذارا فسلم الشليع» أي: تسلمها بدن الشنعة ء لم رذها 
المشتري بخيار رؤية » أو بشرط أو بعيب بعد قبضها بقضاء قاض ؛ فأراد 
الشفيع أن يأخذها بالشفعة فلا شفعة له ؛ وإن ردها بغير قضاء قاض ٠‏ أو 
تقايلا» فللشفيع الشفعة . لإن الإقالة فسخ في حقهماء بيع في حق 
الشفيع . لوجود البيع وهو مبادلة المال بالمال بالتراضي . 





الإجارة : الأجرء وهو الجزاء علئ العمل ٠‏ والأجرة : الكراء ؛ 
والاجارة اضطاكها : بيع المنافع » أو عقد على المنافع بعورض مالي 
يتجدد انعقاده بحسب حدوث المنافع ساعة فساعة . والقياس ألا تجوز 
لأن المنافع معدومة . وبيع 0 لايجوزء إلا أنها جوّزت على 
خلاف القياس لحاجة الناس . وأقيم الشيء المنتفع به مقام المنفعة في 
عق إضافة العقد البها + ٠‏ يترتب القيول هاى الإيجاب كقيام الت 3 الي عي 

محل المُسْلم فيه . أو المبيع مقام المعقود عليه في حق جواز السلم كما 
م 

3 جواز الإجارة الكتاب والسنة والإجماع : أما الكتاب فلقوله 

4 قل إِحَدَهمَايَتٍ أستتجرة‎ < ٠ 4 فَإنَ َِنأتَعنَ لكي اوهنأ حورن‎ 8 ٠ 
وأما‎ ٠ 4 ألكسلك إحدى أنه مين عله أن تأرق تمن بج‎ 20 1 
السيتة فثل ثبت ااي و ين عا واو عسوي‎ 
ونهى رسول الله يَلِةِ عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة . وأجمع أهل العلم في‎ 
. كل عصر وكل مصر على جواز الإجارة‎ 

ولعتن الاجارة ساعة فساعة على سيت حدورك: المتفعة .. يقترن 
الالعقاد بالاستيناء + فيتحقق بهذا الطريق التمكن من استيقاء المعقود عليه. 

والإجارةجائزة » والدليل على جوازها قوله تعالى : # فَإن يضمن لك 
10 جَوَرَهُنَ * [ الطلاق ا تعالى ٠:‏ 3 وَرَفَعا بعْصَهمْ وق بَحْضٍ 
دَيَجَاتٍ تخد بعضهم بَعَضَا م شل ١١‏ © [الرعرت + 184 أي بالعمل بالأجر 
وقال عليه الصلاة السلام : ١‏ قال لله تعالى : ١‏ ثلاثة أنا خصمهم يوم 


م١‎ 


القيامة : رجل أعطى بي ثم غدر » ورجل باع حرا فأكل ثمنه ٠‏ ورجل 
استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره 276 . 

وروى عنه عليه الصلاة والسلام قوله : ( أعط الأجير أجره قبل أن 
م ع و1 

ولا تنعقد الإجارة بلفظ البيع » لأن البيع وضع لتمليك الأعيان . 
والإجارة تمليك منافع معدومة » ويُّبدأ بتسليم المعقود عليه ليتمكن من 
الانتفاع » لأن عين المنفعة لا يمكن تسليمهاء فأقيم التمكين من الانتفاع 
مقأمه . 
شروط صحة الإجارة : 

لا تصح الإجارة إلا بشرطين : 

أن تكون المنافع معلومة . 

أن تكون الأجرة معلومة» لقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ ومن 
استأجر أجيراً فليعلمه أجره »”'' وعن أبي سعيد الخدري: أن رسول لله يِه 
تهى عن استجار الأجير: يعنى حتى يبين له جره" ظ 

وقال علي رضي الله عنه: جعت مرة بالمدينة جوعاً شديداء فخرجت 
المي ع الم ا بار را ايا 11 
دنوب بثمره ) قدلدت: سلة هشر أنويا سس قولف يداي + نم أتيتها. 
فلت كل 145 من ينوهاء المت ل سبت عقر مز : انيت ل جل 
فأخبرته» فأكل معي منها . قال أبو حاتم : مجاهد أدرك علياً ولا يعلم له 
رواية ولا سماع منه» فحديثه مرسل كما قال أبو زرعة”*' . 


. 454 صحيح البخاري‎ )١( 
17175 ست البيهقي‎ -)9( 
. ١١١/1 سنن البيهقي‎ )0( 


3 انضعب الراية 177/5 . 


له 


وسبب ذلك أن الجهالة في المعقود عليه وبدله » تفضي إلى 
المنازعة + كجهالة الثمن والمبيع في البيع : 1 

وكل ما جاز أن يكون ثمناً في البيع جاز أن يكون أجرة في الإجارة ؛ 
لأن الأجرة ثمن المنفعة » فيعتبر بثمن المبيع » وما لا يصلح أن يكون ثمنأً 
في البيع يجوز أن يكون أجرة » كاستئجار المرضع بطعامها وكسوتهاء 
يجوز عند أبي حنيفة استحساناً . وإن لم يجر ذلك ثمناً في البيع : 
وكالحيوان يصلح أن يكون ثمناً إذا كان عيناً » أما دّينا فلا يصلح أن يكون 
نبدا. لأنه لذ يعبت في الذعة : 

تعلم المنافع : 

ادبذكر ضورة الاسسجار > كاستتجار دون السكن عذة معلومة : 
أي مذة كانت طالت آم قصرت: + واستجار الآرضين. للزراعة + قمتى 
غلمت المذةقء كان قدر المتفعة فييا معلوما + هذا إذا كانت مملوكة. . 

أما إذا كانت الدار أو الأرض موقوفة » واستأجرها من ناظر الوقف 
إلى مدة طويلة ٠‏ فإنه ينظر إن كان' السعر بحاله » أو نقص فإنه يجوز . 
وإن غلا أجر مثلهاء فإن الناظر يفسخ العقد ويجدده ثانياً . وفيما مضى من 
المدة يجب بقدره من المسمى » وإن كانت الأرض بحال لا يمكن فسخها 
بأن كانت مزروعة » فإنها إلى وقت الزيادة يجب فيها من المسمى بقدره 
وبعد الزيادة إلى تمام السنة يجب أجر مثلها . 

قال صاحب الهداية : فلا تجوز الإجارة الطويلة فى الأوقاف كى 
لأيتعن السعاير ملكها + وس مازاة على #اكنك ستين. لن. الشياع + 
وعلى سنة في غيرها » وعلى هذا أرض اليتيم . 

ثم المعتبر بالزيادة عند سائر الأراضي المجاورة أو الدور , أما إذا زاد 
واحد في أجرتها مضارّة» فلا يعتبر ذلك . 


آله 


قال الخجندي : إذا استأجر داراً شهراً » فإن كان العقد حصل فى أول 
الشير يقع .على الهلؤل + فإذا السلخ اتقفيت المدة ».ون فاق خضل في 
بعض الشهر يقع على ثلاثين يوم ؛ وإن استأجرها سنة » إن وقع في أول 
الشهر يقع على اثني عشر شهراً بالأهلة اتفاقاً » وإن وقع في بعض الشهر 
وقع على تلك السنة كلها بالأيام ثلاثمئة وستون يومأ عند أبي حنيفة . 
وعندهما أحد عشر شهراً بالأهلة » والشهر الواحد بالأيام » بحسب ما بقي 
من أول الشهر » فيكمل في آخر الشهر . 

. تعلم المنافع بالتسمية ؛ فمن استأجر رجلاً على خياطة ثوب‎ ١ 
وبيّن الثوب أنه من القطن أو الصوف وجنس الخياطة » صارت المنفعة‎ 
معلرية تيضيم العقد .. ولى اعاجر سبيارة فعليه أنديين الندة + أذ‎ 
. الموضع الذي سيقصده » فلو خلا عن أحدهما فالإجارة فاسدة‎ 

٠‏ تعلم المنافع بالإشارة » والتعيين للمعقود عليه » كمن استأجر 
رجلاً على أن ينقل له هذا الحمل إلى موضع معلوم ٠‏ فإنه إذا أراه 
ما ينقله » والموضع الذي يحمل إليه» كانت المنفعة معلومة . 

وما لم ينزل الحمل عن الوسيلة التى حملها فيه فلا تجب له الأجرة . 
لأن الحط من تمام العمل » إلا أن يتنازل له المستأجر عن ذلك . 

حكم تصرف المستأجر 

يجوز استئجار الدور » والشقق . والمحلات ». والحوانيت » وإن لم 
بيخ ما سيعمل فيها» لأن العمل المتعارف فيها السك » قيتصرف إليه , 
وله أن يعمل كل شيء هما لايضر بالبناء + إلا أن كوسند آلات تعما. غهذا 
مذ يقر بالبناء + اقل رد عن لنسدية العمل الذى اسعدل فيه قإذا رفي ) 
المؤجر جاز . 

وله أن يسكن الدار ويسكتها من شاء + إذا قبضها بمثل ها استأجرها ؛: 
أو أقل » وإن أجرها بأكثر مما استأجرها جاز؛ إلا أنه لا تطيب له الزيادة 


:م 


إلا إذا زاد فيها شيئاً بأن أصلحها » أو أصلح أبوابها . 

وإذا استأجر داراً ليسكنها فسلم المفاتيح إليه ومضت المدة » فإنه 
يجب عليه الأجرة سواء سكنها » أو لم يسكن» إلا إذا منعه مانع من 
حاكم » أو غيره . 

وإذا استأجر منقولا لم يجز له أن يؤجره قبل قبضه كما في البيع . 
وإذا استأجر غير منقول » وأراد أن يؤجره قبل القبض جاز عندهما خلافاً 
لمحمد . وقيل : لا تجوز الإجارة بالاتفاق . 


حكم استئجار الأراضي للزراعة 

يجوز استئجار الأراضي للزراعة » ولكن لا يصح العقد حتى يسمي 
ما يزرع فيها » لأن ما يزرع فيها متفاوت . وبعضه يضر بالأرض » فلا بد 
من التعيين كيلا تقع المنازعة » أو يقول على أن يزرع فيها ما شاءء لأنه 
بالتفويض إليه ارتفعت الجهالة المفضية إلى المنازعة » ولو لم يبين 
ما يزرع فيا ولأ قال :: علن أن أزرع فيها ما أشاء . فإن الإجارة 
فاسدة . فإن اختصما قبل الزراعة فلكل واحد منهما أن يفسخ ٠‏ فإن زرع 
المستأجر شيئاً قبل الفسخ ‏ تعين ذلك بالعقد وللمؤجر المسمّى من 
الاجر ظ 

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : أعطى رسول الله كَكِْهِ خيبر اليهود 
على أن يعملوها ويزرعوها » ولهم شطر ما يخرج منها . وقال نافع : إن 
ابن عمر حدثه: أن المزارع كانت تكرى على شيء سمّاه نافع» لا يحفظه 
راوية نافع» واسمه جويرية""' 

وللنستاجر حق الطريق إلى الأرضن ٠‏ وبحق الشرب»: إن كان للأرض 
الندامة تعيب فن الماء . 


جوز اسحعجار السبارات لبه 4 ١9‏ 4 لآنيا مضعة مة . 
عبطو 3 : 
والمؤسر يليد السشاعر زقيادة السيارة , 


وليس له أن يركب غيره» لأنه تعيّن مراداآ من الأصل » والناس 
يتفاوتون في الركوب ٠‏ فصار كأنه نصّ على ركوبه . فإن تعيّن راكبها » ثم 
ركبها غير المستأجر فعطبت ضمن قيمتها » وإن عطبت والمستأجر راكبها 
لم يضمن » وعلى هذا لو استعار سيارة » فعطبت وهو فيها إذا لم يكن 
متسبباً لم يضمن ٠»‏ وإن أعارها غيره فعطبت ضمن . 

وكا استاجر سيارة للحمل + ذإن متبى قدرا ٠‏ أو توعاً يحمله عليها : 
فله أن يحمل ما هو مثل ما سمى في الضرر » أو أقل . لعدم التفاوت ٠‏ فإن 
عطبت لم يكن ضامناً ؛ وليس له أن يحمل فوق ما سمى في الضرر » فإن 
حمل فوق ما سمى فعطبت كان ضامناً . وإذا استأجرها ليحمل عليها مقداراً 
من السكر مثلاً فحمل عليها أكثر منه » وهي تطيقه عادة » فعطبت ضمن 
ما زاد من الثقل» لأنها عطبت بما هو مأذون وغير مأذون » والسبب الثقل ؛ 
فما زاد فهو مضمون . وإن كانت لا تطيقه عادة» ومقدار الحمولة مثبت كتابة 
عليها » فحمل زيادة على طاقتها فعطبت ضمنها كلهاء لعدم الإذن فيه . 

وإذا استأجر سيارة إلى مكان فجاوز ذلك المكان » فإنه يصير 
مخالفاً » وبالخلاف صار ضامناً » ثم إذا عاد وسلم السيارة إلى صاحبها 
فإنه تجب الأجرة للذهاب » ولا يجب عليه شىء للمجىء إذا كان قد 
استأجرها ذاهباً وجائياً » لق لما جاو؟ المكات عار فقائقاً ٠‏ ليجب عاب 
الضمان ؛ والأجرة والضمان لا يجتمعان عندنا . 

وإذا استأجر سيارة إلى مكان معلوم ؛ فلم يذهب بها » وجلس في 
داره حتى مضت المدة » فعطبت بحادث » يجب عليه الضمان بحبسه لها 
ولا أجرة عليه » لأنه حبسها في موضع غير مأذون فيه» وكذا إذا 


1م 


استأجرها إلى موضع معلوم » فركبها إلى موضع آخر ء فإنه يضمن إذا 
حدث لها حادث . وإن كان أقرب منه » لأنه صار مخالفاً » ولا أجرة 
عليه » ولو استأجرها إلى مكان معلوم » فذهب من غير الطريق العام إن 
كان الناس يسلكونه لا يصير مخالفاً » وإن سلك طريقاً لا يسلكه الناس 
فعطبت بحادث فإنه يضمن . 
ضمان الأجير: 

الأجراء ضربان : أجير مشترك » وأجير خاص . 

فالأجير المشترك : من لا يستحق الأجرة حتى يعمل » وهو الذي 

يعمل لا لواحد من غير توقيت» كالطبيب » وشركة المقاولاات » وشركات 
النقل البرية والجوية والبحرية» والخيّاط . والحاجات أمانات في أيديهم. 
إن هلكت من غير تعد لم تضمن عند أبي حنيفة . وإن شرط الضمان ؛ 
لآأن شرط الضمان في الأمانة مخالف لقضية الشرع» فيكون باطلا ؛ لما 
رق عمرؤ بن شعيب ») عن أبيه » عن جاه أن رسول الله عليه قال : 
١‏ لاضمان على مؤتمن 6" , < 

وقال أبو يوسف ومحيبد : تضموعء اعبياطا لأبوال الناس ٠‏ لأن 
الأجراء إذا علموا أنهم يُضَمَّنونَ اجتهدوا في الحفظ » إلا من شيء غالب 
كالحريق الغالت » لما جاء عن على وعمر رضى الله عنهما: أنهما كانا 
يضمنان الأجير المشترك . فعن علي أنه كان يضمن الصباغ والصائغ 
وقال : لا يصلح للناس إلا ذاك”'' . وروى البيهقي عن أبي الهيثم: أنه 
قدم دَهْنٌ له من البصرة » وأنه استأجر حمّالا يحمله. والقارورة ثمن 
ثلاثمئة أو أربعمئة » فوقعت القارورة واتكسرت ٠»‏ فأردت أن يصالحنى 
أبي» فخاصمته إلى شريح» فقال له شريح : إنما أعطي الأجرة ليضمن » 


/ام/ 


فضمنه شريح » ثم لم يزل الناس حتى صالحته''' . والفتوى على قول 
الإمام , وهو المذهبء. لكن قال في الدرٌ : وأفتى المتأخرون بالصلح 
على نصف القيمة ؟ وقيل : إن كان الأجير مصلحاً لا يُضْمَّنَ » وإن 
بخلافه يضمن » وإن مستور الحال يؤمر بالصلح ويجبر عليه . 

وما تلف من عمل الأجير المشترك مضمونء لأن التلف حصل 
بفعله » إلا أنه لا يضمن بني آدم مَن غرق منهم ٠‏ أو هلك أو احترق إذا 
لم يتعمّد ذلك » أو لم يهمل في صيانة الوسائل » أما إذا تعمّده ضمّن . 

والطبيب الجراح إذا لم يتجاوز المكان المعتادء وهلك المريض . 
فلا ضمان عليه فيما عطب من ذلك » وإن تجاوزه ضمنء لأنه لم يؤذن له 
في ذلك . وهذا إذا كان الإذن بالجراحة مأخوذ من المريض أو وليه » أما 
إذا كان بغير إذنه فهو ضامن» سواء تجاوز الموضع المعتاد أم لا 

ولو قطع المطهّر ( الختان ) حشفة الصبي فمات. يجب عليه نصف 


الدية » وإن برىء منها يجب كل الدية . لأنه إذا مات حصل موته بفعلين 
أحدغما ماذون فيه ع وهو قطع الجلدة . 


والثاني غير مأذون فيه » وهو قطع الحشفة . وأما إذا برىء جعل قطع 
الجلدة كأنه لم يكن . وقطع الحشفة غير مأذون فيه . فوجب ضمان 
ا لعشفة كاملا وهو الدية : 

والأجير الخاص : هو الذي يستحق الأجرة بتسليم نفسه في المدة 
وإن لم يعمل » كالموظف في القطاع العام » أو الخاص ؛ وسمي خاصاً 
لأنه يختص بمن استأجره » فالمعقود عليه تسليم نفسه فلا يصح أن يعمل 
لغيره في المدة . فما دام مسلماً لنفسه ضمن المدة» فالأجر مقابّل بها 
فيستحقه » ما لم يمنع من العمل مانع كمرض ونحوه مما ب يمنع التمكن من 
العمل : 


ومن استأجر أجيراً لخدمته فيكون خاصاً إذا شرط عليه ألا يخدم 


8/ 


غيره » ولو عمل لغيره نقص من أجرته بقدر ما عمل . ولاضمان على 
الأجير الخاص فيما تلف في يده بأن سُرِق منه » أو عُصب » ولا ما تلف 
من عمله إذا كان من عمل معتاد متعارف » ما إذا كان صمل هبي معناد كان 
متعانيا قياهنا .. 


فلو طلب من ممرضة مراعاة مرضى في جناح ورعايتهن » وتقديم 
الدواء لهن ٠‏ ودفع. إليها الدواء وكانت تركيبته خطأء فهلك عدد من 
المرضن _ لأ قيوة وليا الاعرة كافاة عاداحي دهن مم الدرفين عددا 
لأن المعقود عليه قلي تيه في المذة .وق رحد »* والسيات. على 
دالك السنتشنى لآن الممرشة أجير امن . 


أيفا 5 هد 


متى تستحق الأجرة ؟ < 
تستسق الأجرة باستيفاء المعقوه عليه . أو باشتراط التعجيل ٠‏ أو 
بالتمجيل من غير شرط. ؛: لآن الآجرة لأ تجب بتقس العقد 4 لقوله علية 
الصلاة والسلام : ١‏ أعطٍ الأجير أجره قبل أن يجف عرقه )"'' . 
ولو وجبت بالعقد نفسه لما جاز تأخيره إلا برضاه » والنص يقتضي 
الوجوب بعد الفراغ » لأن العرّق إنما يوجد بالعمل ٠‏ ولآن المنفعة 
لا يمك امعفاوعا لدي العقدء لأنها تعديث شيعا ففيفا » وهى عقد 
بعاوكة كفي الديناراةء قلا جب الأجرة بالعقد لقيته 4 فزق ستول 
المعقوة:. علية: ( المتفعة ) انعسق الآجرة عملة بالمساواة . وعو قول 
أبي حنيفة أولا . ثم رجع وقال : يطالبه عند مضي كل يوم» يعني لأنها 
فدئ حال حال ؟ اوعى قله أبن يرم وحن ال ال نيد ولف 
الاستحتاق فى العقد : 1 ظ 


فإذا اشترط المؤجر تعجيل الأجرة في العقد كان له حبس الدار حتى 
() سنن الببهقي 17175 : 
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يستوفى الأجرة ؛ لأن المنافع كالمبيع» والأجرة كالتمن 2 فكما وجب 
حبس المبيع إلى أن يستوفي الثمن » فكذا يجب حبس المنافع حد 
يستوفى الأجرة المعجلة . 

وإذا عجّل المستأجر الأجرة ملكها المؤجر ء كالدين المؤجل إذا 
عجّله » فإذا هدمت الدار قبل استلامها » أو استحقت بذَيْن أو مات 
أندهما + كدلى صاحب الدار الآجرة لأثد ذات تسليهها : 
بم لقييل تفسد الإجارة ؟ 

تفسد الأجارة الوط فسن تسد الييغف: وهي الشب وعلط النى 
لا يقتضيها العقد. وكل جهالة تفسد البيع تفسد الإجارة من جهالة 
المعلوه غليه : أو الأجرة أو المدةء لما عرف أن الشيالة عنضية إلى 
المتازعة + 

فلو شرط على الأجير الخاص ضمان ما تلف بفعله » أو بغير فعله . 
أو شرط على الأجير المشترك ضمان ما تلف بغير فعله على قول أبي حنيفة 
فسدت الإجارة » وإذا فسدت الإجارة يجب أجر المثل» لأن التسمية إنما 
تجب بالعقود الصحيحة . أما الفاسدة فتجب فيها قيمة المعقود عليه 
والفرق بين القيمة والمسمّى بالعقد الصحيح ٠‏ أن القيمة ما قوّم به الشيء 
من غير زيادة ولا نقصان . والمسمى معلوم . 

أها |11 قرطل السعاسر شزطا يلتقيه العقد. + كنا |11 شرط على 
الأجير النقترك فاق ما تله شعله لآ سد العقد + وشرط اللخيان جافد 
عندنا في عقد الإجارة لأنه عقد معاوضة يصح فسخه بالإقالة كالبيع . 
مسائل : 

فرع اسعاجر احيرا غناضا كليس له أن سائر مه إلا أن وشترط ذلك فى 
العقد » ومن استأجر أجيراً ليخدمه يوماً فله أن يستخدمه من طلوع الفجر 
إلى أن ينام الناس بعد العشاء الآخرة » وله أن يكلفه كل شيء من خدمة 


4٠ 


البيبت » مثل الغسل والطبخ » والأعمال الأخرى » وخدمة الأضياف . 
ويكره له استئجار امرأة للخدمة والاختلاء بهاء لأنه لا يأمن على نفسه الفتنة . 


وليس للأجير المشترك المطالبة بالأجرة حتى يفرغ من العمل: إلا إن 
يشترط التعجيل . 

وإن استأجر طبّاخاً ليطبخ له طعاماً للوليمة » فالغرف عليه» لأنه من 
تمام العمل ؛ وإن فسد الطعام » أو أحرقه » أو لم ينضجه فهو ضامن . 
وإن استأجر طبّاخاً ليطبخ له طعاماً لأهل بيته » فلا غرف عليه » فإذا 
احترق البيت بسبب الطباخ لإشعاله النار » فلا ضمان عليه » لأنه لا يمكن 
الوصول إلى العمل إلا بإدخال النار» وهو مأذون له في ذلك . ولا ضمان 
على صاحب المكان إذا احترق أحد من السكان في الدار » لأنه لم يكن 
متعدّياً في هذا السبب . 


وإذا قال مندوب شركة النقل : إن أردت البضاعة اليوم فأجرة نقلها 
ألف . وإن أردتها بعد يومين فأجرة نقلها خمسمئة . فإن نقلها اليوم فله 
الألف . وإن نقلها بعد يومين فله أجرة أمثالها عند أبي حنيفة» لا يتجاوز 
بها المسمى وهو خمسمئة . وإن نقلها بعد يوم فله أجرها لا يتجاوز بها 


-حجخمسمئة . 

ومن استأجر شقة كل شهر بثلاثة الاف ؛ فالعقد صحيح في شهر 
أن السكة معلومة 4 وإنما صح في الشهر الواحد وهو الأول؛ لأنه معلوم 
ولأنه عقيب العقد ». وأجرته معلومة . والشهر لا يختلف 2 واثنا فسييت 
في بقية الشهورء لأن الإجارة فيها مجهولة » والأصل أن كلمة كل إذا 
سحلت نما نياب اه بعرت إلى الراسله عات العين بالعمرء . 

فإن سكن ساعة من الشهر الثاني صح العقد فيه ولم يكن للمؤجر 


أن يخرجه إلا أن يمضي الشهر . وكذلك كل شهر سكن في أوله يوماً » أو 
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ساعة» لأنه تم العقد بتراضيهما بالسكن في الشهر الثاني . وإن استأجر 
شقة سنة بعشرة ألاف جاز » وإن لم يسم قسط كل شهر من الأجرة » ثم 
إن كان العقد حين يهل الهلال ؛ فشهور السنة كلها بالأهلة» لأنها هى 
الأصل ... وإن كان في آثناء الشهر + فالكل بالأيام. عند أبى بحتيفة . :قال 
محمد : الشهر الأول بالأيام والباقي بالأهلة . وعن أبي يوسف روايتان: 
إحداهما كقول أبي حنيفة » والأخرى كقول محمد . 

ما لا يحوز الاستئحار عليه : 


ولا يجوز أخذ أجرة عسب الفحل؛ أى: ضرابه وئزوه على الآناث : 
لآن العبدب ل تمن له ء لما ووق ابن غعسر قال البى رسول أله ويد عن 
قن ال 0 

ورخصوا في الكرامة» لما أخرج النسائي والترمئ: قن آلين : أن 
رجا ع كلدب سال الب للد عن عسب الفسل + ؛ فنهاه فقال : يا رسول 
الله؛ إنا نطرق الفحل فتكرمء فرخص له في الكرامة”'" . 

ولا يجوز أخذ الأآجرة على الأذان والإقامة . والحج والإمامة : 
وتعليم القرآن والفقهء لأن هذه الأشياء قري لفاعلها » كما لا يجوز أخذ 
الأجرة على الصلاة والصيام» ولما روى عبد الرحمن بن شبل قال: قال 
رسول الله كَكهِ: « اقرؤوا القرآن ولا تأكلوا به؛ ولا تستكثروا به. ولا تجفوا 
عنه. ولا تغلوا فيه 78 . ولما نجاء عن عبادة بيخ الصامكت قال : علمت 
ناساً من أهل الصّفة الكتاب والقرآن » فأهدى إلىَ رجل منهم قوساً. 
فقلت : ليست بمالٍ وأرمي عنها في سبيل الله عز وجل ؟ لآتِينَ رسول الله 
كله فلأسألنه » فأتيته فقلت : يا رسول الله : رجل أهدى إليّ كوبا مين 


() سنن أبي داود 7119/6 , 
9 زيلس 2/5 , 
6) ستن أبي عار 554/9 :. 


ل 


كنت أعليه الكداب. والقراق ٠‏ وليك يمال + وأرسى عنها فى سيل الله 
قال + + إق كمك تحة أن تطاق طلقا من ثار قاقليا 134 


ولمأ روى مغيرة بن شعبة قال : فالف رسول الله أن يجعلتي إمام 
فومى . فقال : : « صل بصلاة أضعف القوم . ولا تتخذ دنا بأعمل على 
أذاته أ , ذا | امك عات عرد السك ء وله 

2 ستؤٌ جر ك0 ر عن 7 
من الأجرة مقدار نفقته » ويرد الفضل على الورثة 


لكن قال في الهداية» وبعض مشايخنا : استحسنوا الاستئجار على 
تعليم القرآن اليوم » لأنه ظهر التواني في الأمور الديتيّة » ففي الامتناع 
تضييع حفظ القرآن» وعليه الفتوى . وجوّز المتأخرون أخذ الأجرة على 
الإمامة والفقه والحج عن الميت » وصحّحوا أخذ الأجرة على الرقبة 
وعلى العبادات كالأذان والإقامة وأفتوا بذلك . لما جاء عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه: أن ناساً من أصحاب النبي كَْةِ أتوا على حي من 
أحياء العرب فلم يقروهم ٠‏ فبينما هم كذلك إذ لَدِغ سيد أولئك. فقالوا : 
هل معكم من دواء أو راق ؟ فقالوا ' إنكم لم تقرونا . وإ نلعا سر 
تجعلوا لنا جُعلاً » فجعلوا لهم قطيعاً من الشاء » فجعل يقرأ بأم القرآن. 
ويجمع بزاقه ويتفل فبرأ » فأتوا بالشاء » فقالوا : لا نأخذه حتى نسأل 
النبى لله . 0 ادك وكال > #وهاآدراك. أنيا رقة ؟ خدوا 
واضريرا لى سه 76" :وأوردها البغاري فى كتاب الإجارة . 

قال الخطابي : فذهب قوم من العلماء إلى ظاهر أحاديث النهي . 


فرأوا أن أخذ الأجرة والعوض على تعليم القرآن غير مباح ٠»‏ وإليه ذهب 
الزهري وأبو حنيفة وإسحاق بن راهويه » وقالت طائفة : لا بأس بأخذ 


)غ0( معجم الطبراني ه/ 0 : 
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الأجرة على القرآن وغيره ما لم يشترط . وهو قول الحسن البصري وابن 
سيرين والشعبي » وأباح ذلك آخرون» وهو مذهب عطاء ومالك والشافعي 
وأبى ثور » واحتجوا بحديث سهل بن سعد: أن النبى كله قال للرجل 
الذي خطب المرأة قلم يجد لها مهراً: زوجتكها على ما معك من القرآن . 

ولا جز أخيل الأجرة عل السجيهاة + لأن الآجير إذا حشر الرقية 
تعيّن عليه الفعل فلزمه ذلك . 

ولا بجر الانسجار على غيل اليك عرولا حيله ولا قرء ء لأنه زة 
لم يوجد غيرهم لا يجوز ذلك ؛ لأنه واجب عليهم. وإن وجد غيرهم جاز 
الاستئجار على غسله وحمله ودفنه . 

واختلفوا في جواز الاستئجار على قراءة القرآن على القبر مدة 
معلومة . قال بعضهم لا يجوزء وهو المختار . 

ولا يجوز الاستئجار عل الغناء والنوح » وكذا سائر الملاهي» لأنها 
معصية . 

ولا يجوز للقاضي أن يستأجر رجلاً يضرب الحدود بين يديه» إلا مشاهرة؛ 
فإذا استأجره مشاهرة صح , لأن العقد يقع على المدة» عمل أو لم يعمل. 
والمدة معلومة » وإن استأجره على الضرب فذلك مجهول » فلا يجوز . 
إجارة المشاع 

ولا يجوز إجارة المشاع عند أبي حنيفة إلا من الشريك. سواء كان 
مما يقسم » أو مما لا يقسم. لآنه. ك5 ها لا نكذة علن تسليمه + لأن 
تسليم المشاع وحده لا يُتصَوَرُ الام الشرياكع دوف المتقعة كلها على 
ملكه فلا شيوع » وصورته أن يؤجر نصيباً من داره » أو نصيبه من دار 
مشتركة من غير الشريك . 

وقال أبو يوسف ومحمد : إجارة العشاع جائزة» لأن التسليم ممكن 
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بالتخلية » أو بالتهايؤ » فصار كما إذا أجر من شريكه » أو من رجلين. 
05956 


حكم حبس الحاجة عند الأجير 
حتى يستوفي الأجرة» وكذا الخيّاط . فلو حبس الحاجة لاستيفاء الأجرة 
فاضت كر تكل قلا فبمان عليه عل أبن ععتيقة ع لأنه غير متعد فى 
الحبس » ولا أجرة له لهلاك المعقود عليه قبل التسليم » وعندهما يضمن 
لأن الشىء فى يده مضمون قبل الحبس» فإذا حبسه أولى أن يضمن » لكنه 
عندعها بالكيان إن شباء فممته قنيية غير معيول .ول أجرة له و وإن شاء 
مح وك الج 1 

وإذا لم يكن للصانع لعمله أثر في الحاجة فليس له حبسها كالحمّال , 
حبسه . ومثله منظف الملابس لغسلها فقط أو كيّها فقط . وأما غسلها 
وكيّها فله أثر ظاهر » فله حبسه حتى يستوفي الأجرة» والله أعلم . 

وإن هلكت فى مدة الحبس فضمانها وعدمه على الخلاف كما مَْرء 
وأما الحمّال فلو حبس الحاجة عنده ضمنها ضمان الغصب » ولا يستحقها 
حتى ينزلهاء لأن الإنزال من تمام العمل . 1 


اشتراط العمل على الأجير 


إذا شرط على الأجير أن يعمل بتفسة فليس له أن ستعمل غيرة: يأن 
قال : على أن تعمل بنقسك أن يبدك ... أما |13 قال : على أن تخيطه فهو 


مطلق. فإن أطلق له العمل فله أن يدفعها إلى صانعه الذي يعمل عنده ليخيطه . 
استئحار الأجير دون بيان الأجرة 
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ما بلغ » ثم الأجرة لا تجب في الإجارة الفاسدة بالتخلية » بل إنما تجب 
بحقيقة الانتفاع , بخلاف الإجارة الصحيحة حيث تجب الأجرة بالتخلية 
واوا لسع 
الاختلاف فى الإجارة : 

وإذا اختلف صاحب العمل مع الأجير ؛ فمَال صاحب العمل : 
أمرتك أن تبئيه على هذه الصفة » وقال الأجير : بل على صفة أخرى ؛ 
فالقول قول صاحب العمل مع يمينه » لآن الإذن مستفاد من جهة صاحب 
العمل» فالقول قوله . ولأنه لو قال : لم آذن لك في العمل كان القول 
قوله » فكذلك هناء لكنه يحلف . لأنه أنكر شيئاً لو أقرّ به لزمه ؟ فإن 
حلف فالأجير ضامن . 

وإن قال صاحب البناء للأجير : عملت هذا القسم لي بغير أجرة . 
وقال الصانع : بأجترة. فالقول قول صاحب البئاء مع يمينه دك 
أبي حنيفة » لأن المنافع لا قيمة لها إلا من جهة العقد . والأصل إن لم 
يجر بينهما عقّد فالقول قول صاحب البثاء ء فلأنه يتكره بأجرة » والأجير 
أو الصانع يدّعيه » فكان القول للمنكر مع يمينه . 

وإذا قبض المستأجر الدار فعليه الأجرة وإن لم يسكنها » لأنه تمكن 
من الاستيفاء بالقبضن فأوجب ذلك الأجرة ؛ فإن غصبها غاص من يذه 
قبل أن يسكنها سقطت الأجرة » أما إذا غصبها بعد ما سكن فيها مدة سقط 
من الآأسر يباب ذلك ولرمه أجرة ما سكو . 
فسخ الإجارة : 

من استأجر داراً فوجد بها عيباً يضر بالسكنى فله الفسخ . وله أن 
ينفرد بالفسخ . ولا يحتاج إلى القضاء. وإن رأى العيوب وقت الإجارة 
فلا خيار له » لأنه رضي بالعيب » ولا يحق له الفسخ . ولو استأجر 
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شقتين بعقد واحد فمئعه مانع من إحداهما » أو حدث فيها عيب ينقص 
السكنى » فله أن يتركهما جميعاً » لأنه عقد عليهما صفقة واحدة . ثم إذا 
حدث عيب بالعين المستأجّرة إذا كان لا يؤثر في المنافع» فلا يثبت 
الخيار » وإن كان النقص يؤثر فللمستأجر الخيار » فإن أصلحها المؤجر 
زللاخمار السعاس أن العبية زالف 

وها وفن من يقام الحية الستاشرة قحلن عالكها عوق السكاج : 
ا ا ا القن 
أن يخرج إذا لم يصلح المؤجر ذلك . 

وإذا انقضت المدة ء وفي الدار امتسال وأشياء بالية حدثت بفعل 
المستأجر » فعليه رفعها لأنها ضاريك جمد وضعه فيها » وإذا أصلح 
الجيفاي : شيئاً من خلل الدار فهو متطوّع لا يحتسب له وإذا اجر دارة 6 
ثم باعها قبل انقضاء مدة الإيجار » وكان المشتري عالماً وقت الشراء بعقد 
الإجارة» فليس له أن يطالب البائع بالتسليم إلى أن تمضي المدة » وإن لم 
كه عالما وقت الشراء غله الكبارء. إن شاء افيه العيب » إن شاء 
أمقيأة : ظ 

وإذا مات أحد المتعاقدين » وقد عقد الإجارة لنفسه انفسخ العقد. 
لأنها لو على العالد تصير المتقية المملوكه بدء أو الآجرة المملوكة لغير 
الناقد مسحطلة بالقد +" لأنه يتل بالموت: إلى الزارك هذا لا سجرن 
وإن كان عقدها لغيره لم تنفسخ » مثل الوكيل والوصي والأب إذا أجر 
لابنه الصغيرء لانعدام ما أشرنا إليه قبلا . أما ما قال ابن عمر : أعطى 
النبي كك خيبر بالشطر » فكان ذلك على عهد النبي كَلةٍ وأبي بكر وصدراً 
من خلافة عمر ؛ ولم يذكر أن أبا بكر جدد الإجارة بعد ما قبض النبي 
3" , فلا يعني أنه بموت أحد المتعاقدين ينفسخ العقد » وهنا لم يجدد 
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العقد . فقد ذكرنا أنه لو عقد لغيره » ثم مات لا ينفسخ العقد بموته » لأن 
النبي كَلةِ هو إمام المسلمين كلهم » وعقده الإجارة مع أهل خيبر. عقد 
لأمده ولخيزة : ظ 

ولو مات أحد المتعاقدين» وفي الأرض زرع لم يحصد؛ فللمستأجر. 
أو ورثته أن يدّعوا ذلك في الأرض» ويكون عليهم ما سمى من الأجرة . 
لكن لو انقضت مدة الإجارة وفي الأرض زرع لم يحصد . فإن الزرع 
يترك ». ويجب أجرة المثل » لأن البدل لما وجب ولا تسمية في هذه 
المدة» لم يكن إلا أجرة المثل . 

وتنفسخ الإجارة بالأعذارء كمن استأجر محلا ليتجر به فذهب ماله . 
وكسة آجر دارا كأفلس + ولزمقه ديون لا يقدى على قضائها إلا مخ ثم 
ما آجرء فسخ القاضي العقد وباعها في الدّين » والدّين عذر غير ظاهر . 
فيحتاج إلى قضاء القاضي في النقض . وإذا كان العذر ظاهراً فلا يحتاج 
إلى قضاء ٠»‏ لأنه بمنزلة رؤية العيب في المبيع قبل القبض » فينفرد العاقد 
بالفسخ ولا يحتاج إلى القضاء . 

وطريق القضاء أن يبيع المؤجر المفلس الدار أُوَلا » فإذا باع وهو 
لا يقدر على تسليمها إلى المشتري لتعلق حق المستأجر » فالمشتري يرفع 
أمره إلى القاضي . ويلتمس منه فسخ البيع » أو تسليم الدار إليه . 
فالقاضي يمضي البيع فينفذ » وتنتقض الإجارة ؛ والقاضي لا ينقض 
الإجارة مقصوداً . لأنه لو نقضها: مقصودا ريما لآ يتفق البيع . فيكون 
النقض إبطالا لحق المستأجر مقصوداًء وذلك لا يجوز . 

ولو انتقل المستأجر عن البلد فله أن ينقض الإجارة فى العقار 
وفيه + وكذا إذا أفلى يعدا اتعاعر سملا لبي فيه .. ولو اسعاجر بقاوع 
فوجده سارقاً فهو عذر في الفسخ . لأنه لا يمكنه استيفاء المنافع إلا 
بالضرر . ظ 


1 


ومن قطع تذكرة ليسافر بها » ثم بدا له عدم السفر لأمر ماء فهو 
عذر» ولايجبر على السفرء لأن في ذلك ضرراً عليه » وله الفسخ . 
وللمدير المسؤول أن يستحلفه عند الحاكم » لأنه يجوز أن يريد الفسخ 
لمعنى آخر غير ما أظهره » وإن وجد من يبيعه أخفض من قيمة تذكرته لم 
يكن له أن يفسخ . لأنه قد رضي بالمقدار المذكور » وكذا ليس للمؤجر 
أن يفسخ إذا وجد زيادة على الأجر الذي سلم به لمشتري التذكرة » لأنه 
قد رضي به . وإن بدا للشركة أن تلغي السفر أو الرحلة فليس بعذر » لأنه 
يا ان د عن يدا وقيل ' ره وهو الأظهر + لأن الإلغاء 
لا يعرو عن ضرر . ظ 
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الرهن : في اللغة مطلق الحبس . قال الله تعالى 220 30117 
0 كيه +14 [الير: +7 ) . وفي الشرع : عقد وثيقة للاستيفاء . ليضجر 
سل رن فيسارع إلى إيفاء الدّين » ويصل المرتهن إلى حقه. 

ثبتت شرعيته بالكتاب والسنة والإجماع . أما الكتاب فقوله تعالى : 
ري رد ري ام بسيذة التحارم معناه : وإن 
كنتم مسافرين ولم تجدوا كاتباً فارتهنوا رهاناً مقبوضة وثيقة بأموالكم . 

وآما الكنة : فنا روت السيدة عافقة نوكتي الله عنيا: أن الس عه 
افتري عن ييردى شان إلى الجر رو و وتيف النبي ع 
والناس يتعاملون ويرهنون» وأقرّهم عليه» وعليه الإجماع . 

والرهن عقد فلا بد فيه من الإيجاب والقبول كسائر العقود. غير أنه 
لايتم بمجرّد ذلك . فلا بد من وجود الرهن وقبضهء لقوله تعالى : 

ا #* [البقرة : 678 . فيقول الراهن : رهنتك هذا الشىء 
(الره ) يدينك الل لك عتك ولا خبرط القبرل لاله عل برع ني 
كالهبة والصدقة + والقيول هنا : التسليم.. 

والرفن يجوز في كل ما هو متوّم ( ذو قيمة ) سؤاء كان المال معدا 
للطاعة + أو لا + ووصرز كن السضر السو . والتعاملة الظاهرة من لدت 
رسول الله كَلْةِ إلى يومنا هذا بالرهن في الحضر والسفر» دليل جوازه بكل 


حال . 


وإذا كان الرهن داراً فيكتفى في القبض بالتخلية » وهي رفع المانع 
قبل القبض» فتسليم المفتاح قبض . 

واستدامة القبض في الرهن واجبة عندنا » فإذا قبض المرتهن الرهن 
محوزاً مفرّغاً مميّزاً تم العقد فيه » وما لم يقبضه فالراهن بالخيار إن شاء 
سلم » وإن شاء رجع عن الرهن . 

فإذا سلمه إليه وقبضه دخل في ضمانه » فالرهن مضمونء لما روى 
أبو هريرة قال : قال رسول الله يلِ : « الرهن بما فيه » وهو مروي عن 
9 ل وليما روي الس رضي الله عنه: أن رسول الله تكله قال : 
) ركه باه + 0 

فبمجرد قبض المرتهن للرهن دخل في ضمانه » لما روي أن رجلا 
رهن فرساً له بدين فنفق» فقال رسول الله كََهَ للمرتهن : « ذهب 
0 وقال عليه الصلاة والسلام : « إذا عمى الرهن فهو بما فيه ) 
معناه والله أعلم: إذا هلك فاشتبهت قيمته . 

ومن ادعى أن الرهن أمانة » وتعلق بقوله عليه الصلاة والسلام : 
« لايغلق الرهن من صاحيه الذي رهنه » له غنمه وعليه غرمه » لا حجة 
فيه» لأنه مرسل » ولأن معناه لا يصير الرهن للمرتهن بدينه ولا يحبسه 
بحيث لا ينفك . هذا معناه ويشهد له بيت أبن زهير : 
وفارقتكِ برهن لا فكاك له يوم الوداع» فأضحى الرهن قد غلقا 

الى سيريا لا ققاك لد . ْ 

وكذا كانت عادتهم في الجاهلية» فقال عليه الصلاة والسلام ذلك قلعا 
لهم عن العوائد الجاهلية » لما فيه من تملك مال الغير بغير أمره» وقوله : 


() ستن البيهقي 1١/5‏ , 
(0؟) سنن البيهقي 1١/5‏ . 


١‏ له غنمه وعليه غرمه » أي: إذا بيع ففضل من الثمن شيء فهو له » وإن 
نقص فعليه » أو له غنمه لسقوط الدين عنه بهلاكه. وعليه غرمه » وهو 
قضاء ما بقى من الدّين إن لم يف به . < 

ودليل آخر ما رواه سعيد بن المسيب قاله؟ قال وسول اه له : 
« لايغلق الرهن » فقال معمر: قلت للزهري: يا أبا بكر قوله: الرهن 
يدك ؟ .قال : يقوك أى الراهن : إن لم أفك داق الرهن إلى كذا وكذاء 
قير لك” 0 والدليل. متى دخله الاحتمال سقط به الاستدلال» ولما جاء 
عق حييل يد عابي : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : في الرجل 
ونين الردن يضوم فاك : إن كان أقل مما فيه يرد عليه تمام حقه » وإن 
أكثر فهو أمين . وعن الحكم عن علي في الرهن إذا هلك: يترادان الزيادة 
والنقضان. وعن الحارث عن على قال : إذا كان الرهن أفضل من 
لوخي + أر كان لق الى الال بن كن وال عللقه يد لان الي 5 

1 يصح الرهن إلا بدّين مضمون » والديون كلها مضمونة لكن أخذ 
اليك مايل تمان ان فى جاتن ,. عثل أن يفوك : فلان مضمون 
عندي فما أخذ من عندك فعلئ ؛ فأخذ من القائل رهناً بذلك قبل المبايعة 
لم يجزء لأن في الرهن إبناء » وقي الارتهان استيقاء» فيحصل فيه معتى 
المبادلة كالبيع . ظ 

نان لخد رهن بالذركة ١‏ ونه فيلك علد يبلك انلق لان 
لاعقدء حيث وقع باطلاً . بخلاف الرهن بالدين » وهو أن يقول : 
رهنتك هذا الشيء لتقرضني كذا » فهلك الرهن في يده قبل أن يقرضه. 
هلك بالأقل من قيمته » ومما سمّى له من القرض مقابلته » لأنه قبضه 


00 سنن البيهقي 17/1 . 
(56) سنن البيهقي 15/1 . 
(*) الدَرَك : رجوع المشتري بالثمن على البائع عند استحقاق المبيع . 
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بسوم الرهن » فكان مضموناً كالمقبوض بسوم البيع . 

فالرعى مفووت بالأقل عن قي ) وس الذي + قإن كان الفيج أقل, 

من القيمة فهو مضمون بالدين » وان كانت الشيعة أقل فخ الدين فيو 
مضمون بالقيمة ؛ فإذا هلك الرهن في يد المرتهن + وقيمتهة يوم الرهن 
والدَيْنِ نوك قيار المر وين قرفا اده كما +. اعدلة. كبية الركد 
بذمته » وهي مثل دينه الذي على الراهن فتقاضًا كلتك أت كانيع قمة 
الرهن أكثر من الدين » فالزيادة أمانة في يده غير مضمونة ما لم يتعد ؛ 

وإن كانت القيمة أقل سقط من الدذين بقدرها » ورجع المرتهن 
بالزيادة على الراغد ع. لآن: الاستيفاء بقدر المالية ع وقبية الرعن معتي.: 
يوم قبضه . فإن تصرف المرتهن فيه ببيع » أو إجارة أو إعارة » أو رهن 
ونحوه ضمنه بجميع قيمته . وكذلك إذا تعدى فيه بلبسه إذا كان ملبوساً . 
أو نركريه ]ذا كان مركرباء اي السكتن .فيلا اذا كان خاراء أي ققش أو 
انفد ء أن فيد فى الاقم لذ بطو عادرر يعلكله ين يي عالكد , 
والداكد على قفن الديخ لمات و والأناتارع صم سد + إلا إذا أذن له 
بذلك فيجوز . ويد زوجته وولده في بيته يده . 

والحفظ في البيت إنما يكون به وبأهله وولده الكبير » وهو معلوم 
لدى الراهن » فإن هلك الرهن في يدهم من غير تعد ؛ فإن كانت قيمة 
الرهن أكثر من الدين فالزيادة أمانة في أيديهم غير مضمونة » وإن كانت 
القيمة أقل سقط بن لدي الود ا روي المركري الريانه على الرامريه 
لأن الاستيفاء بقدر المالية كما مر . 

وإن حفظ الرهن بغير مَن فئ عياله » أو أودعه. ضمن . لأن يد 
المرتهن غير أيديهم» فصار بالدفع بعفك يا : ظ 

إذا رهن أرضاً وفيها زرع » أو نخل أو شجر » وعلى الأشجار ثمر 
وقال : رهنتك هذه الأرض » وأطلق ولم بخص عنها شيكاً + وسلمها إلى 


ول 


ثم للمرتهن أن يبيع من الثمار ما يخاف عليه الفساد بأمر الحاكم . 
فإن باعها بغير أمره ضمن . 

إذا رهن الأرض دون ما فيها من الزرع » أو النخل أو الشجر ء أو 
الثهر دوك الشجر »2 أو الزرع دول الأرض» فالرهن باطل 4 لأن المرهون 
متصل بما ليس بمرهون خلقة » فكان في معنى الشاء ٠‏ فصار الأصل أن 
المرهون إذا كان متصلاً بما ليس بمرهون لم يجزء لأنه لا يمكن قبض 
المرهون وحده » ولذا لا يجوز رهن المشاع إلا من الشريك . 

ولو رهن داراً فيها متاع دول المتاع 3 وسلم الدار إلى المرتهن مع 
المتاع » أو بدون المتاع» فإنه لا يصح . لأنه رهن الدار مشغولة بأمتعة 
الراهن » ولم يصمح الرهن فيها ء لانها لم تكن تابعة للدار بوجه » ولم 
تدخل في رهنها من غير ذكر » فانتفى القبض . 

وإذا اتفق الراهن والمرتهن على وضع الرهن عند عدلٍ جاز » وليس 
للراهن والمرتهن أخذه من يده » لتعلق حق الراهن فى الحفظ بيده وأمانته. 
لو سلّم العدل إلى أحدهما ضمن.. لأنه مودّع الراهن في حق عين 
والمودّع يضمن بالدفع إلى الأجنبي . 

فإذا هلك الرهن فى يد العدل هلك من ضمان المرتهن » لأن يد 
الكل يد للمرتهن لقيامه مقامه ؟ وليس للعدل بيع الرهن إلا أن يكون 
وتسليط بعده . فإن كان التسليط مشروطاً في العقد فلا يملك الراهن 
ولا المرتين .عزله غ ولايتعول بمرت الراهن ولا بعوت: المرتيه»' لأن 
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محضر من ورثة الراهن » كما يبيعه فى حال حياته بغير محضر منه . 
وإن امتنع العدل من , بيع الرهن وي عليه فإدأ مات العدل بطل التسليط . 


وإن كان التسليط بعد عقد الرهن ؛ فللراهن عزله. وينعزل بموته . 
وللعدل أن يمتنع عن البيع ولا يجبر عليه . 

وإذا كان مسلطاً على البيع وإيفاء الدين منه يجوز بيعه عند أبي حنيفة بما 
عزّ وهان » وبأي ثمن كاد » سواء بجنس الدين . أو بخلاف جنسه . 
ويقضى ثمنه من الدين . وقآل الصاحبان : يبيعه بالنقد بمثل قيمته » أو 
اقل بقدر ما يتغابين فيه . 


ولو قبض العدل الثمن فهلك في يده كان مِنْ ضمان المرتهن» لأنه بدل 
عن الرهن . فكان هلاكه كهلاك الرهن . وإذا وكل الراهن المرتهن » أو 
العدل أو غيرهما ببيع الرهن عند حلول الأجل ؛ فالوكالة جائزة لأنه 
توكيل بيم ماله ٠‏ وللمرتهن أن يطالب الراهن بدينه » ويحبسه به لأن حقه 
باق بعد الرهن» والحبس جزاء الظلم . فإذا. ظهر مطله عند القاضي 
يحبسه ؛ وإذا طلب المرتهن دينه يؤمر بإحضار الرهن » فإذا أحضره أمر 
الراهن بتسليم الدين أُوَّلَا ليتعين حقه » كما تعين حق الراهن» تحقيقاً 
للتسوية . 

وإن طالبه بالدين في غير البلد الذي وقع فيه العقد ؛ فإن كان الرهن 
هذا لا سل له ولا عؤلة ؛ آمر بإعشاره أيضا + وات كان له حمل رمو 
يستوفي دينه » ولا يكلف إحضار الرهن » لأن هذا نقل » والواجب عليه 
التسليم بمعنى التخلية لا النقل من مكان إلى مكان » لأنه يتضرر بالتقل 
زيادة ضرر . 

وإن كان الرهن في يد المرتهن فليس عليه أن يمكنه من بيعه حنى 
يقبضه الدين من ثمنه » لأن حكم الرهن الحبس الداء ثم إلى أن يقضى 
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الدين » وإن قضاه البعض فله أن يحبس كل الرهن » حتى يستوفي البقية 
اعتباراً , بحبس البيع حتى يستوفي الثمن . 

فإذا قضاه الدين قيل له سم الرهن إليه 6 إن هلك الرهن كي يده 
قبل أن يرده إلى الراهن يهلك بالدَّينَ » ويجب على المرتهن رد ما استوفي 
من الدين إلى من استوفي منه » وهو الراهن . أو المتطوع لأنه صار 
مستوقيا عتن البلاك بالقيضن .السابق. . أما إذا أيزا المرتين الراهن هه 
النيق + ولمع يرك عليه الرهن سنن غلك في يد'المرتهين من خين أن مضه 
إياه »-فإنه يفلك أمانة استحساناً . ظ 

وإذا باع الراهن الرهن بغير إذن المرتهن ؛ فالبيع موقوف على 
إجازته » فإن أجازه المرتهن جازء وحقه الثابت في الرهن بمنزلة 
الملك + وإن فسيخه لا ينفسخ + فإن شاه المشتري ضبر معتى يفتك الراهن 
الرهن » فإذا افتكه الراهن كان له أن عله . ان شاء رفع الغو إلى 
القاضي » وللقاضي أن يفسخ البيع» لفوات القدرة على التسليم . وولاية 
الفسخ إلى القاضي لا إلى المرتهن . ظ 

وإذا استهلك الراهن الرهن وجب عليه أن يقيم غيره مقامه فيكون 
رهناً » وإن استهلكه أجنبي فالمرتهن هو الخصم في تضمينه » ويأخذ 
القيمة فتكون رهناً في يده وقيمته يوم هلك. وجناية الراهن على الرهن 
مضمونة » لأنه بجنايته مزيل ليد المرتهن عما جنى عليه » وجناية المرتهن 
على الرهن يسقط من دينه بقدرها إذا كان على صفة الدين . أما إذا كان 
على خلافه فلا بد من التراضي ٠‏ ولأنه بالجناية عليه غاصب » فيضمن 
فيه بالغة ما بلعث » فإذا صحن جميع القيمة كان له المقاصة من ذلك 
بقدر دينه » ويرد الفضل على الراهن . 

صورة المسألة : وضع الراهن عند المرتهن مقابل دينه المقدر بعشرة 
الآقف سعادة يخمسين _ألفاً . فجنيّ على الرهن في يد المرتهن جناية غير 
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مقصودة فاحترقت ٠‏ فإنه يسقط ديئه كله عن الراهن » ويد المرتهن فيما 
تبقى عن ثمن السحادة ين آمانة: فلا يضمن باقى ثمن السجادة . 

وكا كانك الجنارة عل الره ععاية متعيريكة و لاجم فك #نفانه يط 
دين الراهن كله + ويغرم المرتهن"قيمة السجادة بالغة ما بلغت + إلا الدين 
الذي له على الراهن . ظ 

وإذا مات الراهن باع وصيه الرهن ٠‏ وقضى الدين» لأن وصيه قائم 
مقامه » فإن لم يكن له وصي نصب له القاضي وصياً ٠‏ وأمره ببيعه . هذا 
إِذا كان ورئته صغاراً » أما إذا كانوا كباراً . فهم مافرذ العيعة قن 
المال . فكان عليهم تخليصه . 





الشركة والشركة + لغة : مسالطة الشريكين .. وشرعا : عقد. بين 
المشاركين في الاصل والريجء آر اختصاصي اثين :أو أكثر يبعل واعفاء 

وهي مشروعة بالنصوص » قال الله تعالى : # فَهُمْ شُرَكَاءُ في 
ألتْلثِ © وانساء: +1] عن السائب بن أبي السائب: 0 
صلى الله عليه واله وسلم في أول الإسلام في التجارة . فلما كان وم 
الفتح قال : « مرحباً بأخي وشريكي. لا يداري ولا يماري 0 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله كه : يقول الله : 
ا الت الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه» فإذا خان 0000 
٠ 07‏ 

وبعث النبي كيد . والناس يتعاملون بها فلم ينكر عليهم . وتعاملوا 
يها إلى يرسا هذا من غير تكيرن» تكان لعماعا . 

وكان البراء , بن عازب وزيل ١‏ بن أرقم شريكين» فاشتريا فضة بنقد وسيئة. 
فبلغ النبي 335 فأمرهما أن ما كان بنقد فأجيزوه وما كان نسيئة فردوه 0 
أنواع الشركة : 

الشركة نوعان ؛ ١‏ -شركة أملاك 1 شركة عقوة : 

ا شركة الأملةك أو قي ةاليللت: وهى نوعان : 
أ- جبرية . ب - اختيارية . 


فر نيل الأوطار 0 م١‏ : 


شركة الملق الهيرى ١‏ أن يرث ائذاث مال" أو يختاط عمال اثتيد 
دكين لا بيك ابي ينها :. 

بشركة الملف الاصتيارى + أن يشترى اثتان شقة » أو يورصى 
لهماء فيقبلان » أو يخلطا ماليهما . 

وحكم شركة الأملاك أن كلا منهما أجنبي في حصة الآخر » فلا يجوز 
لأحدهما أن يتصرف في نصيب الآخر إلا بإذنه ٠.‏ وكل واحد منهما في 
نصيب صاحه كالآجتبى فى الامنتاع عن التضرف إلا بوكالة » أو ولاية .. 
ويجوز بيع نصيبه من شريكه » وأما من غيره فما ثبتت الشركة فيه 
بالخلط . أو الاختلاطء. لا يجوز إلا بإذن صاحبه . 

؟" ‏ شركة العقود : 

هي الحاصلة بسبب العقد » وركنها الإيجاب والقبول » وهي أن 
يقول : شاركتك في كذاء ويقول الآخر : قبلت . 

وشرط صحتها أن يكون المعقرة:عليه قايلا للوكالة + ليكوة ما ستقاه 
بالتصرف مشتركاً بينهما » إذ هو المطلوب من عقد الشركة » وعليه 
فلا تصح الشركة في التكدّي » والاحتطاب » فإن الملك فيهما يقع لمن 
باقر السيية ل على وعد الاشم الك .. 

أنواع شركة العقود 

أ- شركة مفاوضة . ب شركة عنان . ج - شركة صنائع 

د شركة وجوه 
أ- شركة المفاوضة ( مساواة ) في رأس المال والربح , والمشاركة في 
جميع ما يملكه الشريكان . 

أن يشترك رجلان مثلاً فيستويان في المال » والتصبرف والدين . أما 
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المال فإنه الأصل في الشركة ومنه يكون الربح » وأما التصرف فلأنه متى 
تضبرك: أحدهها تضرفا لا رقدر عليه الكهر فاتت المساواة + وكذا الدين: , 
ولاتعري: الأارلقظ الخارفة ء لأ العاكة ذلما ليرت كترائطها . وعلة 

ا م ا ا 
بعد الع اد ع الأض عا ار ل 

عم ميب قال: قال رسول الله عد : «ثلاث فيهن البركة : البيع إلى 
أجل» والمفاوضة» وإخلاط البر بالشعير للبيت لا للبيع»"'' . 
بما طولب به صاحبه بالتجارة » وهو الكفالة » وأن يكون الحاصل في 
التجارة بفعل أيّهما كان مشتركاً بينهماء وهي الوكالة . ظ 

فكان معنى المعاوضية : وهو المساواة»' يقتضئ الكفالة والوكالة . 
ذكأن كا واد عنيما كؤفن إلى الآخبر أهر التركة على الالال ررقي 
بفعله » وذلك يقتضي الوكالة والكفالة أيضاً » فما يشتر يه كل واحد منهما 
على الشركة عملا بعقد المقاوضة: إلا مصروف أهله لأنه يجب في مال 
الشوياك: :+31 مال الشيد كه , ض ظ 

وللبائع مطالبة أحد الشريكين بالثمن بمقتضى الكفالة » ثم يرجع 
الكقيل على المشترى. صف ما اذى . لأنه كقيل أذق عنه يامره : 
ب ا 0 
0 5 لوت وسو ب البيع والشراء والإجارة . 
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العمد . وعلى هذا إذا تزوج أحد الشريكين فذلك لازم له خاصة ٠‏ لأنه 
ا ليرا ٠‏ أنه 


وإذا ورث الحدهما ياك تصح به الشركة ؛ فوصضل إلى يده بطلت 
المفاوقية . وصارت الشركة عناناء لفوات المساواة فيما يصلح رأس 
المال ٠‏ فهي شرط فيه ابتداءً أو بقاءً . وأما إذا ورث مالا يصح فيه 
الاشتراك كالعقارء أو وهب له عروض فوصل إلى يده لم تبطل 
المفاوضة ٠‏ لأنه لا تصح به الشركة فلا تأثير له . 

وللشريك أن يوكل » ويضارب ويودع ٠‏ ويستأجر على العمل؛ لأن 
كل ذلك من أفعال التجار » وهو أمين فى المال » وله أن يشارك مفاوضة 
نإذن شريكه ».. وبدون إذنه لا يضصمء لأن الشىء لا يسعيع. مكلهء. فإة 
شاركه ني اذه القليت شر كديما هنانا : 

ولا تنعقد الشركة إلا بالعملة المتداولة » لأنها قائمة مقام الذهب 
والفضة » ولا تصح بالعروض إلا أن يبيع أحدهما نصف عروضه بنصف 
مروف الآضر» عات قيمتاهما على السواء » ثم يعقدان الشركة . 
ب - شركة العنان : 

سميت بزلل *. لآن شريك الحان حين يعشن ماله غم الشركة : أو 
حبس شريكه عن بعض التجارات في ماله » فهي تنبىء عن الحبس . 
شركة العنان لا تقتضي التساوي ٠»‏ فيصح التفاضل بينهما بالمال » ويصح 
التساوي في المال» ويتفاضلان في الربح » لأن الربح تارة يستحق 
بالمال » وتارة بالعمل بدلالة المضاربة » فإذا جاز أن يستحق كل واحد 
ندييا عاذ أن مدق بنيا حبيغا . ولاه قد كوة أحدهها تعلق راع 
علا فلآ يرضى بالمساواة ؛ وإن عمل أحدهما في الماليّن ؛ ولم يعمل 
الآخر لعذر » أو غير عذر» صار كأنهما عملا جميعاً . والربح بينهما على 
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ماشرطاء لما ورد في حديث غريب جداً: ١‏ الربح على ما شرطاء 
والوضيعة على قدر المالين » . وينسب إلى سيدنا علي . 

ولا يشترط فى شركة العنان خلط المال » وأيهما هلك قبل الخلط بعد 
الشركة هلك على صاحبه » سواء هلك فى يده . أو فى يد الآخر . وبعد 
الخلط عليهما . 

بم تصح شركة العنان ؟ ظ 

لا تصح شركة العنان إلا بالنقدء فلا تصح بعروض التجارة» ولا تصح 
فيما لا تصح الوكالة به كالاحتطاب كما مرّ . والربح على ما اصطلحا 
عليه » وتصح مع التفاضل في المال ومع تباين الدين. فتصح بين مسلم 
عن مشاركة اليهؤدي والتصرانى إلا أن يكون الشراء والبيع بيد المسلب”" , 

وشركة العنان تنعقد على الوكالة » يعني : أن يكون الحاصل في 
التجارة بفعل أيهما كان مشتركاً بينهما » وهي الوكالة . ولا تنعقد على 
الكفالة . يعني : أن يكون كل واحد منهما مطالياً بما طولب به صاحبه 
بالتجارة + لأنها قنت كفن المشاوكيبة قضبية المساواة ولا سناوأة هنا . 

وما اشتراه كل واحد منهما للشركة طولب بثمنه دون الآخرء ثم 
يرجع على شريكه بحصته منه إذا أذََّى من مال نفسه . أما إذا نقد من مال 
الشركة فلا يرجع . 

نذا املك بال امريد .أو عه الما قر أن بكسي شيا يسنت 
الشركة » لأنها قد قدت ييذين الماليى ) فإذا هلك أحدهما بطلت فى 
الهالك لعدمه » وبطلت في الآخرء لأن أحدهما لا يرضى أن يعطيه شيئاً 
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وإن اشترئ لحدهما يمالة ؛ ثم هلك مال الأخرع فالمشتر فق ينهها 
فلا يتغير الحكم بهلاك المال الآخر بعد ذلك » ويرجع على شريكه بحصته 
مرخ ثمنه + لأنه اشترى نصقه بوكالته + وتقد الثمن عرع مال نفسه : 
لا يصح شريك وأجير معأ 

لا تجوز شركة العنان إذا شرط لأحدهما مبلغ مقطوع من الربح » لأن 
هذا يخرج الشريك من عقد الشركة ويجعلها إجارة » وهو شرط يوجب 
انقطاع الشركة » لأنه قد لا يحصل إلا قدر المسمى للأجر . 

ولشريك العنان أن يبضع بأن يدفع المتاع إلى الغير ليبيعه » ويرد ثمنه 
وربححه ) لآنه معتاد فى عقد الشركة ويدفعه مضاربة » ويوكل من يتصرف 
فيه » لأن التوكل بالبيع والشراء من توابع التجارة » والشركة انعقدت 
للتجارة . وكذلك له أن يودع ويعير . لأنه معتاد ولا بد له منه . ويبيع 
بالتقد والدية + إلا أن يهاه شريكة عنيا . 

ويد الشريك في المال يد أمانة » فلو هلك بلا تعد لم يضمنه . 
ج - شركة الصنائع : 

ولي كركة الآبران ء فوداعيق الله كال : لشت كك آنا وعمان وسهد 
1 فالقتال و امبو العدو من أغرت الصنائع وأحمزها .ء وهو 
كاشتراك رجلين في تعليم الكتابة فما رزق الله فهو بينهما . 

فى أن يقدرك انقاتن ذوا , فاحة الحعنشء أر مختلفة على تقبل 
الأعمال : ويكوت الكسب يتهما فبجوز : 
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وهي شركة في ضمان العمل » وفيما يستفاد به وهو الأجرء لا في 
لفن العمل + وقد تكون شركة الصعاقم مفارضية إذا كأنا من آمل الكقالة . 
وأن يشترطا أن مارزق الله يكون بينهما نصفين » وأن يتلفظا بلفظ 
الجاناوفية.. 

وقد تكون شركة الصنائع عبان ع وله قخحط أن كونا عن امل 
الكفالة + ويجوز اشتراط أن ما رزق الله يككون بينهما نصفين ؛ أو 
متفاضلاً ٠.‏ وإن أطلقا الشركة فهي عنان ؛ فإن عمل أحدهما دون الآخر 
فالكنبي يذينا نعتات . اق كان الخرط كذلك ‏ سوا كانقه غتانا > أو 
مفاوضة . فإن شرطا التفاضل والربح ؟ فكما شرطا » لأن الأجرة بدل 
عملبياء. وانيية يغارتان ع فكرن. أعدهما اآخرة عملاء ‏ واخسن 
صناعة ٠»‏ فيجوز » وهذه الزيادة ليست زيادة ربح إنما هي بدل العمل . 
لآن الربح يقتضي المجانسة بينه وبين رأس المال » ولا مجانسة لأن رأس 
المال هو العمل والربح مال» فكان بدل العمل . 

٠‏ ومايتقيله كل واحد. منهما من العمل يلزه ». ويلزغ شريكه + لأنه 

سلطه علن أن يقبل له + ولنفسه + وقائدته أنه يطالب كل والحل متها 
بالعمل ٠‏ ويطالب أحدهما بالأجرة ينا الدافع بالدفع إليه » هذا إذا 
كانت مفاوضة + أما إذا كانت عتانا فإنما يطالب من باشر السبب 2 
صاحبه . 


د شركة الوجوه : 

سعية عقر ك2 رعسو + لاله لأ يشعرى بالدّيِن إلا من له وجاهة غند 
انان ؛ فالرجلان يشتركان + ولا مال لهما + على أن يكشتريا ويبيعا + كما 
عصل باليع .يدشعان عنه من عا اشتريا وما بتي هما قصب الشركة 
على هذا المنوال ٠.‏ وكل واحد منهما وكيل الآخر فيما يشتريه » فتنعقد 
على الوكالة ». ولو شرط الكفالة جاز» وتكون مفاوضة ». لأنه يمكن 
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تحقيق ذلك » ويكون المشترى بينهما وكذا ثمنه ٠»‏ ويتلفظا بلفظها . 

ولا يجوز أن يتفاضلا في الربح مع التساوي في الملك » لأن الربح 
في شركة الوجوه بالضمان » والضمان بقدر الملك في المشترئ » فكان 
الريخ الزائد عليه ربح ما لم يضمن + .وان اشعرطا أن يكون المشترى 
أثلاثاً ؛ فالربح كذلك لما قلناه : 

عن يعقوب المدني قال: كنت أبيع البز في مان عمرء ون عمو 
قال : لا يبيعه في سوقنا أعجمي. فإنهم لم يقيموا ذ فى الميزان والمكيال . 
قال يعقوبف: فذهبت إلى عثمان بن عفان» فقلت له4- غل لك الى طنبية 
بار لل عا للك لست يناه مين ساعن خم ره 
سطع به اليه لك ث أده لف قال + تعر تدعت تصلقت بالبرء 
ثم جئت به فطرحت في دار عثمان» فلما رجع عتما راق العكوم في 
داره» قال: ماهذا؟ قالوا : بز جاء به يعقوب . قال: ادعوه لى فجئت . 
تقال : ماعذا؟ قل هذا الذى فلت لك . قال + انظريه ؟ قلت كيتكت 
ولكن رابه حرس عمر. قال : نعم. فذهب عثمان إلى حرس عمر قال : 
إل يعترليا يبرع ري 3 تمتمرة قالوا: نعم. فجئت بالبز إلى السوق» فلم 
ألبث حتى جعلت ثمنه في مزود. وذهبت إلى عثمان وبالذي اشتريت البز 
منهء فقلت: عد الذي لكء فاعتده وبقي مال كثيرء قال فقلت لعثمان: 
هذا لك أما إني لم أظلم به أحداء قال: جزاك الله خيراً وفرح بذلك . قال 
فقلت : أما إنى قد علمت مكان بيعها مثلها أو أفضل . قال : وعائد أنت ؟ 
فاك قلكت: تعر إن شفع قال * قد شعع. قال فقليهاة إن ياغ خيرا 
تأشركتى > كال + عم ريت وبينك 7 . ظ 3ه 
الشركة في الأشياء المباحة : 

ولا تجوز الشركة في تحصيل الأشياء المباحة » مثل الاحتطاب 


90 البوعلا ليحيد 85 . 


في أخذ المباح باطل » لأن أمر الموكل به غير صحيح . والوكيل يملكه 
بغير أمره . فلا يصلح نائباً عنه » وما اصطاده كل واحد منهما » أو احتطبه 
فهو له دون صاحبه ؛ فإن أخذاه معاً فهو بينهما نصفين » وإن أخخذه 
أحدهما دون الآخرء ولم يعمل الآخر شيئاً فهو للعامل » وإن عمل 
وإذا اشتركا ولأحدهما وسيلة » وللآخر آلة» وينقل الأول المباح 
والأول أحرزه بوسيلته وعليه مثل أجر الآلة » فإن كان الثاني هو الذي 
أحرزه » ولكن باستعمال وسيلة الآول + فعليه مكل أجر الوسيلة التى 
استعان بهاء لاستيفائه منافع ملك الغير بعقد فاسدء فيلزمه أجره . 


بطلان الشركة 

قبطل الشركة بموت اعد الشر يكير 4 أو إصراره على مغادرة ديار 
الإسلام 9 ديار الكفر بردة 3 لشم ارك الوكالة 3 والوكالة تبطل 
ذلك + أي بالموبت » ويلحاقة بدار الكفر مرتدا : 
النيابة عن الشريك في إخراج الزكاة 

ليس لأحد الشريكين أن يؤدي زكاة مال الآخر إلا بإذنه » لأن ذلك 
ليس بداخل في الشركة ٠‏ ولأنه ليس من التجارة . 


د عد عد 


باب : المضاربة 


وهي من الضرب : وهو السير في الأرض . قال الله تعالى : 3 وَإِذا 
صَرَبَُ في الْأرضِ * 1 الساء : ٠0١‏ . وسمي هذا النوع من التصرف مضاربة 
لأن فائدته وهو الربح لا تحصل غالباً إلا بالضرب في الأرض . ويقال 
لها : المقارضة . أو القراض ٠‏ واختيار لفظ المضاربة لموافقه نص 


اي لي يلي 735 


القرآن » وهو قوله تعالى : # وَاحَرونَ يَصْرنْونَ في الارض يِبِتَعْونَ مِن فَضِْلٍ أله # 
[ المرمل : .]7١‏ أي : يسافرون بالتجارة . 

في السيرة : وقدم رسول الله عليه بتجارة خديجة »2 قل ريحت ضعف 

المضاربة : تسمى المقارضة » وأصلها أن تقارض من قارضته مالا 
يأخيدله العامل من ربح المالء أي جزء كان مما يتفقان عليه ثلثاً أو ربعاً أو 
تغيقا + وضريه ينطى فيه مايه نا افق + ويدير هآ أدارمته على عا يكرن 
فيه من نفقة أو زكاة» حتى إذا حضرت المحاسبة فما وجدت بيده أخذت 
منه رأس مالك وما كان من ربح تقاسمتماه على ما اتفقتما عليه . لا يحل 
لواحد منهما أن يضمن لصاحبه ربحا يأتيه به» ولا يحل قراض على 
الضمان . 

وبعث عليه الصلاة والسلام والناس يتعاملون به 4 وأقرّهم عليه , 

روى مالك في مُوَطئه عن أسلم قال : خرج عبد الله وعبيد الله ابنا 
عمر بن الخطاب في جيش إلى العراق . فلما قفلا مرّا على أبيى موسى 
الأشعري »2 وهو أمير البصرة قرشي بهما : وسهل .2 ثم قال : لو أقدر 
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لكما على أمر أنفعكما به لفعلت . ثم قال : بلى هاهنا مال من مال الله 
أريد أن أسك يه إلى أمير المؤمتية فاملكماةء كتعاعان يد«عتاعا مد 
متاع العراق » ثم تبيعانه بالمدينة » فتؤديان رأس المال إلى أمير 
المؤمنين » ويكون الربح لكما. فقالا : وددنا ذلك . ففعل» وكتب إلى 
عمر بن الخطاب أن يأخذ منهما المال » فلما قدما باعا فأربحاء فلما 
دنا للك إلى عير قال 1ق جيك بلق نكل دما إدانكها ؟ قلا : 
قال ع بن المقيلاي :ينا آمير ادي #امتناتسي ا لني الاك 
وويحة > قأما عيد الله فيكت + وآما عييد آله فقال :ا يتبغى لك يا أمير 
المومتيع ها لو تقض عدا المال » إن عللف. تيناد 1 كقال عضر ' 
أدّياه . فسكت عبد الله» وراجعه عبيد الله . فقال رجل من جلساء عمر : 
يا أمير المؤمنين لو جعلته قراضاً ( مضاربة ) . فقال عمر : قد جعلته 
قراشا . تاغل عمر رأس المال ونضف ريسة ع. وإخبذ غيد الله وغييد الله 
ابنا عمس بن البخطاب 'تصيف ريع الال . 

ودفع عثمان بن عفان ( أعطى ) يعقوب مالا قراضاً يعمل فيه على أن 
الربح بينهما » روى مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه 
عن جذه: أنه عمل في مالٍ لعثمان بن عفان على أن الربح , 
وعن حكيم بن حزام أنه كان يدفع المال مقارضة إلى وسو 
عليه أن لا يمر به بطن وادٍ » ولا يبتاع به حيواناً » ولا يحمله في بحر ؛ 
فإن فعل شيئاً من ذلك فقد ضمن ذلك المال . قال : فإذا تعدى أمره 
عم من فعا ك3 . 

ولأن الناس في حاجة إلى ذلك . لأن منهم الغنى الغبىّ عن 
التصرفات ٠»‏ والفقير الذكي العارف بأنواع التجارات » فمست الحاجة 


. الموطأ ؟/88‎ )١( 
. 111/5 سن الميقى‎ 0 
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إلى شرعيته تحصيلاً لمصلحتهما . 
عقد المضارية ظ 

عند عقه المقارية قرله : حتحيم هذا المال البلك ماري وى آل 
مقارضة » أو خذ هذا المال واعمل فيه على أن لك نصف الربح أو 
ثلئه » أو خذ هذه الألف واعمل بها بالنصف » أو بالثلث . فمن الأول 
المال ومن الثانى العمل . 

.. لاتهم النضانة إلا بالنقد الذي تصيو يبه الشركة‎ ١ 
لا يد لرث المال فيه .. ولأ يجوز أن يشرط العمل على رب المال :“فإن‎ 
شرط عمل رب المال فسدت المضارية ء لأنه يمنع خلوص يد‎ 
المشاورمة + ولا شمكن هن التضر ف .: ظ‎ 

* - أن يكون الربح شائعاً بينهما لا يستحق أحدهما مبلغاً مقطوعاء لأن 
شرط ذلك يقطع الشركة » لجواز ألا يحصل من الربح إلا ذلك المبلغ 
المقطوع. فلو دفع إلى رجل مالا مضاربةٌ» على أن ما رزق الله فللمضارية 
ألف؛ فالمضاربة فاسدة» حتى لو عمل في هذا الشرط فربح أو لم يربح» 
فاسد ببدل » فإذا لم يسلّم إليه البدل رجع إلى أجرة المثل . والمال في 
المضارية الفاسيذة غير 'مضموت بالبلاكء اعتبارا بالمشاربة الصحييدة . 

ويأكل المضارب من مال المضاربة » ويكتسي ويركب إذا كان ذلك 
في سبب القراض ٠»‏ وفيما ينبغي له بالمعروف إذا كان المال يحمل 
ذلك . ثم يقتسمان ما بقي بعد الزكاة والنفقة . 
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فالمضارب شر يك رب الهان في الربح. ورأس ماله الاتجار 
والضرب في الأرض ٠»‏ لأنه لو لم يكن شريكه في الربح لا يكون 
مضاربة . فإذا سّلم رأس المال إليه فهو أمانة » لأنه قبضه بإذن المالك , 
فإذا ع ا ا فإذا نيع صار 0 ال كل ببح 
فيرده» 0 

وإذا فسدت المضاربة فهى إجارة فاسدة . لأنه عمل له بأجر مجهول 
ميقالقة المضارب شرط رب المال 

وإذا خالف المضارت شرط. رب المال فهو بمنزلة الغاصب » فيكون 
عندهما . وقال أبو يوسف: يطيب له . وكون الربح للمضارب لأنه أخذ 
حكم الغصب» والغاصب يضمن رأس المال » فإذا عاد عن مخالفته زال 
الضمان وصار مضاربة على حاله بالعقد الأول » كالمودع إذا خالف ثم 
عاد » فليس للمضارب أن يتعدى البلد والسلعة والعامل الذي عينه رب 
المال . 
أنواع المضارية : 

المضاربة نوعان : عامة وخاصة » فالعامة نوعان : أحدهما ألا يدفع 
التصرفات التي يحتاج إليها في التجارة؛ ويدخل فيه الرهن » والارتهان. 
والأسجهار :6 ززكل ما يعمله التجار . غير التبرعات والمضاريةً. 
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والشركةء والخلطء. والاستدانة على المضاريبة . 

والقاثى أن. يقول له اععل .برايك» فيجود له ماككرنا عن 
اللسرذات : والمقبارية والشركة والامهداة على النساريةة لأن ذلك 
مما يفعله التجار + وليين له الأقراهن والتبرعات . لأثة لين هد التجارة 
فلا يتناوله الأمر . 

والمضاربة الخاصة ثلاثة أنواع : أحدها أن يشعيه يلد ٠‏ فقول ؛ 
على أن تعمل يتعقق أو المديئة :. الذائى 2 أن يشفية يشخسن يعيته + 
بأن يقول : على أن تبيع من فلان وتشتري منه » فلا يجوز التضرف مع 
غيردء لأله كيد عنيد لجواز وتوقديه فى النساملات .. الثالث + أن بنخضة 
بنوع من أنواع التجارات ٠‏ بأن يقول له : على أن تعمل به مضاربة في 
الجوخ . أو في الطعام» أو نحوه » دلي “لخت يتقيد بأمره ولا يجوز 
له مخالفته . 

ولو قال له رب المال : على أن تعمل بسوق الحميدية» فعمل فى 
نوق مين ومدق جار لأذ أسراق ديقي عليا سواء ...ولو فال ل 
لا تعمل إلا في سوق ٠‏ فعمل في غيره ضمن» لأنه صرّح بالنهي . 
الحيلة في ضمان المضارب المال 

فإذا أراد رب المال أن يجعل المال مضموناً على المضارب ؛ 
فالحيلة فى ذلك أن يقرض المضارب المال » ويسلمه إليه » ويشهد 
عليه . كم باخله وب المال مقارية بالتصف: أو القلك ٠.‏ لي يدنع إلى 
المستقرض ويستعين به في العمل » حتى إنه لو هلك في يده فالقرض 
عليه » وإذا ربح ولم يهلك يكون الربح بينهما على الشرط . 
مراتب المضارب : 

للمضارب خمس مراتب في الابتداء أمين » فإذا تصرف فهو وكيل . 
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فإذا ربح فهو شريك . فإذا فسدت فهو أجيرء فإذا خالف فهو 


اع 


التوقيت فى المضارية 
ناذا ونه وب الماك المقارية وها قيفي تطلت المضاوية سيفية :: 
لأن التوقيت مُقَيّد » وهو وكيل فيتقيّد بما وقته » كالتقيد بالنوع والبلد.. 


المضاربة في المضاربة 

:فلو دفع إلبه المال مضارية وقال + عا وزق الله يندا عفان » واذن 
له في الدفع مضاربة فدفع إلى آخر بالثلث ؛ فنصف الربح لرب المال 
بالشرظ 6 والسدس. للأول + والئلتك للثانى + لآثهة ليا قرط رتب الهال 
لنفسه التضفن + بقى. النضكف: المضارب . قلما شرط القلت. الثاني 
انصرف تصرفه إلى نصيبه » فيبقى له السدس ٠‏ ويطيب له . 

وإن دفع المضارب الأول إلى المضارب الثاني بالنصف فلا شيء 
للأول » لأنه جعل نصفه للثاني فلم يبق له شيء » وإن دفع الأول على 
أن للثاني الثلثين ضمن الأول للثاني قدر السدس من الربح . 
نفقة المضارس 

نفقة المضارب في مال المضاربة ما دام في سفره حتى يعود إلى 
بلدء ه فإذا كان فى بلذه فلا تفقة له + وثفقته فى السفر نفقة الحاحة 
كالطعاء. والخراب + واجرة السيارة + بونطيتب: الملايس + وأجرة الرء 
بالمعروف » وتحتسب النفقة من الربح » فإن لم يكن فمن رأس المال . 
ولو انلق هن حال تفسه + أو اسكدان لنققع: امسكرذه هن عمال المشبارية : 

ولو ضارب لرجلين فنفقته على قدر المالين . ولو كانت المضاربة 
فاسدة فلا نفقة للمضارب » لأنه أجير: ونفقة الأجير علئ نفسه . 


ركنا 


بطلان المضاربة 

تبطل المضارية بموت المضازب ؛ وبموث رب المال ع وبردة رب 
البال وتشوقة. بذار الحرت . لزوال ملكد سكي واتفاله تويكتة:. كان 
تبطل » ولا تبطل المضاربة بردة المضارب » لأن ملك رب المال قائم . 
وعبارة المرتد معتبرة . 

إذا عزل رب المال المضارب ؛ فلم يعلم بعزله حتى اشترى وباع 
فتصرقه جائرء لأته وكيل عخ. سدية رب المال + وعزل الوكيل قصضدا 

وإن علم بعزله والمال عروض فله أن يبيعها . ولابمنعه العد ل عه 
ذلك : لأن المشارية قد تمت بالشواء وضصخت .فلا يجوز له العزل تعد 
ذلك . لأن حقه قد ثبت في الربح ٠»‏ وإنما يظهر بالقسمة » وهي مبنية 
على بيع رأس. المال » ثم لا" يجوز له أن يشتري بثمنها شيئاً آخر بعد 
بيعهاء لأنها قد صارت نقدآاء» وإن عؤله ورأس المال نقد ؟ فليس 
تصرف المضارب بعد الافتراق < 

إذا افترقا وفي المال ديون وقد ربح المضارب فيه يجبره الحاكم 
على قضاء الذيون ؛ 0 بع ذه لأسن + ين الربح له كالأجرة . فيجب 
عليه تمام العمل كالأجير . ظ 

وإذا افترقا وفي المال ديون وليس فيه ربح » وكل رب المال على 
اقتضائها » لآن المضارب عندها وكيل محض » وهو متبرع ) والمتبرع 


وحف 


له فيها فلا يجبر » ويقال له : وكل رب المال في الاقتضاء » لأن حقوق 
العقد إلى العاقد » فلا بد من توكيله كي لا يضيع حقه . 
حكم الهالك من مال المضاربة 

ما هلك من مال المضاربة من مصروف وغيره فهو من الربح دون 
رأس المال» لأن الربح تبع لرأس المال » وصرف الهالك إلى التبع 


أولى + كما يصرف: الملاك إلى العفو فى الركاة .وات زاد الهالك على 
الربح » فمن رأس المال » لأن المضارب أمين فلا ضمان عليه . 
ظ فإن اقتسما الربح والمضاربة بحالهاء أي : الشركة قائمة » ثم هلك 
زيادة على رأس المال » ولا يعرف الفضل إلا بعد سلامة رأس المال . 
فلا تصح القسمة الأولى » فيبدأ أولا برأس المال » ثم بالتفقة» ثم 
بالريح . 

وإن كانا اقتسما الربح » وفسخا المضاربة ثم عقداها .» وهلك المال 
أو بعضه لم يترادًا الربح الأول » لأن المضاربة الأولى قد تمّت . 
انتقاض الأول » كما إذا دفع إليه مالا آخر . 
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الوكالة فى اللغة : الحفظ» قال تعالى: # حسْبنا الله ويم الْوَحكيلٌ 4 
3ل غمرات : + ] لي : نعم احافظ .. وقال الأبعاب.: إذا قال ولك في 
كذا فهو وكيل فى حفظه بموجب اللفظ » ولا يثبت ما زاد عليه إلا بلفظ 
1 ع رارف ان : التفويض والاعتماد » قال تعالى لعل 
0 حَسَبةه 4 [الطلدق + +8 أى. 2 من 'اعدمد عليه وقرقن آمره إلية 
ايع ود قب الأرن اين بن امعد دل اال ترد أ إل 
في شيء كان آمراً بحفظه . لأنه إنما فعل ذلك لينظر ما هو الأصلح له . 
وأصلح الأشياء حفظ الأصل » لأن التصرفات تبتني عليه » وهذه المعاني 
موجودة فى الوكالة الشرعية » فإن الموكل فوّض أمره إلى الوكيل . 
وافكدد خلة ررق واه ل تنة الأحسن . وكل ذللث يتنى 
على الحفظ . 


مشروعيه الوكالة : 
ار 0 7 + # افا ع سطع 6ه س2 


وهدلد إل المدسة تلظ ا از طحايًا #4 1كين 483 ]| . ومشروعة 
بالسنة » وهو ما جاء عن عروة البارقي : أن النبي كَكهِ أعطاه ديناراً يشتر 
به أضحية أو شاة » فاشترى شاتين » فباع إحداهما بدينار » وأتى النبي ملل 
بشاة ودينار ؟ فدعا له بالبركة في بيعه » فكان لو اشترى تراباً لربح 
1 
فرك 5 


جو 


9 سكن أبى كود 521197 : 


وفي رواية أخرى عن حكيم بن حزام » ووكل يَكَهِ في نكاحه من أم 
حبيبة عمرو بن أمية الضمري . 
نكير » ولأن الإنسان قد يعجز عن مباشرة بعض الأعمال بنفسه » فيحتاج 
إلى التوكيل » فوجب أن يشرع دفعاً للحاجة . 

قال أبو هريرة : وكلني النبي يَكةٍ بحفظ زكاة رمضان . 

وقال النبى يكل : « أغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ؟. 


صفة الوكالة والوكيل والموكل : 

فالوكالة : إقامة الغير مقام الشخص في تصرف معلوم . ولا تصح إلا 
باللفظ الذي تثبت به الوكالة . وهو قولك : وكلتك بشراء كذا ٠‏ أو بيع 
كذاء إذا صدرت ممن يملك التصرف » وتلزمه الأحكام » والوكيل ممن 
يعقل العقد ويتضيده :: 

وإذا وكُلّ المسلم حربياً في دار الحرب أو في دار الإسلام جاز . 

عن جابر بن عبد الله قال : أردت الخروج إلى خيبر » فأتيت النبي مَل 
فسلمت عليه وقلت : إني أردت الخروج إلى خيبر. فقال : ١‏ إذا أتيت وكيلي 
فخذ منه خحمسة عشر وسقاً » فإن ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته "'". 
فكل عقد جاز أن يعقده بنفسه جاز أن يوكل به غيره » ويجوز التوكيل 
بالخصومة فى - جميع الحقوق وإثائها وانكيئاتها + أنه غرف ذلك كل 
أحد ء راداي عليه النديك المشهور : « إثما أنا بشر وإنه بأتينى الخصمء 
فلعل بعضهم أن يكون أبلغ من بعض . فأحسب أنه صادق فأقضي له » فمن 
قضيت له بحل مسلم فإنما هي قطعة من النار» فليحملها أو ليذرها ''' . وعن 
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'عبد الله بن جعفر قال : كان علىّ رضى الله عنه يكره الخصومة . فكان إذا 
اليو سي سا فلم كبر عقيل و 3 
مبجرز اتوي 5 المالية طايه هو بين البدنية ب والماية عند 
رسول الله وق . 
التوكيل بحضور الوكيل وغيبته ظ ظ 
والتوكيل يكون بحضور الوكيل وبغيبته : جاء. عبد الرحمن بن سهل 
وابنا عمه حويّصة ومحيّصة إلى النبي وكاو فاتهموا يهود بقتل عبد الله بن 
سهل ٠‏ يتكلم عيد الرحمن في آمر إشيد” وهو أصغر منهم. فقال 
رسول الله كَلَةِ : ١‏ كبر الكيْر ) أو قال :: «لهنا الأكى » فكلما باهر 
صاحبهما"'' . . . الحديث . فهذا توكيل بحضور الموكل . 
لا تصح باستيفائها مع غيبة الموكل عن المجلس ٠.‏ لأن احتمال العفو ثابت 
مئه للدي إلبة ء وللقنتة على الستس .. والهونا : المقلبورف : 
والمسروق منه » وولي القصاص . 
أثر رضى الخصم بالوكالة 
ولا يجوز التوكيل بالخصومة إلا ا الخصم . 2 أن يكون 
الموكل مريضاً أو غائباً مسيرة ثلاثة أيام فصاعداً » سواء. كان وكيل 
المدعى ٠‏ أوالمدعي عليه » وإذا كان المرض لا يمنعه فهو كالصحيح 
لا يجوز توكيله عند أبي حنيفة إلا برضى الخصم » أو كان غائباً أقل من 
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ار . وحجته في ذلك قال لي رسول الله كَكهٍ : 
« إن الله ميا ب 0 يكين اسائك ا اك الح 
9 

والمرأة إذا كانت مخدّرة جاز لها أن توكل بغير رضى خصمها » لأنها 
لم تألف خطاب الرجال » فإذا حضرت مجلس الحاكم انقبضت فلم تنطق 
بحجتها . لحيائها ١‏ وريما يكون ذلك بيبا لنواتك عنقيا؛ وهذا شيع 
استحسنه المتأخرون فهي في حالتها كالمريض ؛ وأما إذا كان عادتها 
حضور مجالس الرجال فهي كاأرجل ٠‏ لآ يجوز لها التوكيل إلا برضى 
الخصم . 

0 أبو يوسف له : يجوز اللركيل عبر رصي الخصم . بمعنى 
السرخسي : الصحيح أن القاضي مرق القصد بالإضرار إلى 
المدّعي بواسطة الوكيل » لأنه ذو حيل وأباطيل لا يقبل منه التوكيل إلا 
برضى خصمه وإلا فيقبله . والتوكيل برضى الخصم خاص بالخصومة . 
أما التوكيل بقبض الدين » والتقاضي » والقضاء بغير رضى الخصم جائز 
إاجماعا . ش 
أثر إضافة العقد فى الوكالة : 


العقود التي يعقدها الوكلاء على ضربين : عقود متعلقة بالوكيل . 
وعقود متعلقة بالموكل : 


فكل عقد يضيفه الوكيل إلى نفسه . ويستغنيى عن إضافته إلى 
الموكل. مثل البيع والإجارة ونحوهماء فحقوق ذلك العقد تتعلق بالوكيل 


30 معي أي ارو 11 


١١ 


دون الموكل » لأن الوكيل هو العاقد حقيقة » والعقد يقوم بكلامه 
حكما ‏ لأنة سعفنى به.عن إضانة العقد إلى موكله > وحيت كان ذلك 
فإنة ملم المبيع ويقرقي العمن :4 وطالب بالقدع إذا ار + يقي 
المبيع » والملك يثبت للموكل خلافة عنه اعتباراً للتوكيل السابق . 

وكل عقد يضيفه الوكيل إلى موكله فلا يستغني عن الإضافة إلى 
موكله »حتى لو أضافه إلى نفسه لا يصح ؛ فإن حقوقه تتعلق بالموكل دون 
الوكيل » لأنه سفير محض ٠»‏ والوكيل كالرسول » كالتكاح والخلع. 
والصلح من دم العمد.ء والصدقة والإقراض» والشركة والمضاربة . 
فلا يطالب وكيل الزوج بالمهر » ولا يلزم وكيل. المرأة تسليمها للزوج . 

وإذا طالب الموكّل بالبيع المشتري بالثمن فله أن يمنعه:إياه » لأنه 
أجنبي عن العقد وحقوقه. لأن الحقوق إلى العاقد . نعم إذا دفع 
المشتري الثمن إلى الموككل جاز » لأن نفس الثمن المقبوض حقه » ولم 
يكن للوكيل أن يطالبه به ثانيًء لعدم الفائدة » لأنه لو أخذ منه لوجب عليه 
الإعادة . 


الجهالة في التوكيل ظ 

من وكل رجلاً بشراء شيء فلا بد من تسمية جنسه وصفته » أو جنسه 
ومبلغ ثمنه » إلا أن يوكله وكالة عامة» فيقول : الأمر مفوض إليك فابتع 
عارايت : ظ 

الأول جيالة الجس + #التوكيل بكراء كوى + أن سيارة :: فإن: 
لا يصحء. وإن سمى الثمن ٠‏ لأنه لا يمكن للوكيل امتثال ما وكله به » فأما 
تسمية الجنس» فقوله : ثوباً » وأما وصفه فقوله : قطناً خالصاً يابانياً » أو 
قطنا وحريراً » والثمن يحدد » وكذا تسمية السيارة وجنسها أمريكي أو 
ياباني » أو كوري » وثمنها . 

أعطى عمر أنساً آي مموهة» بالذعب ثقال له : اذهب فبعهاء قباغها 
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من يهودى بضعف وزنه» فمّال له عمر: أردده . فال له اليهوذي : 


اكيدك:؟ كقال له عن لا إل بور 


الاطلاع على العيب ظ 

فإذا اشترى الوكيل : وقبّض الثمن ؛ ثم اطلع على عيب » فله أن 
يرده بالعيب ما دام المبيع في يده » لأنه من حقوق العقد. وهي كلها إليه. 
فإن سلّمه إلى الموكل لم يرده إلا بإذنهء لأنه قد انتهى حكم الوكالة. 


ما يشتريه لموكله فهو له 

وإن وكله بشراء شيء بعينه فليس له أن يشتريه لنفسهء لأن الآمر اعتمد 
عليه فى شرائه » قيعي كانه طندهضد شيو ل !الوكالة ليككريه لنفنة . رعو 
لآ يجوز ولآن فيه عزل نفسة ولا يملكه على ما قيل إلا بحضور الموكل . 


هلاك المبيع بيد الوكيل 

وإذا دفع الوكيل بالشراء الثمن من ماله » وقبض المبيع» فله أن يرجع 
به على الموكل» لوجود الإذن دلالة » لآن الحقوق لما كانت إلى العاقد . 
وقد علمه الموكل يكون راضياً بدفعه » فإن هلك المبيع في يدالوكيل قبل 
حفظه. هلك من مال الموكل » ولم يسقط الثمن ٠‏ وله أن يحتفظ بالمبيع 
حتى يستوفي الثمن من الموكل . فإن حفظه فهلك في يد الوكيل كان 
مضموناً عليه ضمان الرهن » فيضمن الأقل من قيمته » ومن الثمن » فلو 
كان الثمن خمسة عشر وقيمة المبيع عشرة» يرجع الموكل بخمسة على 
الوكيل عند أبي يوسف » وكان مضموناً ضمان المبيع عند أبي حنيفة 
ومحند ٠‏ فيسقط العمن قليلة كان أو كثيرا . 

عن جابر بن عبد الله ففى قصة اشتراء النبى كك جمله. وفيه أنه قال: 
قبل عقيب قن أغيلف بأرية كتانييه ولك ظيره إن انيه قال فليا 


(5). كم البارق 515/4 . 


قدمنا المدينة قال: ١يا‏ بلال أقضه وزده» فأعطاه أربعة دنانير وزاده 
5 )0 
قيراطا . 


توكيل الوكيل 


ليس للوكيل أن يوكل فيما وكل يه + إلا أن يأذن له الموكل + أو يقول 

فالموكل فوّض إلى الوكيل التصرف ٠»‏ لأنه رضي برأيه » والناس 
يتفاوتون في الآراء » فلا يكون راضياً بغير من وكله إلا أن يأذن له الموكل 
باجو كيز .+ أو بقوغى. لد أن يقول له : اعمل: برأيك . أو اصنع 
بشنت + قله ذلك" الأطلاق. العقويشن: إلى نرايه .. .وإذا جياز التوكيل » 
فيكون الثاني وكيلاً عِن الموكل » فلا يملك الوكيل الأول عزله » ولا 
شد ل موه + وين لان موت الأول . 

فإن وكل بغير إذن موكله » فعقد وكيل الوكيل بحضرة الوكيل الأول 
جاز » لانعقاده برأيه » وكذلك إن عقد بغير خضرته فأجازه الوكيل الأول 
جاز لكونه برأيه . واختلفوا في حقوق العقد على من هي . فقال البقالي : 
على الأول . وقال قاضيخان : على الثاني . 

روى البخاري : من أب هريرهة قال : وكلني رسول الله عَككِيدٌ يحفظ 
زكاة رمضان» فأتاني أت فجعل يحئو من الطعام الت وكلت: 
لأرفعنك إلى رسول الله كك فقال : إني محتاج وعليّ عيال ولي حاجة 
شديدة »6 قال > قخليت عرنه فأصيحت:»: فقال النبي ككِةِ : «يا أبا هريرة ؟ ما 
فعل أسيرك البارحة ؟ » قال قلت : يا رسول الله شكا حاجة شديدة 
رعانة ة ييه ينايك ميل 3ال 37 أن ات كذياك سي . 


(0) فتح البارى 957/5 ., 


خرن 


العزل عن الوكالة 

للموكل أن يعزل الوكيل عن الوكالة متى شاء » لأن الوكالة حقه » فله 
أن يبطلها إلا إذا تعلق بها حق الغير » فإنه لا يملك عزله بغير رضى من له 
الحق » كما لو وضع الرهن عند عدلٍ » وسلطه على بيعه عند محل 
الأجل » ثم عزله الراهن لم يصح عزله إذا كانت الوكالة مشروطة في 
الرهرم . 

وإذا كان الوكيل غائباً فكتب الموكل إليه كتاباً بالعزل فبلغه الكتاب . 
وعلم ما فيه انعزل » أو أرسل إليه رسولا ولو كان صغيراً » أو غير عدل 
فبلغه الرسالة» وقال له : إن فلاناً أرسلني إليك يقول : إني عزلتك من 
الوكالة » فإنه ينعزل . فالعزل يتوقف على علم الوكيل فإن بلغه عزل . 
وإن لم يبلغه لا ينعزل ٠‏ ولو عزله الموكل وأشهْد على عزله حالة كون 
الوكيل غائباً » وتصرفه جائز حتى يعلم . 
صور بطلان الوكالة : 

1 . تبطل الوكالة يموثك. الموكل وجنونة. جتونا مطبقا » إذا كان 
الموكل يملك عزل الوكيل » أما إذا كان في موضع لا يملك عزله لا ينعزل 
بالجنون ٠‏ كما إذا جعل أمر امرأته إليها في الطلاق ثم جن ٠»‏ وكذا العدل 
إذا سلط على بيع الرهن . وإنما تبطل بموت الموكل وجنونه » لأن الوكيل 
يتصرف من طريق الآمر» وبموته وجنونه يبطل أمره » فيحصل تصرفه 
لا بغير أمر» فلا يجوز . فإن أفاق من جنونه تعود الوكالة » والجنون 
لا يكون مبطلا للوكالة إلا إذا كان مطبقاً ٠‏ فإن لم يكن مطبقاً فهو بمنزلة 
الإغماء » والإغماء مرض والمرض لا يبطل الوكالة . 

ود الجفوة العطبق قيل: شير وقيل + أقثر السنة ,. وقيل :هينه . 
وهو قول محمدء وهو الصحيح . 

؟ - وإذا مات الوكيل » أو جن جنوناً مطبقاً» بطلت الوكالة . 


6 


- ومن وكل غيره بشيء من شراء » أو بيع أو طلاق . ثم تصرف 
الموكل فيما وكل به » أو وكل آخر في ذلك الشيء ٠‏ ففعله بطلت الوكالة 
الأول 4 أنه لما عدف قيه على غلى الوكيل السر قت فيطلت وكالته . 
حكم عقد الوكيل مع أصوله وفروعه 
وجذه » وولده وولد ولده » وزوجته» للتهمة » لأن الوكيل مؤتمن . فإذا 
باع من هؤلاء لحقته تهمة المنافع . لآن المنافع بينه وبين هؤلاء متصلة 
والإجارة والصرف مثلها » ولذلك تردٌ شهادتهم له » ولا تقبل . ولو أمره 
الموكل بالبيع من هؤلاء » أو قال له : بع ممن شئت » فإنه يجوز بيعه من 
هؤلاء بالإجماع ؛ ولا يجوز له أن يبيع من نفسه . أو من ولده الصغير . 
هؤلاء . ظ 
تزويج الوكيل ابنته أو من لا تجوز شهادتها له 

ولو وكله أ يروجه امرأة : فزوجه الوكيل ابنته إن كالكت صعيرة 
حر ذا [ذا روه من لا هرذ شيانتيا لد فيريعل هنا لحلاف , 

وإن زوّجه أخته أو من يجوز شهادتها له جاز إجماعاً . 
فأعتقها. رأشيد على ذلك ولد يعت الجارف 0 ذا متها قبل 
بيعهاء فقضى عمر رضي الله عنه أن يقضى بحقها ويرد ثمنهاء ويؤخد 
صداقها لما كان وطتها . 


الى ليحر ل الوكيل المطلق ني البيع والشراء 
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عام » ومن حكم اللفظ أن يحمل على عمومه ». فالبيع مبادلة مال بمال . 
وذلك يوجد بالبيع بالعروضء» كما يوجد في البيع بالنقود. وكذا البيع 
بالمحاباة . وينتظم مطلق الأمر النقد والدَّيْن » وهذا عند أبي حنيفة » نعم 
إذا قال له الموكل : بعه بألف وسمى له النقد أو الدّينء عا بها مد ٠:‏ 
فيد الآتية البلؤثة .. وفالذ: لا وجرد بعد رقي كالحكن ب لانو عي مون بوه 
وأما إذا بيع بأقل من ثمنه بغبن يسير جاز . 

والوكيل بالشراء يسووة آنا وقد وى مطل القيية و زيادا خين سيره ولا 
يجوز أن يشتري بغبن فاحش» والغبن الفاحش ما لا يدخل تحت تقويم 
المقومين . والذئ كنب عن الآثمان على العروض هو سققه الغين اليسير ) 
لأنه غالباً ما يتعازل الباغة عن السعيرة إلى الأقل + فإذا اشترى بأكثر هر 
التسعيرة فهو الغبن الفاحش الذي لا يدخل تحت تقويم المقومين» والغبن 
الفاحش في العقار ما زاد على عشرين في المئة من ثمن العقار» والغبن 
الفاحش ة في اللحم إذا زاد على عشرة في المئة. والله أعلم . 

ضمان الوكيل 

ضمان الوكيل بالبيع الثمن عن المبتاع باطل » لأن حكم الوكيل إذا 
باع أن يكون أميناً فيما يقبضه من الثمن» والأمين لا يضمن ٠»‏ كما لو شرط 
على المودع ضمان الوديعة لم يصح ' 
هل الوكيل بالخصومة وكيل بقبض الدين ؟ 
قال أبو حنيفة رحمه الله : الوكيل بالخصومة وكيل بقبض الدين عند 
الأئمة الثلاثة ... قلو وكل جل أن برقع قضية على فلان الذي له علي 
عثرة الآف يموحب سيد فاته الوكيل بالييتة أو الإكرار» فين له أن 
ال ارال لحل الور ,داك رماث 


الوكيل بالخصومة الوكالة بالقبض ٠‏ إلا أن ب مض الركيل مان قن . 
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الدين لا يتصور إلا بمطالبة » وقد تحتاج المطالبة إلى مخاصمة . وقالا : 
لا يكون وكيلاً بالخصومة» لأنه قد يصلح للقبض من لا يصلح للخصومة. 
وهو المعمول به اليوم . 


تسديك الدين لوكيل الغائب 


من ادع أنه وكيل الغائب فى قبض دينه + قصذقه الغريم أمر يتسليم 
الدين إليه » فإذا لم يصدقه ء أو كذبه لا يجبر على دفعه إليه . فإن دفع 
إلية ليس له أن يكرد الدوة يعد الك إن فير الغاتنب تمدق كبها 
ونعمت ٠»‏ وإن لم يصدقه دفع إليه الدين ثانياً » لأنة لما أنكر الوكالة لم 
يثبت الاستيفاء » ورجع على الوكيل إن كان باقياً في يده » لأنه إذا ضاع 
في يده » أو هلك من غير تعد لا يرجع عليه » لأنه بتصديقه اعترف أنه 
محق في القبض » والغريم مظلوم في الأخذ منه » والمظلوم ليس له أن 
يظلم غيره » وإن كان الغريم لم يصدقه على الوكالة ؟ وإنما دفعه إليه على 
ادعائه » فإن رجع صاحب. المال على الغريم » رجع الغريم على الوكيل . 
ل لم يصدقه على الوكالة » وإنما دفعه إليه. رجاء الإجازة » فإذا انقطع 
رجاؤه رجع عليه » وفي الوجوه كلها ليس له أن يسترد المدفوع حتى 
يحضر الغائب . ظ 
رد الوديعة لوكيل المودع 

وإن ادعى أنه أوكيله في قبض الوديعة لم يؤمر بالدقع إليه » وإن 
صدقه . لأنها مال الغير فلا يصدق عليه» فلو دفعها ضمن . ولو قال : 
مات المودع وتركها ميراثاً له وصدّقه أمر بالدفع إليه » لأنه لما صدقه على 
الموت فقد انتقل ماله إلى وارثه » فإذا صدقه أنه الوارث لا وارث له غيره 


تعين مالكا فيؤمر بالدفع إليه . ولو ادعى الشراء من المودع » وصدقه لم 
بنقعيا الدع لأ دما كان سي فياك بان .. 


10 


إنفاق مال الوكيل فى الوكالة 

9 دفع الموكل إلى رجل ألفأ ليقضي بها دينه» فدفع الوكيل إلى الغريم 
ألفاً من ماله » واقتضى الألف التى دفعت إليه جاز » كما لو وكله بالشراء 
بهذه الألف ٠‏ فاشترى بألف من مال نفسه » ثم أخذها عوضاً فإنه يجوز . 
مسائل : 

إذا دفع الموكل إلى رجل عالاء فطلب منه ألا يتصرف فيه إلا بإذنه ‏ 
نإن تضرف قيهه كرون غاضيا للمال + وقيانتا للمال: . 

إذا وكل المصرف في تحصيل ديونه مقابل أجرة على التحصيل» جاز 
له 5للته. . 

إذا وكل مصرفاً في استيراد بضاعة له » ودفع جزءاً من ثمنها له , 
وأذن له في توكيل من يشاء ليسهل له مهمة الشراء من المصنع المنتج . 
وحين أعلمه المصرف بقيمتها الإجمالية سدّد ثمن باقي البضاعة » ثم 
مقابل القيام بأعباء الوكالة » وأشار عليه ألا يستقرض عليه بفائدة » جاز له 
ذلك إن شاء الله تعالى . 

وإذا وكل مصرفاً في استيراد بضاعة له » ودفع له جزءاً من ثمنها , 
وحين أعلم بقيمتها استقرض باقي ثمنها من القرض بفائدة فهو حرام . 
لأنه ربا قلت نسية القاكدة + أى كثرت. . 


. .ى م 
2 6 
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الكفالة في اللغة: الضّمء قال تعالى: 38 وَكمَلَهَاركيًا 14 آل عمران: 80 ] 
أي ضمّها إلى نفسه للقيام بأمرها » وقال كَْةِ : « أنا وكافل اليتيم في الجنة 
هكذا ») . وقال بأصبعيه انسباية والرسط 0 اف -: الذي يضمه إليه في 
التربية , 

وإنما سميت الكفالة بذلك لأنه ضمّ إحدى الذْمّتين إلى الأخرى 

وفي الشرع : ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في المطالبة » ولذا 
يبرأ الكفيل ببراءة الأصيل لعدم بقاء المطالبة » ولا يبرأ الأصيل ببراءة 

الكقالة: غخقد وسقة وغرامة. شرعت لدفع الحاحجة ٠‏ وهو وصول 
المكفول له إلى احا حلم '. 

وأكثر مايكون أوَّلها ملامة » وأوسطها ننامة » وآخرها غرامة . 
وبعث النبي كلم والناس يتكفلون» فأقزهم عليه » ويدل عليها قوله وي : 
ازعم كيم '”' أي: الكفيل ضامن. وعن أبي هريرة: أن النبي كله 
حبس رجلا في تهمة وقال مرة أخرى: أخل من متهم كفياٌ تثبتاً واحتياطاً”" . 

وتكون الكفالة بالنفس والمال » أما المال فلولايته على مال نفسه » وأما 
النفس بأن يعلم الطالب بمكانه فيخلي بينه وبينه » أو يستعين بأعوان القاضي 
فى ذلك » وقد أمكن تحقيق معنى الكفالة, وهو الضم في المطالبة فيه . 


. ١518 صحيح البخاري‎ )١( 
: ستن الترملئ ا/1ي‎ 0 


,. ستن البيهقى هاا‎  )( 


١ / 


والكفاتة ضبريان + كفالة بالنفس» .وكفالة بالمال. فالكفالة بالنين 
فبها الكفيل > والمكفول. به + والمكقول. له .. والكفالة بالبال. فيها 
الكفيل » والمكفول عنه» والمكفول له » والطالب في الكفالة بالنفس 
المتكفول: له +. والعطلوت: الوكفر له يه .. والطائب ‏ فى الكفاثة ,الماك < 
المكفول له والمطلوب : المكفول عنه . 1 
الكتقالة بالنقمن 

تنعقد الكفالة بقول الكفيل : تكفلت بفلان أو بنفسه » أو برقبته » أو 
رعنت قلات أن فون عزة ع أو القع كع عابر ين عيق الله قال + كات 
رسول الله قله يتول 3١‏ آنا اولي بالمؤمين من القسهمء. من ترك مالا 
فلأهله » ومن ترك ديناً أو ضياعاً فإلىَّ وعلي )”'' . 

وإذا قال الكفيل : أنا زعيم» للنص القراني» ومثله أنا قبيل » وأنا 
ضمين» ولك عندي هذا الرجل . 

والمضمون بالكفالة: إحضار المكفول به » لأن الحضور لازم على 
الأضيا ؛ فجاز أن يلتزم الكفيل بإحضاره . 
تسليم المكفول به 

إذا شرط الكفيل في الكفالة تسليم المكفول به » في وقش بمينه لز 
إحضاره إذا طالبه به فى ذلك الوقت ٠»‏ فإذا أحضره وسلمه فى مكان يقدر 
اساي اي 
لوهيرا , 

فإن كان المكفول به غاتباً عن البلدء أمهله الحاكم هذه الياقة ذعاياً 
ومجيئاً ١‏ فإن مضت ولم يحضره حبسه» وإذا حبسه وثبت عند القاضي 
عجزه عن إحضاره خلى سبيله . 


3 شتن اب عاو 110/7 , 


١1 


فعن حبيب الذي كان 0 0 اف ردم 0 قال : 


0 


هذ ا عل كفي مات أنا ذالم يعرف مكانهء سقطت العا 
له إلى أن يعرف مكانه . باد كارا ب التي لبه إن الور 
له يجبر على قبوله» حتى إنه يبرأ الكفيل . وإن تكفل به إلى شهر فسلمه 
قبل . الشهر برآء لتعجيل الدين المؤجل . وهذا لأن التأجيل حقه فله 
إسقاطه . 

وإن كأ + إن لم لوقك د قملن الألف القن خلية + فلم يرف بة قذي 
الألف . ولم يبرأ من الكفالة بالنفس . لجواز أن يكون عليه دين آخر. 
وعلى هذا إذا كفل لامرأة بنفس زوجها إن لم يواف به غداء فعليه مهرها 
فهو جائز . فإن لم يواف به لزمه الصداق ٠»‏ ولم يبرأ من الكفالة بالنفس . 
لأنه ضِمّ إلى الكفالة بالمال الكفالة بالنفس» فإذا وفى أحدهما بقى عليه 
الآخحر . ١‏ 
الكفالة فى الحدود والقصاص : 

وإذا قلنا بجواز الكفالة بالنفس . فإنها لا تجوز بالحدود والقصاص . 
لأنه لا يمكن استيفاؤها من الكفيل» فكل حق لا يمكن استيفاؤه من 
الكفيل لا تصح الكفالة .به . وقال الشعبي : لا تجوز شهادة الرجل على 
شهادة الرجل في حدّ ولا كفالة في حدٍ » وروى عمرو بن شعيب عن أبيه 


عن حجذه. أن النبى يَكِةِ قال : « لاكقالة فى حد » وهو ديف شعو 7 : 


. لال‎ /١ سنن البيهقي‎ )1١( 
. سين الببيقى 6 لال‎ 0 
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سققوط الكفالة 

وإن مات المكفول به برىء الكفيل بالنفس من الكفالة » لآنه سقط 
الحضور عن الأصيل» فيسقط الإحضار عن الكفيل» وكذا إذا مات الكفيل . 
الكفالة بالمال 

وأما ‏ الكقاثة: المالء قحاك؟ ععثونا كات المال» المكقول: يذ أو 
ميجير لآ إذا كان ديناً صيسا . 

أخرج الشيخان» عن أبي هريرة في حديث: فلما فتح الله عليه الفتوح 
قال : «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم» فمن توفي من المؤمنين فترك ديناً 
فدلة مطباقو ع رهن تله عالة كلو مي 
مثل أن يقول : تكفلت عنه بألف », أو يما لك عليه ٠‏ أو بما بقى عليه 
في هذا البيع . والدين الصحيح هو الذي لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء . 
والمكفول له بالخيار فى المطالبة » إن شاء طالب الذي عليه الأصل . 
وإن شاء طالب كفيله » لأن الكفالة ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة » وذلك 
يقتضي قيام الأول » لا البراءة عنه» إلا إذا شرط فيه البراءة » فحينئذ ينعقد 
حوالة اغتبارا للفعت : + هيا أن الحوالة بشرعد أن لآ يرا بها المبحيا تكون 

لة . ولو طالب أحدهما له أن يطالب الآخر » وله أن يطالبهما . 

روى أحمد عن جابر قال: توفي رجل كاه وحطناء وكلفنامع كم 
أتينا به النبي كك فقلنا: نصلي عليهء فخطا خطوةء ثم قال: «أعليه دين؟» 
قلنا: ديناران» فانصرف» فتحملهما أبو قتادة. فقال أبو قتادة: الديثاران 
على . فال رسول اللّه عد م حق الغريم» وبرىء منهما الوسبيت؟0 قال : 
نعم. فصلى عليه. ثم قال بعد ذلك بيوم : اما فعل الديناران؟» فقال: | 
مات أمس» قال: فعاد إليه من الغدء فقال: قد قضيتهماء فقال 0 الله 


يه : « الآن بردث عليه جِلَدَهُ 7" . 
تعليق الكفالة بالمال 


يجوز تعليق الكفالة بالشرط الملائم لها . 05 
ولا يجوز تعليقها بشرط غير ملائم لها فلا يكون سبباً لثبوته» فلو قال له : 
إن بابعدت فلانا فعلرة + أو ها يت لق عليه قعل" + أو يقول لآي آأة الغير : 
كفلت لك بالنفقة أيدا ما دامت العلاقة الزوجية قائمة بيتكما » أو يكون 
شرطاً لمكان الاستيفاء كقوله : إن قدم فلان فعلىّ ما عليه من الدّين » أو 
شرطأ العدوع كتوله : إن غاب عن اليلد قعل عا عليه . 

ولا يصح تعليقها بشرط غير ملائم» مثل أن يقول : إن هبت الريح . 
أو جاء المطر . أو نرلت صساعقة ؛ لآن التعليق لا يصح ولا يلزمه . لآن 
الشرط غير ملائم . وكذا قوله : إن دخل الدار فعليٌ ما عليه» لأنه شرط 
غير ملائم . 
الإذن بكفالة المال 

تجور الكفالة بالمال بأمر المكفول عنه وبغير عر فإن كفل بأمره 
رجع الكفيل بما يؤدي عليه . لأنه قضى دينه بأمره » وإن كان كفل بغير 
أمره لم يرجع بما يؤديه . لأنه متبرّع بأدائه ١‏ 
متى يطالب الكفيل المكفول عنه ؟ 

ليس للكفيل أن يطالب المكفول عنه بالمال الذي كفله عنه قبل أن 
ديه عنه » فإن لوزم الكفيل بالمال المكفول به » كان له أن يلازم 
حتى يخلصة : ا وا 


40 عستد امعد3 ا 000 


الكفيل . وإن أبرأ الطالب الكفيل لم يبرأ المكفول عنه لبقاء الدَّيْن عليه ؛ 
وكذا إذا مدّ الأجل للأصيل امتد.للكفيل » ولو مد الأجل للكفيل لم يمتد 
اشراء ٠‏ فلو تكفل عن الائع في سلمة اشتراما المشتري » وقبضها وذا 
شك ثمنيا عحت كفالته : 0 
يردها هتنا 4 قيمتها 500 كادي » فكان مقدور التسليم»ء فصحت 
الكفالة . 

أما اليد مسي لين الدع اااي لبي لان 
لم يقبضه المشتري » فهو مضمون. بغيره» أي: بالثمن » لأنه لو هلك 
لا يجب شيء» بل ينفسخ البيع » ويسقط الدين. فلهذا .لا يصح » وقيل : 
أثر قبول المكفول له فى الكفالة 

لا تصح الكفالة بالنفس والكفالة بالمال» إلا بقبول المكفول له في 
مجلس العقد » إلا في قول المريض لوارثه : تكمل عني بما علي من 
الدّين » مع غيبة الغرماء فإنه يصح اتفاقاً استحساناً » لأن ذلك في الحقيقة 
موخا حا يبورا راوس بابر و واي 
اومفة , 
كفالة المفلس 2 

وإذا مات الرجل وعليه ديول» ولم له شيف : فتكفل رجل انا 
كان أو غيره عنه للغرماء بما عليه من الديون » لم تصح الكفالة عند 
أبي حنيفة » لأن الدين سقط بموته مفلساً . ٠‏ فصار كما لو دفع المال » ثم 


بشن 


كفل به إنسان . وقال أبو يوسف ومحمد : تصح الكفالة » لأنه كفل بدين 
ابض رام يرجد النسقظ » وليذا وت فى الأخرة» وى زم يا نيا 
يصح » ولو ترك الميت ما يفي ببعض الدين صح من الكفالة بقدره . 
روى معي غن أبي قنادة : أن النبي مَلِهِ أتي برجل ليصلي عليه. 
فقال النبي َك : «صلوا على صاحبكم فإن عليه دينا» . قال أبو قتادة : 
هو عليّء فقالرسول الله عَنَلِِةِ: «بالوفاء ؟» فقال.: بالوفاءء فصلى 
018 
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الحوالة في اللغة : من التحويل والنقل » وهو نقل الشيء من محل إلى 
محل. وشرعاً: نقل الدَّين وتحويله من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه . 
ويحتاج إلى معرفة أسماء أربعة: المحيل: وهو الذي عليه الدين الأصلي. 
والمحال له : هو الطالب . والمحال عليه : وهو الذي قبل الحوالة . 
والمبشال به © وعو الماله . #السعيل ١‏ المدية ». والمهال له. الناتن.. 

والحوالة : عقد مشروعء» لقوله كل : « مطل الغنى ظلم ٠‏ فإذا اتبع 
أحدكم على مليء فليتبع »”'' . قآمر كلك باتباعه + ولولا الجواق لما أهر 
به » حتى إن من العلماء من قال بوجوب الإتباع نظراً إلى ظاهر الحديث . 
والحنية يقولوة > المراد عته الأياحة + لآن حول حقه إلى ذمة أخرئ عه 
غير اختياره ضرر به . وإنما خصه عليه الصلاة والسلام بالمليء حكماأ 
للغالب » لأن الغالب في الحوالات ذلك» لأنه شرط الجواز . 

والحوالة جائزة بالديون» وتصح برضا المدين والدائن والمحال عليه 
ولا خلاف إلا في المدين . قال في الزيادات : تصح الحوالة بغير رضى 
المحيل. لآن التزام الدين من المحال عليه تصرف في حق نفسه؛ والمحيل 
لا يتضرر بل فيه منفعة . لأن المحال عليه لا يرجع إذا لم يكن بأمره . 

وقال في النهاية : رضى من عليه الدّين» وأمره ليس بشرط » حتى إن 
من قال لغيره : إن لك على فلان كذا من الدين فاحتل به عليَّ » ورضي 
بذلك صاحب الدَّينء صحت الحوالة » فإن أدَى المال لا يرجع على الذي 
عليه الدين » وقد برىء الذي عليه الدين . 
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فإذا تمت الحوالة برىء المحيل من الدين » لأن الحوالة للنقل . 
والدين عتى انتقل من الذمة لا يبقى فيها : 


ولم يرجع المحتال على المحيل إلا أن يهلك حقه » لأن براءة 
المحيل مقيدة بسلامة حق المحتال » والهلاك عند أبي حنيفة بأحد أمرين 
فقط : إما أن يجحد المحال عليه الحوالة » ويحلف على ذلك » ولا بينة 
للمحال له على المحال عليه بقبوله الحوالة . وقال التمرتاشي : ولا بينة 
للمحيل ولا للمحال له . والأمر الثاني : أن يموت المحال عليه مفلساً لم 
شرك عيدا ولا دينا + ولاكقيلة غله المهال لدع قا نابت المهال عليه 
فقال المحتال : مات مفلساً » وقال المحيل : خلافٌ ذلك » قال فى 
المسوط : القرل قول المسفال .مع يحينه .. ْ 


قال علي بن أبي طالب في الذي أحيل : لا يرجع على صاحبه إلا أن 
يفلس أؤ يحوت" . وعن الحكم : لا يرجع على المحيل إلا أن يموت 
المحال عليه قبل أن ينتتصف. فإنه يرجع إلى المحيل”'' . 


وإذا طالب المحال عليه المحيل بمثل مال الحوالة ؟ فقال المحيل : 
أحلت بدين لي عليك» لم يقبل قوله إلا بحجة . وكان عليه مثل الدين 
الذي كان أحال به » لأن سبب الرجوع عن الحوالة قد تحقق » وهو قضاء 
دينه بأمره . إلا أن المحيل يدّعي عليه ديناً » وهو ينكرء والقول 
للم ٠‏ ولا كرون الحوالة اك ارامنه بالنيى عليدء ليا قد فون ودر 
كما مر ... وإذا طالب المهل الحختال ينا أغاله يه وكال < إنيا أحليك 
لقضه لى .. وقال. العفال > أحلش. بدينم لى. عليك > فالقول قول 
لمحيل مع يخينه + لأن الميسال يذعي عليه الذّين ع وهو سكر» وللظ 
الحوالة مستعملة في الوكالة » فيكون القول قوله مع يمينه . 


)01 إعلاء السك 5+ 5 


١0 


حكم السّفتجة : 


السّفتجة : الورقة التي يكتب فيها » وهي مكروهة إن كانت بشرط . 
وصورتها أن يقول التاجر : أقرضتك هذه الدراهم . بلط أن تكتبه إل 
كتاباً إلى وكيلك ببلد كذاء فيجيبه إلى ذلك . وأما إذا أعطاه المال بغير 
ريال وي و ووه يار عي ام 
عن قرض جر منفعة . 

أ ب عاك آنا حيو ارج ساي ل خا كيان بيني 
إليه ؟ فقال : قال وموك الله ككِهٍ : « إذا أقرض أحدكم قرضاً فأهدى إليه 
طبقاً فلا يقبله » أو حمل على دابة فلا يركبها » إلا أن يكون بينه وبينه قبل 
لك 1 , 

وفن آين سيريد : آنه كان لا برى بالتنعجات بأآسا إذا كان على الوسه 
المعروف"'*, قال ايخ سيرين > إذ1 أسلفت طلعاما فاعطاكه بأرضن لعرى: 
فإن كان عن شرط فهو مكروه» وإن كان على وجه المعروف فلا بأس به. 


وفي الفتاوى الصغرى وغيرها : إن كان السّفتج مشروطاً في القرض 
فهو حرام » والقرض بهذا الشرط فاسدء وإلا جاز'. وصورة الشرط كما 
فى الراقعانت. : رسلا الرضن وجل دالا على أن يكسب لد يه إلى :يلد كذاء 
فإنه لا يجوز » وإن أقرضه بلا شرط وكتب جاز . 

فشرط الكراهة » أو عدم الجواز شيئان: الأول : أن يدفع المال في 
بلده قرضاً لمن يكتب له » فلو دفعه إليه أمانة لم يكره ولم يفسد . 


. 70٠١/0 سنن البيهقيى‎ )١( 
. 81 8 سنن البيهقي‎ )0( 
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الثاني : أن يشترط , عليه في عقد القرض أن يكتب. له به إلى البلد 
الأخرى . فلو لم يشترط ذلك لم يكره . ظ ظ 

روى مالك » بلغه: أن عمر بن الخطاب قال فئ رجل أسلف :رجلا 
طعاماً على أن يعطيه إياه في بلد آخرء فكره ذلك عمر وقال: أين 
الحمل ؟ يعني حملانه'' . < ١‏ 

عن عطاء بن أبي رباح: أن عبد الله بن الزبير كان يأخذ من قوم بمكة 
دراهم » ثم يكتب بها إلى مصعب بن الزبير بالعراق» فيأخذونها منه . 
فسئل ابن عباس عن ذلك ؛ فلم ير به بأساً . فقيل له : إن أخذوا أفضل 
من دراهمهم ؟ قال : لا بأس إن أخذوا بوزن دراهمهم . وروي في ذلك 
أيضاً عن على رضي الله عنه » فإن صح ذلك عنه وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما » فإنما أرادا ‏ والله أعلم ‏ إذا كان ذلك بغير شرط”'" . 


هخ غ2 دا2 


)١(‏ الموطأ. 
(1)0 سدق الببيقي 767/8 , 





معناه في اللغة : الضم والجمع . وفي الشرع : ضهٌ وجمع 
مخصوصء وهو الوطء . لأن الزوجين حالة الوطء يجتمعان » وينضم 
كل واحد إلى صاحبه حتى يصيرا كالشخص الواحد . 

ويستعمل لفظ النكاح في العقد مجازا لأنه يؤول إلى الضم . 

وقال الزجاج : النكاح في كلام العرب الوطء والعقد جميعاً » فمتى 
أطلق النكاح في الشرع يراد به الوطءء لقوله عليه الصلاة والسلام: 
«ولدت من نكاح ) أي : من وطء حلال . ولقوله يَكةِ فى الحيض : 
« اصنعوا كل شيء إلا النكاح 6''' . ويفهم من النكاح العقد بقرينةٍ» كقوله 
تعالى : 9# فَأَنْكِحَوَهنَ بإِذْنٍ أَهْلهنَ ا 1 1958 كالمأ بالتكاح في 
الآية العقد لا الوطءء لأن الوطء لا يتوقف على إذن الأهل» وقوله تعالى : 
ُ كحو مَا طاب لك من أليْسَ # [الساء : *] . فالمراد بانكحوا : العقد لأثه 
الذي يختص بالعدد دون الوطءء فيطلق النكاح على العقد مجازا 
لإفضائه إلى الم » كقوله تعالى : 8 إِيِّ رن أَعَهِرُ حَدَك » 
تبردك 1ع #كرله :كيرا عهاة + لأن الشمر لا يعصر + ولكنخ يعضر 
العنب » فلأن العصير يفضي إلى الخمر » ذكره ابتداء» واستغنى عن لفظ 
العنبف 


روى الطبرانيى عن ابن مسعود قال : لو علمت أنه لم يبق من أجلي إلا 
)١(‏ كت العمال 57/315" . 
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عشر ليال لأحببت أن يفارقتى فيهن امرأة”'' : 


وروىق لكين والنسائي عن ل مرفوها : «( جيب إلى من دنياكم 
الطيب والنساء» وجعلت قرة عيني في الصلاة »7 . ض 

: مستحب . دواحب . #مخكووة‎ - ١ 

أولا _ يكون النكاح مستحبا مندوبا إليهء لمن كانت الرغبة إلى الزواج 
متوسطة ديه + فالزواج وعذلمه عنذه سواء 2 فيال 00 إن الزواج في 
حقك سنة مُستحبة ندب الشارع إليه بقوله : 3 وأنكحوأ اليس يبك »4 
[ النور : 7؟] . وقوله تعالى : “9 فأنكحوأما طاب لَكم من آليْسَآءِ © [ النساء : ] . 
وندب الشارع كك إليه بقوله : ١‏ لكني أصوم وأفطر » وأصلي وأرقد . 
9 5 * 8 23 ع 0م 
واتزوج النساء 34 قمخ رقب عن ست افليس عتى >3 5 وهو ايضا من سنن 
اله سليق > ووسيلة 9 محصين الرجال والكميك يها : واللاحصان 
والعفة من مقاصد الشريعة » قال عليه الصلاة والسلام : « إذا تزوج العبد 
فقد استكمل نصف الدين» فليتق الله في النصف الباقي 2*”6 . 

ثانيً ‏ يكون التكاح واجباً في حال التوقان إليه » ووجدان مؤنة 
النكاح . وخوفه على نفسه من الوقوع في الزنى 04 والباءا ونه النكاح . 
قال عليه الصيادة والسلام الحا الشباب من استطاع منكم الباءة 
فليتزوج » فإنه اغض للبصرء وأحصن للفرج ٠.‏ ومن لم يستطع فعليه 
بالصوم فإنه له وجاء »”*' . الوجاء : رض الخصيتين . 
ظ واقك امعدل يهنا الحديث على جواز استعمال العقاقير لإضعاف شهوة 


. 79١/5 مجمع الروائد‎ )1١( 
. المقاضل الححسنة اث‎ )9( 

3 حي 2715 . 

620 52 4" 
)002( عيني ا" 


عسرة ( وأفكه محادية وألين 5007 وأقرب 9 أن يعودها زوجها 
الأخلاق التى يرتضيها . 

وقال عليه الصلاة والسلام : من كان موسراً لأن ينكح ثم لم ينكم 
0 


فالناً ب يكون التكاح مكروهاً إذا علم أنه سيظلم الزوجة » وظلمها 
حرام » أو لا يحسن معاشرتها » أو يضربها ابتداءً » فقد سمح بضربها إذا 
07 بمقدمات الجماع » وامتنعت على زوجها من أجل المباضعة » 
وهنّ طائفة قليلة جداً » فإذا قام الزوج بمقدمات الجماع » ثم نشزت عليه 
فله أن يضربها بيده » قال عليه الصلاة والسلام 9 الهرأء كالضلع إن 
أقمتها كسرتهاء وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج "'". وقال 
أيضاً: « لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد» ثم يجامعها في آخر اليوم "". 
عقّد النكاح : 

لعقد التكاح ركنان : الإيجاب والقبول . فالأول قوله : زوّجتك . 


و 


والكالى < تتوحت أو قيليت : 
وينعقد النكاح بلفظين ماضيين كما مرء وبلفظين أحدهما ماض 
والآخر مستقبل» كقوله : زوّجني. فيقول : زوّجتك . وينعقد بقوله لها : 
أنا أتزروجك . فقالت : قد فعلت . وينعقد بقوله للوكيل : زوّجني. فقال 
الوكيل : زوُخداك .. 
وللوكيل تولى طرفي النكاح كما سيأتي . 
200( مجمع الزوائد )15١/5(‏ . 


0( عيئى 118/15٠‏ + 
05 عيني 1517/59 : 


وتعفد رقوله + صلق خاطاً ابعك + طقال الآن + زوستكلك . ويتعقد 
بقوله : جئتك لتزوجني ابتك أو زوجي أيعلف.. كقال. الأب - قد 
زوّجتك . وليس للخاطب ألا يقبل . وينعقد بقولها : وهبتك. نفسي . 
وجعلت نفسى لك » وتصذقت بفسى عليك... فقال : قبلت: . 

عن طاووس قال : لا يحل لأحد أن يهب ابنته بغير مهر إلا للنبي 
ا ومن عاد سكل ون امراة يعبت السوا ارججل واقالوء لش كيملا 


ا" 
وينعقد بقوله : كوني امرأتي بمئة. فقالت: قبلِتٌ . أو أعطيتك مئة 
على أن تكونى أمراق و فقالف > قلت أ عوك لل آم [2 + أو عور 
لك زوجا + ققالت > قلت . 
وده شسواة» كيا أن له الطاكق وحدم عا ظ 
ولا يتعقد :. رثولها: لجرت للك نلسى بكذاء. قال 5 قيلت لآن 
الإجارة تنبىء عن التأقيت ولا تأقيت في النكاح . ولا ينعقد بقوله : زوج 
بلك عن يالف فال : ادفعها واذهب بها حيث شئت 
لسيمية : وقال أبوالان . قبلت لابني لمي السيهة : ركان ل نان وكان 
ولد واحد فيصح . د بقول: أب البنت : زوجت بنتيى ولم يسم 
اسمها من ابن قلان»؛ وكات له بنتان » فقال أب الآرة قيلت لزيثئى فون 
وسمّاه . وكان على أب البنت أن يسميها » إلا إذا كانت واحدة فيصح . 


(1) الجوهر النقي ا" 


يطلب إظهار الفرح بالنكاح وإعلانه » والإشهار فيه سنة نبوية » فعنه 
يِه أنه قال : « أعلنوا هذا النكاح» واضربوا عليه بالغربال » . وقال عليه 
الصلاة والسلام : (فضل مابين الحلال والحرام لدف والعيسوث فين 
النكا 130 ١‏ 
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وقال عليه الصلاة والسلام : « أعلنوا هذا النتكاح واجعلوه في 
المساجد» واضربوا عليه بالدفوف ور 

فإذا كان رسول الله كه قد حض على إعلانه» فعلينا فعل ذلك فى 
حدود الآداب النبوية» فلا نتجاوزها إلى ما وراءها من العادات الغربية ‏ 
والبدع السدوكة : التي ماد 6 فيها المسر فون والمسرقات ٠»‏ والمبذرون 
خطبة النكاح 

روى أبو يوسف بسنده إلى ابن مسعود رضي الله عنه: أنه قال في خطبة 
النكاح : إن الحمك لله تستعينه وتسطتره + وتعوة بالله عر شرون الفسنا : 
فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له .» وأشهد أن لا إله إلا 


الله وأكبهد 9 | يبه ور سه ويقرأ ثلاث أيابع ؟ « أَتَُوا اه حو 
نه 3ك ترش 14ل عرد ١.0٠١:‏ وكا الخال 


> سس سر ارحوعو 


0 07 ا 3 3 يي 14د ٠‏ 0 ثم 


000 سنن ابن ماجه 110 : 
(؟) رواءه الترمذى 1١8/١‏ . 
26 ار 3 , 


ما يدعى به للمتزوج : 

تهنئه العروسين آم سحسي: وملدوب إليه ( كو الكبر يلكت إدخال 
السرور عليهما » لكن لا يقال : بالرّفاء والبنين » فإنها تهنئة جاهلية » لآن 
فيها فرحاً بالذكور وحزناً بالإناث . وتبريك الإسلام ما روى أبو هريرة 
رضي الله عنه: أن النبي كل كان إذا رفأ الإنسان إذا تزوجء قال : ١‏ بارك 
الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكما في خير ”2 . وفي رواية الحسن قال: 
تروج عثيل بن أبى طالب امرأة من بني جثم» فقيل له : بالرّفاء والبتين + 
قال : قولوا كما قال رسول الله يِةٍ : « بارك الله فيكم وبارك لكم ©" . 


شروط عقد النكاح : 
لا ينعقد نكاح المسلمينٍ إلا بحضور وععليرة + أو رجل وامرأتين » 


لما روي عن ابن عباس : ١‏ لا نكاح إلا ببينة 76" . 


ولما روت عائشة قالت : قال رسول الله كد : ١لا‏ نكاح إلا بولي 
وشاهدي عدل» . ولم يصح في ذكر الشاهدين غير هذا الخبر'*' . 

وجاء عن ابن عباس: أن النبي كَلْةِ قال : « البغايا اللاتي يُنكحن 
أنفسَهن بغير بيئة 4" . فالبينة شرطء والعمل عليه عند أهل العلم من 
أصحاب النبي كَل ه ومن بعدهم من التابعين وغيرهم . وقالوا : لانكاح 
إلا بشهود . ولم يختلفوا في ذلك من مضى منهم, إلا قوم من المتأخرين 
من أهل العلم » فقال بعضهم: إذا شهد واحد بعد واحد. لكن أكثر أهل 
العلم من أهل الكوفة » وغيرهم : لا يجوز النكاح حتى يشهد الشاهدان 
معاً عقدة النكاح . 


(1) سئن أبن ماجه 1" 
(49 “سنن النسائي 1/6/5 . 
() عارضة الأحوذي ١1/0‏ . 
6 زيلعي 101 


١0 


وقال الموفق في المغني : إن النكاح لا ينعقد إلا بشاهدين » وهو 
المشهور عن أحمدء وهو مذهب عمر وعلي وابن عباس وسعيد بن 
المسيب والنخعي والأوزاعي . 

وينعقد النكاح بشهادة فاسقين ومستور الحال ٠»‏ لأنها تحمّل» وحقيقة 
العدالة تشق معرفتها على كثير من الناس» فاكتفي بظاهر الحال . وينعقد 
بشهادة الحميات» لأنهم من أعل العهادة » ويسقد بشياحة كتابيين : 

وشرطت الشهادة فى الانعقاد» لإثبات الملك إظهاراً لخطر المحل. 
لا لوجوب 'العهن » وتتوق عل سماعيها كلام العاقدين .. 

الفاسق : الذي يخرج عن طاعة الله . 

العدل : من لا يفعل كبيرة ولا يصر على الصغيرة . 

مستور الحال : الذي جهل حاله من الفسق أو العدالة . 

والعقد إنما ينعقد بكلامه. فالشهادة على العقد شرط . 

فاشترط الحنفية الشهادة للنكاح اتباعاً للأحاديث وتقليداً للصحابة . 
روق محمد بن الحسن عن مالك عن اين الزبير المكئ قال : أتى عمر 
بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة» فقال : هذا نكاح السر ولا أجيزه . 
ولو كنت تقدمت فيه لرجمت"'' . وروى محمد بن الحسن عن إبراهيم 
النخعي عن عمر بن الخطاب: ا شهادة رجل وأعراهي» في النكاح. 
وفي الفرقة . قال محمد : وبه نأخذ. وهو قول أبي حنيفة . 

فالوعيد الشديد صريح في عدم صحة النكاح ما لم تكمل الشهادة , 
ولو كملتك برخلية > أو رجلا وامراتين + كان يكاسا عار أ وإن كان شرا 
وإنما يفسد نكاح السرٌّ أن يكون بغير شهود . فأما إذا كملت فيه الشهادة 
فهو نكاح العلانية » وإن كانوا أسرّوه » قاله محمد في موطئه . ففي 


03 السجة 417 ؟ , 


الموطأ عن محمد عن إبراهيم : أن عمر بن الخطاب أجاز شهادة رجل 
١ 001) ١ 5‏ 
حنيفة» وهو مرسل حسن © . 


هل الولي شرط في عقد التكاح ؟ 

روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه»ء أن رسول الله ككل قال : 
١لاتنكح‏ الأيّم حتى تستأمر » ولا تنكح البكر حتى تستأذن» قالوا : 
با وصول الل ! وكيب إتنيا #؟ عال + أن نكت 4 

وأخرج سعيد بن منصورء عن أبي سلمة : جاءت امرأة إلى رسول الله 
يك فقالت : إن أبي أنكحني رجلا وأنا كارهة. فقال لأبيها : ٠لا‏ نكاح 
لك . اذهبي فانكحي من شئت» مُرسل جيد" " . 

وقبل الإجابة عن السؤال لا بد من معرفة الولي من هو ؟ 

الولي : العصبة على ترتيبهم في الإرث والحجب . والعصبة نوعان : 
عصبة بالنسب » وعصبة بالسبب . 


والعصبة النسبية ثلاثة أنواع : عصبة بنفسه » وعصبة بغيره » وعصبة 


مع عيره . 
اديه يمد :عر كلخ الا تعلق قنع إلى هريد الترون.: 


وأقربهم جزءٌ المرأة » وهم بنوها» ثم بنوهمء وإن سفلوا . ثم 
أصلهاء وهو الأب ثم الجد ء ثم الأخ ثم بنوهمء ثم العم » ثم بنوهم . 
ثم أعمام الأب ثم بنوهم » ثم أعمام الجد ثم بنوهم» وهكذا . 
(1) 'الموطا 951 : 
إفة رواه مسلم 800/١‏ . 
(9). إغللاء الستن 57/1١‏ , 


١م‎ 


والعصبة بغيره : أربع من النساء يصرن عصبة بإخوتهن . فالبنات 
بالابن » وبنات الابن بابن الابن » والأخوات لأب وأم بأخيهن . 
والأخوات لأب بأخيهن . 

والعٌصبة مع غيره : هم الأخوات لأبوين ٠‏ أو لأب» يصرن عصبة مع 
البنات وبنات الابن » وباقي العصبات يمكن معرفتها في المواريث . 

أما الجواب على السؤال فنقول : قال الموصلي من الحنفية : عبارة 
النساء معتبرة في النكاح» حتى لو زوجت الحرة العاقلة البالغة نفسها 
جاز . وكذلك لو زوّجت غيرها بالولاية » أو الوكالة » وكذلك إذا وكلت 
غيرها في تزويجها . أو زوّجها غيرها فأجازت . وهو قول الشيخين 
أبي حنيفة وأبي يوسف, وزفر والحسن بن زياد . 

وقال محمد : لا يجوز إلا بإجازة الولى » وروي عنه أنه رجع إلى 
قول أبي حنيفة قبل موته بسبعة أيام . 

روى الفقيه الهندواني : أن امرأة جاءت إلى الإمام محمد قبل موته 
بثلاثة أيام , وقالت : إن لي ولياً وهو لا يزوجني إلا بعد أن يأخذ مني 
مالا كيرا . فقال لها محفد : اذهبى فروجى تلبنك .. فيذا ليل على 
رجرعه عع لوله الأول .والله أعلم .. 1 

دليل أبي حنيفة في جواز تزويج الحرة البالغة نفسهاء قوله تعالى : 
3 ع تكح ريا عير © 1 البقرة : 87 ء وقوله تعالى : 9 فَلاجِمَاحَ عَليك 
فيما قعالم ف أنفسهنَّ بالمعروفي 118 104 ع وقى أيه اصرق 
8# من مَعْرَوفٍ © [القرة؛ +4 ]. فقأضاف النكاح والبسن البين وذلك 
يدل على نفوذ عبارتهن » لأنه أضاف النكاح إليهن على سبيل الاستقلال . 
إذ لم يذكر معها غيرّها . والمرأة إذا زوّجت نفسها من كفء بمهر المثل ؛ 
فقد فعلت في نفسها بالمعروف » فلا جناح على الأولياء في ذلك . 

ودليل أبي حنيفة رحمه الله أيضاً فى جواز تزويج الحرة البالغة نفسهاء 


١05 


ما روى ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي كي قال : « الأيّم أحق 
بنفسها من وليها » والبكر تستأذن في نفسهاء وإذنها صماتها 6 . 

وما روى أبو هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله يكل قال : ٠‏ لا تكح 
الأَيَم حتى تستأمر . ولا تنكح الك عضر كتاذ ؟ قالوا يا رسول ال 
وكيقه إذلها ؟ غال > ا" 

قال في النهاية : الأيّم في الأصل التي لا زوج لهاء بكراً كانت أم 
ثيباً » مطلقةً كانت » أو متوفى عنها . 

والاستئذان يكون لمن له حق الإذن » ولا إذن للصغيرة» فلا تكون 
مرادة .والأكي في اديت بعتي النتيية ليا روي ابن غياس* أن اللي 
قال : « الثيّب أحق بنفسها من وليّها ”7“ . والثيب الصغيرة لا ولاية 
لها غلى نقسها ومالهاء فلا يعبر اسغذاتها . ' آ 

ولما روت السيدة عائشة: أن فتاة دخلت عليهاء فقالت : إن أبي 
زوجي من ابن أخيه » ليرقع بي خسيسته» وأنا خارعة . كانت : اجلسي 
حتى يأتيّ النبي كَكِةِ ٠‏ فجاء رسول الله كه ٠‏ فأخبرته » فأرسل إلى أبيها 
فدعاه » فجعل الأمر إليها » فقالت : يا رسول الله قد أجزتٌ ما صنع 
أبى + ولكن أردت أن أغلة | للنساء عن الأعر شيم 204 , 

وجاء عن خنساء بنت خذام: أن أباها زوّجها وهي ثيب ؛ فكرهت 
ذلك » فأتت الرسول كن رد اي , 


(0) سكن اللسائى 41/25 : 
090 ست النسائى . 
(*) صحيح 5 1 ام ٠. ١‏ 
(8) ستن الساتى ,ام . 
(0) مدن النسائي 0" 


معين يقول : ثلاثة أحاديث لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام: « كل 
مسكر حرام » و ١‏ لا نكاح إلا بوليىي وشاهدي عدل »2 و ١‏ من مسن ذكره 
فليتوضاً » . ووافقه على ذلك أحمد بن حنبل وإسجاق بن راهويه . 

وإذا لم يثبت حديث الولي في النكاح » فإنه يصح تزويج الحرة 
العاقلة البالغة نفسهاء ويعمل بالحديث أيضاً ولا يهمل ٠‏ في ما إذا 
زوجت نفسها بغير كافء . 


نل ام عن ست اتسناايه م ل حريب: الملد قا 
إجازة الولى». للأدلة السابقة » وإن زوجت نفسها من غير كفء توقفت 
صحة العقد على إنجازة الولي. ‏ 

اورت السزضة ناكل :. أن رسول الله ككل قال :+ أيما ان أة هك 
بغير إذن وليهاء فنكاحها باطل» فنكاحها باطل» فنكاحها باطل )''". فحمل 
الحديث على ما إذا زوجت نفسها بغير كفء. ولم يجز وليها التكاح . 

فيتوقف العقد على إجازته ويرتد برده . وكذلك قوله يَكةِ : ١‏ لا نكاح 
ال ا 

فحكم الولاية على المرأة قبل بلوغها » وقبل نضج تفكيرها في حق 
العقد » وفي حق النفاذ لعدم رأيها » فإذا بلغت ونضج تفكيرها زالت 
الولااية ئها م امي سه سيا ريه حم لعن كدر 
حصيف زالت الولاية بالبلوغ, رح ترا عدم نضح التفكير » فثبتت لها 
إحدى الولايتين » فكان الأمر متوقفاً على إذن اولي . وإذا لحف ايا 
الولايتان وامتنع الولي » ولم يوافق لظلمه » فإن القاضي يجيز العقد . 
ويزوجء لقوله عليه الصلاة والسلام ١‏ فالسلطان ولى من لا ولي له غ99 . 


. ١١/5 عارضة الأحوذي‎ )١( 
. ١7/0 (؟) عارضة الأحوذي‎ 


فهو وليها عند عدم أوليائها أو عضلهم . وللام وأقاربها التزويج عند 
أبى حنيفة » لأن الأصل فى هذه الولاية القرابة الداعية إلى الشفقة . 
وشفقة الأم أكثر من شفقة غيرها من الأباعد . فالمرأة لها حقٌّ الإنكاح إذا 
لم يكن العصبة من الرجال موجودا . ظ 

روق أبو القيس الأوفيء عورخ أتقياء+ عن علي؟ أنه 08 لكاح امرأة 
زوجتها أمها برضاً منها''' . وَعن الححَكم : كان عليٌ إذا رفع إليه رجل 
تزوج امرأة بغير ولي» فدخل بهاء أمضاه . 

ولا ولاية لصغير » ولا مجنون ء ولا غير مسلم على مسلكة , أعر) 
الصغير والمجنون فلأنهما لا نظر لهما ولا خبرة » وأما غير المسلم فإن 
الولاية تقضي نفوذ قول الولي على المولى عليه » ولا نفاذ لقول غير 
المسلم على المسلم» كما في الشهادة . قال الله تعالى : #8 ون حمل أده 
لأ 0 عل الزن سبي © [ النساء ا 5 

وابن المجنونة ولنٌ ومقدّم على أبيها في ولاية النكاح » لأن التقديم 
بالعصوبة والابن مقدم . 

وقال الإمام محمد : يقدم الأب لأنه أشفق . 

ولو زؤجها ولمان» فالأوّل أولى : وإ كانا ا بطلا ء لتعذر 
الجمع » وعدم أولوية أحدهما » عن سمرة بن جندب : أن رسول الله عَلِلَ 
قال : 8 أبها امراة ززجيها ولثان فيى للكول مهما .. السلي عي 
يعني أن العقد الثاني مفسوخ . 

وإذا غاب الولى الأقرب غيبة لايدرئ أين هوء ولا ينتظر معها 
الكفء الخاطب حضورّهء زوّجها الوليّ القريب » ولا تنتقل الولاية إلى 


9 25 الحيال 255715 . 
(؟) عارضة الأحوذي "١/5‏ . 
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القاضى ( لآنه ولى من لا ولاية له بالحديث» هذه لها أولياء : 


ويجوز للولي الأب » أو الجد أن يزوّج ابنه الصغير بأكثر من مهر 
المثل » أو يزوّج ابنته بأقل من مهر المثل ومن غير كفء » ولا يجوز ذلك 


وقالا : أي : ابو يوسقه وحمل : لا يجوز أن يزوّج ابنه . أو ابنته 
بأكثر أو أقل من مهر المثل + كما لا يجوز أن يذوجها من غير كفء ؛ إلا 
أن يكون نقصاناً لا يتغابن في مثله » وإذا لم يجز لا ينعقد العقد عندهما . 

دليل أبي حنيفة : أن النكاح عقد عمر » وهو يشتمل على مقاصد 
وأغراض ومصالح باطنة . والأب مع وفور شفقته ما أقدم على الزيادة . 
أو النقص إلا لمصلحة تزيد عليه » وهي أنفع من القدر الفائت من المال 
والكفاءة » بخلاف غير الأب والجد لأنهم أنقص شفقة » وبخلاف ما إذا 
تزوجت المرأة » وقصّرت في مهرها حيث للأولياء الاعتراض عليها عند 
الزوج » حتى يتم لها مهر مثلها . أو يفارقها » لأنها سريعة الانخداع . 
ضعيفة الرأى » فتفعل ذلك متابعة للهوى لا لتحصيل المقاصد . 

ومذهب عائشة رضي الله عنها صحة تزويج النساء بعبارة النساء » من 
غير اشتراط الولي ؛ فإنها رضي الله عنها زوّجت بنت أخيها عبد الرحمن 
حين غاب بالشام . وكان لها جارية فزوجتهاء فقال رسول الله 236 : 
«ياعائشة ألا تغنين ؟ فإن هذا الحي من الأنصار يحبون الغناء 6" . 
فالمرأة لها حق الإنكاح إذا لم يكن العصبة من الرجال موجوداً . 

وروى الإمام محمد في كتاب « الحجج » عن عمر بن الخطاب قال : 
إذا كان العصبة أحدهم أقرب بأم فهي أحق”'” . 


. 7/١١ إعلاء السنن‎ )١( 


0( الحجج 5 


هل تجبر البكر البالغة على النكاح ؟ 
لا إجبار على البكر البالغة في التكاح » لما روت السيدة عائشة عن 
اقب د قال : « استامروا النساء في أبضاعهن و أ أنفسهن أو 
فروجهن ٠»‏ قيل : فإن البكر تستحي وتسكت» قال :+ هو إذنه 3 , 
وجعل السكوت إذناً» لمكان الحياء المانع من النطق المختص بالأبكار. 
والسنة للولي أن يستأمر البكر قبل النكاح » ويذكر لها الزوج . 
فقول :> إن 054 يخطيكف ؛ أو كلاما بح هذا ؟ كإذا سكعي + قد 
رضيتء لما روينا » ولو ضحكت فهو إذن» لأنه دليل الرضا » إلا إذا كان 
على وجه الاستهزاء . 
فإذا زواحها من طيو اسكمار + فقد أخطأ السدة + وقال الأكية البلؤئة 
ولو يكعة فإن كان بغير صوت فهو رضا ء لأنه عن سرور » وإن كان 
بصوت فهو عدم رضا ء لأنه عن حزن . ولو خيّرها الوليّ فقال : أزوّجك 
مخ فلاق + أو عع فلان ؟ تسكدت . ذاتهما (تجيا كاذ . 
ولو سمّى جماعة إن كانوا يُحصّؤن» فهو رضا ء وإلا لا يكون رضا . 
ولو استاهرها الولى فقالت : غيةه لعش إلة مدع لا يون إذنا . ولو 
قالت ذلك بعد العقد يكون إذناً . ولو استأذنها غيرٌ الوليّ فلا بد من 
القول ؛ لأن السكوت إنما جعِل رضاً عند الحاجة » وهي استكئمارٌ الوليّ» 
وعجزها عن مباشرة القول . » فلا يقاس عليه عدم الحاحة » وهو من 
لا يملك العقد . ولا التفات إلى كلامه . ش 
ولو مات زوج البكر » أو طلّقها قبل الدخول روج كالأبكار » لبقاء 
البكارة والحياء . 


1 من النسائي 24575 . 


1آ"١‎ 


إذن الشيب 

إذة القت يكرت بالقول» كما وو ابوخريرة رقي الله عند قال + قال 
رسول ال له + » لا تنكم النيب حنى تمر 906 .. آي : يطلب أمرها : 
والأمر بالقول . وإن زوّجها الأب من غير أن يستأمرها فكرهت ذلك» 
فالتكاح مفسوخ عند عامة أهل العلم » وقال في حق البكر تستأذن» أي : 
يُطلتُ الإذن منها » والإذن والرضا يكون بالسكوت . 

فإن زالت بكارتها بوثبة» أو جراحق» أو تعنيس؛ أو حيضء فهي 
كر . لآنها فى حكو الأبكار . ومن زالت بكارتها بزنى فعند أبي حنيفة 
حكمها حكم الأبكار . وقال الصاحبان : ترَّوّْجِ كما تزوج الثيب . 

دليله أنه لو اشترط نطقها » فإن لم تنطق تفوتها مصلحة النكاح » وإن 
نطقت والناس يعرفونها بكراً فتتضرّر باشتهار الزنى عنها » فيكون حياؤها 
أكثرٌ فتتضرر على كل حال » فوجب أن لا يُشْترَط النطق دفعاً للضرر عنها 
حتى لو كانت مشتهرة بذلك » بأن أقيم عليها الحد » أو اعتادته » وتكرر 
منها » تُستَنطقٌ بالإجماع لزوال الحياء » وعدم التضرر بالنطق . 


تزوّج بكرأ فإذا هي ثيب 


لو تزوّجها بكرا فوجدها ثيبأء يجب جميع المهرء لأن البكارة 


مسائل : 

قال لها الزوج : بلغكِ النتكاح فسكتٌ » فقالت : بل رددت ؛ فالقول 
قولها . لذآنها منكرة تملك بضعهاء والبيئة علية:؛ لأنه يدّعي النكاح . ولا 
يمين عليها عند أبي حنيفة خلافاً لهما . 
)١(‏ عارضة الأحوذي 7١/0‏ . 


١1 ؟‎ 


ولق ادهكدوة التكاح حين أدركت ٠‏ واذعى الزوج السكوت » فالقول 
قوله. لأنه منكر زوال ملكه عنها . وإن زوّجت نفسها » وزوّجها الوليٌ 
برضاها فأيّهما قالت هو الأول : صمّء لصحة إقرارها على نفسها دون 
إقرار الأب ؛ وإن قالت : لا أدري» لم يثبت واحد منهما » لعدم إمكان 
الجمع ١‏ وعدم ثبوت أولوية أحدهما . 


ولو زوّجها وليّها فبلغها فرذت . ثم قال لها لود سيو 
فقالت : أنا راضية نما تفغل + فزوّجها الأوّل لا يجوز ؛: لأن قولها : أنا 
راضية بما تفعل ينصرف إلى غيره دلالةً . ومثله لو قال لرجل : كرهتٌ 
صحبة فلانةٌ فطلقتها؛ فزوّجني امرأة » فزوّجه تلك المرأة المظلقة 
0-6 
إنكاح الصغيرة 

يجوز للولي إنكاح الصغير والصغيرة والمجيرنة : لما روى جابر عن 
رسول الله يل قال : ١‏ لا يكح النساء إلا من الأكفاء» ولا يزوجهن إلا 
الأولياء »'' والبالغات خرجن بما سبق من الأحاديث فبقي الصغار . 
والنبي كَكِْةْ تزوّج السيدة عائشة رضي الله عنها وهي بنت سبع سنين» وبنى 
بها وهي ابنة تسع . وزوّج علئيٌ رضي الله عنه ابنته أَمّ كلثوم من عمر وهي 
صغيرة . فعن أبي جعفر قال : خطب عمر إلى علي ابنته فقال : إنها 
فيه ققيل غير العا ير يل أيذلك مها عليه فقال على 1 ابس ييا 
إلبك ٠»‏ فإن رضيتَ فهي امرأتك . فبعث إليه» فكشف عمر عن ساقها 
ثقالت له : أرسلء فلولا أنك من المومين امكف حول , 


وخطبها عمر لسماعه من رسول لله يَةِ : « كل سبب ونسب منقطع 


)01( مجمع الزوائد ا 
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يوم القيامة إلا سببي ونسبي 6" فأحب فد أن يكون له من رسول الله كَل 


سينا ولسيا . 


والشارع أثبت الولاية على الصغيرة ٠‏ لأن النكاح يتضمن المصالح . 
وذلك يكون ين المتكافتين : والكف» كران كل وقد قبست 
الحاجة إلى إثبات الولاية على الصغار تحصيلاً للمصلحة » وإعداداً 
للكفء إلى وقت الحاجة . ثم إن كان المزوّج أباً أو جداً فلا خيار 
للمتزوّج بعد البلوغ » لأن شفقة الأب والجد أكثر » فيكون عقدهما لازم 
لا خيار فيه » ولأن النبي يلد لم يخيّر السيدة عائشة رضي الله عنها حين 
بلغت . وإن كان المزوّج غير الأب والجد فلهما الخيار » إن شاءا أقاما 
على النكاح » وإن شاءا فسخا . 


وقال أبو يوسف: لا خيار للمتزوج بعد البلوغ » والوليّ وإن كان غير 
الأب والجد فهو كالب والجد . ولو بلغت المنكوحة بعد الدخول فلا بد 
من القول والتصريح بالرضاء أو بالرّدٌ . لأنها ثَيْبِ كما في الابتدا 
ومثلها الغلام . 

ولا بد في فسخ النكاح عند عدم الرضا والقبول من قضاء القاضي . 
لأن العقد قد تم » وثبتت أحكامه. فلا يرتفع إلا بقضاء القاضي » أو 
بالتراضي . 

وإذا اختارت الفسخ في خيار البلوغ» ففرّق القاضي», فهي فرقة بغير 
طلاق » ولا مهر لها إن كان قبل الدخول بها » وإن كان بعد الدخول بها 
فلها المسمى . وكذا لو اختار الغلام نفسه قبل الدخول عليهاء لا مهر 
علي : 


إيما 


ولو مات أحدهما قبل البلوغ أو بعده » قبل التفريق ورثه الآخر. 


, 59817/1١5 كنز العمال‎ )١( 


لصحة العقد » وثبوت الملك به» وقد انتهى بالموت . 
محرّمات النكاح : 
محرمات النكاح بكتاب الله وسنة نبيه يكِلهِ تسعة أقسام : 
الأول : محرّمات بالقرابة : وهن سيعة : 
١‏ الآمهيات وان علون : 
ب - البنات وإن سفلن . 
ح ‏ الأخوات من أي جهة كن . 
ف الحفات . 
عدن القالاك: . 
و بنات الأخ وإن سفلن . 
هات الأغت وإن سقله - ظ 
لقول الله تعالى : # حرمت عَلِتِصكمْ مهيح وَبسَا كك وَأَخو ست 
ل 3 لى 70 5 شر مر مر 70 ع عر الى ء. 
وَحَمَلشَكُم وحَدلد تكح وَبنَاتٌ آلا وَبَنَاتٌ الْأَحْتِ 4 [ الساء : +؟] . 
فهن محردماتٌ بنص الكتاب كاسا ا ودواعيه من القبلة والمسسن 
شيرة والحديت فيه : على العاييك :, 
إلا فعلاً فيه تعظيم وتكريم » إما لأنه مأمور به بالنصوص الواجبة 
لصلة الرحم ٠‏ وبر الوالدين والإحسان إليهما » وإما لوجوب ذلك عقلاآء 
أو بإجماع المسلمين . وما عداهنّ من القرابات محلّلاتٌ بقوله تعالى : 
« وَيلَلم مَاوَرآَدَيِكُمْ © [الساء : 4؟] . 
0 البالدة بيرم عليه بنفس العقد الى بنتهاء لقوله تعالى ش 
4# وأمهدت يسايحكم *# [ الساء : 3 ] : بشرط ان يكون العقد صحيحا ١‏ 
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ب - الربيبة: وإن لم تكن في حجر الزوج» وهي بنت الزوجة» فتحرم 
عليه بدخوله بأمها لقوله تعالى : « ركيب حكم الى فى حجوركم ين 
بس سم سر 1 ا 4و 
يُسَايِكم الى دَخَلْتكَم يهن # 1 النساء : 7 ] . . 
الريبية : 0 8 

د ريجة الأب 1 الك ) وزوجة اين الأرن » وازؤحة ابن الينك: وذ 
سفلواء سواءٌ دخل الابن أو ابن الابن أو ابن البنت بها أم لم يدخل» لقوله 
تعالى : 0 وَحَليِلُ بسار بكم الزن مِنَ آم لحك 7 الم 107+ ولا 
لضل زوجة الأبخ المتبتى. . 

وزوجة الأب وزوجة الجدّ من قبل الأب والأم وإن علوا حرام على 
الابن» لقوله تعالى : # وَلَا ماما نكم ءابآ وك يرح ايسآ إِلَّامَاقَد 
ملف © [الساء + 7+] 5 ّ 

دلق عيكا يدة يه عن عله بشيو 8 هلا إى مدا حرق عليه مها ( 
التى هي زوجته . 

الثالث : المحرّمات بالرضاع : 

قال الى 5 فيما وواة ابن عباس قن ابئة سير ة: 3لا تيعل إلى ع 
ظ وعنها رضي الله عنها في حديث طويل . فقال. رسول الله كلك : ( نعم 
إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة »”'" . 

الرضاع الذي يحرّم: إذا كان في مدته » ومدة الرّضاع عند أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى ثلاثون شهراء لقوله تعالى : 3 فَإِنَ اا فِصَالَاعَن ناض ينوا 


)10( رواه البخاري 0 
030 روأه البخاري لض 5 


هه جْنَاحَ 12 عَم 1.4 البقرة : 738 ]بعد قوله تعالى : # ©# وَالْواِدَتٌ 
ل اَن عرق كيين © [القرة: +7]» فثبت أن بعد الحولين 
رضاعاء فلا يمكن قطع الولد عن اللبن دفعة واحدة ؛ بل لا بد من زيادة 
مده ياد فيها الضري مع اللين النطام + فيكرن كذاو» اللبن نارة + والطمام 
ألغرى إلى أن يسى اللبن + وأقل مدة تتضل .بها العادة سعة أشهر اعثارا 
بمدة الحمل» فتثبت حرمة الرضاع بإرضاع من له سنتان ونصف فما دون. 


وقال أبو إرحع ومح ا رم بيد لسار وك تر الدائيي 
ومالك والأوزاعي وأحمدء لقوله تعالى : # حَولين ين مَنْ أرَاد أ ن بم 
ألَبَاعَةٌ * [ البقرة : 78 ] ومدة الرضاع عند جمهور العلماء 0 
والتابعين سنتان » واحتجوا بقوله تعالى : # ©# وَآلولنات رَضِعن أَوْلدَهْنّ 
عي يلك 4 لتر 87 فتبت حرمة الرضاع إزشاف فى له هرذ 


»هو 


سسينل ٠‏ 
ورضاع سالم مولى أبي حذيفة من سهلة ضرّة مُعِتقَةٍ سالمء مع كبر 
سنه خاص بها وبسالم : وقيل : إنه منسوخ , فعن عائشة: العا يا عو 
أبي حذيفة كان مع أبي حذيفة وأهله في بيتهم [ وأهله عمرة بنت يعار » أو 
سلمى بنتٌ يعار الأنصارية ] فأتت سهلة بنت سهيل بن عمرو إلى النبي مَل 
فقالت : إن سالماً قد بلغ ما يبلغ الرجال وعقل ما عقلوهء وإنه يدخل 
علينا » وإنيى أظن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئاً. فقال النبى كله : 


( أرضعيه تحرمي عليه ) 
فرجعتٌ إليه» فقلت : إني قد أرضعته فذهب الذي في نفس أبي حذيفة . 
وفى رواية 1 فقال النبى عَيِِ 4 ( أرضعيه ( قالت : وكيف أرضعه وهو 


ؤٍ عله . 5][. ٠‏ ( ة ا 00( 
رجل كبير ؟ فتبسم رسول الله كل وقال : « قد علمت أنه رجل كبير »"'* . 


003 سئن النسائي 5 , 


أحداً بتلك الرضاعة» وم لعائشة . وال ها ثرى 0 1 وفص 2000 

رسول الله يكٍ لسالم خاصة» فما هو بداخخل علينا جد بين الإشاعة ولا 
.0 

وأكينا 


زوق أبر يوس يستده إلى إنراهيمة أن أغرابياً ولت امراتة قات 
ولدها » فكثر اللبن في ثديها . فقالت له : امصصه ثم امججه؛ ففعل 
ذلك فدخل بعضه في حلقه» فأتى أبا موسى رضي الله عنه فسأله عن ذلك 
فقال : حرمت عليك امرأتك. ثم أتى ابن مسعود رضي الله عنه» فسأله 
عن ذلك وأخبره بقول أبي موسى فقال : إثنا كيت هداوياء وأنه لا رضاع 
بعد فطام » وإنما يحرم من الرضاع ما أنبت اللحم والعظم» فأمسك عليك 
امرأتك . فأتى أبا موسى فأخبره بقول عبد اللهء فقال : لا تسألوني ما دام 


هذا الحبر فيكو" . 
قلة الرضاع وكثرته سواء : 


وقليل الرضاع وكثيره سواء : ففى الحرمة . وهصمو قول علي وابن ١‏ 
مسعود » وابن عمر وابن رفانس :رسي ىن السييي ؟ والصون دقنا ‏ 
ومكحول وطاوس والحكم . وأبي حنيفة وأصحابه 4 والليةا يذ سىئل 
ومالك . والأوزاعي والثوري . لإطلاق الآية « وَأُمَهُكُمْ لبي 
سر ٠‏ برصلا : 5 
أَرْصَعْتَكمَ # [الساء : *7] . وذهب الشافعي وإحدى الرواع قن لحبد 
الذي يحرّم ثلاث رضعات . ومذهب الجمهور أقوى. لأن الأخبار 
اختلفت في العدد » فوجب الرجوع إلى أقل ما ينطلق عليه الاسم » وكذا 


0) الأثان 14 : 
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الرجوع إلى كتاب الله تعالى"'' . 


والمحزمات اي 15 من رم بلقراية عو لقوله 
تعالى : # وحم مَهنْحكُمْ الى أَرَصَعكك وَأَحَوْنُكُم يرس الرَصدعَةٍ 
[ النساء : 7 ] . ولقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ عن اراي 

من النسب 56" ولقوله عليه الصلاة والسلام : « الرضاعة بودمم 
ل و 


وهذا إجماع لا خلاف فيه بين الآئمة ء فإذا حرمت الأم فكذا 
زوجهاء» لأنه والده » ولأن اللبن :منهما جميعاً  »‏ وتنتشر الحرمة إلى 
أولاده » وأخو صاحب اللبن عم » وأخو المرضع خال من الرضاع . 
فيحرم من الرضاع العمات والخالات » والأعمام والأخوات » وبناتهن 
كالعيية : 


روى ابن عباس قال : قيل للنبي كَل : ألا تَرَوّحّ ابنة حمزة ؟ قال 
« إنها ابنة أخي من الرضاعة». وعن إياس بن عامر قال : قال لي 
على لا تنكح من أرضعته امرأة أبيك » ولا امرأة اتلك : ولا امرأة 
ا 


حكم شهادة النساء منفردة لا تقبل في الرضاغ : 

١‏ يقيل في الرضاع شهادة النساء متفرداث »> وإئما ثبت بشهادة 
رجلين » أو رجل وامرأتين » ففي ثبوت الحرمة إبطال الملك » ولا يكون 
إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين » وهو مذهب أبي حنيفة » وهو قول 
عمر والمغيرة بن شعبّة » وعلي وابن عباس رضي الله عنهم . وذهب 
)1١(‏ صحيح البخاري بشرح العيني 91/٠١‏ . 


(؟) صحيح البخاري بشرح العيني 41/٠١‏ . 
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الجمهور إلى أنه لا يكفي في ذلك شهادة المرضعة » لأنها شهادة على 
فعل نفسها . 

قال العيني : روى ابن مهدي بإسناده» عن رجل . من عبس قال : 
سألت علياً وابن عباس رضي الله عنهم عن رجل تزوج امرأة» فجاءت 
امرأة فزعمت أنها أرضعتيماء فقالا : ينزه عبها فيو خير + وأما أن يحدمهنا 
عليه أحد فلا » وقد قال زيد , بن أسلم : إن عمر بن الخطاب لم يُجز 
يادة اي 2 واحدة ؛ في الرضاء!؟ . ظ 


الرابع : محرماتٌ بالحمم © : وهن أربع» فيحرم على الرجل أن يجمع 

بين أكثر من أربع نسوة» لقوله تعالى : 7 معو ولت وريم 1 النساء 13 
وهذا نص الى الأربع» فلا يجوز الزيادة عليهن » روي أن غيلان: لما 
أسلم؛ وتحته عشر نسوةء قال له النبي ككلِ: « اختر منهن أربعاً وفارق 
م يال و سا نه 


لض الجاريتين وطا املك ا قل تعالى 1 0 
لنت الختكبن إل مَاهَدٌ متلق 14انساء : 8 . 


دعن علي رضي اله عن : أنه سثل عن رجل له أمانأختان ٠‏ وطن 


م" ادس قراس للف رياد 


الى اغ# 6 


٠‏ أي لا 
يننا 


3 إخاللل السدن 584/51 , 
(0) التلخيص الحبير 7/ 7١7"‏ . 
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ٍ 1 50000 .ُ : 

ولو تزوج أختين في عقدين » ولا يدري أيتهما أولى» فرق بينه 
وبينهماء لأن نكاح إحداهما باطل بيقين » ولا وجه إلى التيقن لعدم 
الأولوية » فإن تزوجهما على التعاقب» فسد نكاح الأخيرة» ويفارقها . 
بن عقبة كان تحته أربع نسوة» فطلق واحدة ثلاث» فتزرّج الخامسة قبل أن 
تنفضي العدة. ففرّى بينهما مروان بن الحكم». وأصحاب النبى علد يومئذ 

متوافرون07. 
روى قتادة عن ابن عباس: أنه قال : لا يتزوج خامسة حتى: تنقضي عدة 
التي طلق حاملاً. كانت أو غير حامل . وكذلك: في الأختيم : لما روه 
يحبى بن أبي كثير قال : قضى علي رضي الله عنه في الرجل يكون تحته 
أربع نسوة؛ فطلق إحداهن قال: لا تنكح امرأة حتى يخلو أجل الذي طلق”" . 

ج - يحرم على الرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها » أو يجمع بين 
العمة.وبنت أخيها 3 أو يجمع بين المرأة وحالتها ( أو يجمع بين الخالة 
ولت أختهاء لا الصغرى على الكبرى 3 ولا الكيرق على الصغرى 
ونكاح الأخرى منهما مفسوخ . ظ 

لأن رسول الله يَلهِ نهى عن أربع نسوة يجمع بينهن : الموأة وعدكياء 
والمرأة وخهالتها . 

ولقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ لا تنكح المرأة على عمتها ولا على 
عاديا + 


159 إضلاه الضتة 71211 . 
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ولما روى أبو هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله كَلهْ نهى أن تكح 
المرآة على عمتهاء أو العفة على ابئة أختها ء والمرأة على خالتها : أو 
الخالة على بنت أختها » ولا تنكح الصغرى على الكبرى » ولا الكبرى 

0 

على الضى ”" ٠‏ 

د يحرم عليه أن يجمع بين المرأة وابنتها لقوله يَكِْةِ : « فلا تعرضن 
علة بناكعن ولا اع او ا 

وله أن يجمع بين امرأة ويقك زيعها مو تلفت لأنه لا قرابة بينهما . 

أخرج سعيد بن منصور عن ابن مهران قال: جمع عبد الله بن جعفر 
نين تسب تت عل" رفني الله عد وامرأة على رضي الله عنه ليلى بنت 
امرأتيه . ولا تعارض بين الروايتين في زينب وأم كلثوم لأنه تزوجهما 
واحدة بعد أخرى مع بقاء ليلى في عصمته" " . 

الخامس : محرّمات بالتقديم » فيحرم على الرجل إذا كانت عنده 
خرة أن يتزوج عليها أمة » ولا أن يجمع بينهما في عقد واحد . ويعرم 
عليه إذا طلق الحرة أن يعقد على أمة ما دامت الحرّة فى عذتها » لما روى 
الحسن رضي الله عنه : نهى رسول الله بكهِ أن ينكح الأمة على الحرّة””' . 

وله روى جابر رضي الله عنة . لا تنكح لآملا على الحرة. وتنكح 
الحرة على الم , 
ظ ويجوز نكاح الحرة على الحرة » والحرة والأمة على الأمة » ويجوز 


. 55/0 عارضة الأحوذي‎ )١( 
. بده النسائي‎ 
إعلث الست 714ة.‎ 55 
. 11/8 // سنن البيقى‎ )9 
. 0١ إعلاء السئن‎ )0( 
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للرجل أن يتزوم أمة مع القدرة على الحرة 3 أن النتصوص لا تفصل . 
وهي قوله تعالى : 0 ولط [النساء : 614 . وقوله 
تعالى ' « أتكحوأما طاب لكْمينَأ 0 لس ااء . 
لسادس ' محزمات بتع حق الغ 
0 
ولهذا لم يشرع الجمع بين الزوجين في امرأة واحدة في دين من الأديان. 
ب - يحرم على الرجل أن يتزوج امرأة حاملا من غيره ». كي لا يسقى 
ماه زو غيره ) ولو كانت عسية أو أم ولد من مولاها 4 فإن تردج 
وتستثنى الزانية عند أبى حنيفة ومحمد . فإذا تزوجها وهى حامل 
فالتكاح جائز فلا يطوها حتى تضع» فدخلت تحت قوله تعالى : 
( أل كمالس ء. سان أبنو يوسق: نكاحها فاسد . 
ب - يحرم على الحرة أن تتزوج عبدهاء وملك بعض العبد كملك 
واحد من الزوجين على الآخر حقوقاً » والرق ينافي ذلك . 
لور لوي يو الي ا ا 0 
فقالت المرأة: اليس الله وقول في كنابك؟ يز 2 ملكت لي ا 
فقبر رهما وقدقل مما وكسب ادي , 


19 كن الال 01995 : 


ميف 


ولما جاء عن الحكم: أن عمر كتب في امرأة تزوجت عبدها أن يفرّق 
بينهما » ويقام الحدٌّ عليها”'' . 

الثامن : محرّمات بالكفر » فيحرم نكاح الوثنيات والمجوسيات . 
و وطؤهن بملك اليمين» لقوله تعالى : ا ولا تَدْكِحُوا الْمُتْرِكْتٍ حَىَ 

مِنَّ # [البقرة: ١؟7]‏ ونكاح الكتابيات جاء على خلاف القياس بأية 
ل فرعي" 

وق ابن أن شييبة سيد لا بامن يله عن شقيق قال : تزوج حذيفة 
امرأة يهودية» فكتب إليه عمر : خل سبيلهاء فكتب إليه: إن كانت حراماً 
فعلت» فكتب عمر: إني لا أزعم أنها حرام» لكن أخاف أن تكون مومسة 
الاج ظ 

التاسع : محرّمات بالطلقات الثلاث » فتحرم المطلقة ثلاثاً على 
زوجها مطلّقها بالإجماع» لقوله تعالى : 3 ون طَلَمَهَا لايل لم ون بَمَدُ حو 
تك روي غَيروٌ © ( البقرة : ] + 

ولا يجوز نكاح المرتد والمرتدة بإجماع الصحابة . والردة : الرجوع 
عن دين الإسلام بإجراء كلمة الكفر بعد الإيمان » أو باعتقاد باطل » أو نية 
الكفر بعد حين » أو تكذيب النبي يَكةِ في شيء مما جاء به الدين 
فبرورةع وكرة ذلك كنية قذي اله و الامععناق ينه :. لإذا سب 
الدين كفر وإن لم تلد الكفر : وركذا ذا معن اشقال ء أى سب النبي 
» أو عرش الرحمن أو الكرسي أو الملائكة . 

وإذا ارتد أحد الزوجين وقعت الفرقة بغير طلاق » ثم إن كان المرتد 
الزوجة بعد الدخول فلها المهرء وقبله لا شيء لها ولا نفقة » وإن كان 
المرتد الزوج فبعد الدخول فلها المهر . وقبله فلها النصف . 


. 04/١1 كنز العمال‎ )١( 
إعف العف كر‎ 0 
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وإن ارتدا معاً : ثم أسلما معاً فهما على نكاحهما . لأن بني حنيفة 
ارتدوا في زمن أبي بكر رضي الله عئه » ثم أسلمواء فأقرهم غلى 
أنكحتهم . ولم يأمرهم بتجد يل الأنكسة .ع وذلك بمحضر من الصحابة 
رضي الله عنهم من غير نكير من أحدهمء فكان إجماعاً . فإن أسلم 
أحدهما بعد الردة فسد النكاح كما في الابتداء . 

وإن ارتدت الزوجة الصغيرة سقط مهرها » لأنه إذا حَكم بردتها بطلت 


محلية النكاح فصارت كالكبيرة . 


هل الزنى يوجب حرمة المصاهرة ؟ 

الزنى يوجب حرمة المصاهرة. لما أخرج محمد في الحجج. ورجاله 
ثقات بسنده إلى طاووس» عن الرجل يزني بالمرأة قال : لا ينكح أمها ولا 
عي , 
يفجر بالمرأة. قال: إذا نظر إلى فرجها فلا يحل له أمها ولا بنتها''' . 

وروى ابن حزم بسئلده د الحكم بن عنبسة. قال النخعى / إذا كان 
الحلال يحرم الحلال » فالحرام أشد تحريما"'' . 

وعن الشعبي : ما كان في الحلال حراماً فهو في الحرام أشد . 

ولو زنى بامرأة فلا يحل له نكاح امرأة أرضعتها » فقد سئل عروة بن 
عبد الله عن رجل أصاب امرأة حراماً » هل يحل له نكاح امرأة أرضعتها؟ 
١ ) 5 ١ 5-5‏ )0010( 
فقالوا كلهم : هي حرام . أخرجه محمد في الحجج وسنده حسن : 


)00( إعلاء السثن 00000 1 
العا الس 1 


عن حماد عن إبراهيم قال : إذا قبل الرجل أم امرأته أو لمسها من شهوة . 
'''. فمن زنى بامرأة » أو وطئها بشبهة حرم عليه 
أصولها وفروعيا + وحرمت الموظوءة على أضول. الواطىء وفروعةه . 
ومثله المس بشهوة» وحد الشهوة انتشار الته بالنظر والمس ٠»‏ وإن كانت 
منتشرة فتزداد شدة » ولو مسها وعليه ثوب إن منع وصول حرارتها إلى يده 
لآ تثبت الحرمة » وإن لم تمنع تثبت . 

أخرج ابن أبي شيبة بإسناد ضعيف» عن أم هانىء مرفوعاً ا 
إلى فرج امرأة لم تحل له أمها ولا ابنتها"' . 

قال في فتح الباري : قال عمران بن حصين» وصله عبد الرزاق من 
طريق الحسن البصري عنه بإسناد لا بأس بهء قال فيمن فجر بأم امرأته: 
ا تر 

ولو قبل المرأة ابن زوجها أو وطئها حرمت على أبيه » لأنها صارت 
حليلة ابنه » وسقط مهرها إذا كان قبل الدخول » إن كانت مطاوعة » لأن 
الفرقة جاءت من قبلهاء وإن كانت مكرهة لا يسقط المهر . 
حكم الزواج من امرأتين في عقد واحد إحداهما لا تحل له 

من جمع بين امرأتين في عقد واحد إحداهما لا يحل له نكاحها صح 
نكاح الأخرى » لأنه لا مانع من نكاح الأخرى » واختصاص المبطل بالتي 
لايع لم كاحي . 
حكم نكاح المتعة والنكاح المؤقت 

نكاح المتعة باطل وحرإم » ورد تحريمه فى الكتاب والسنة . 
الكتاب فقوله تعالى ٠:‏ # إلا عل أَنْوْحهِم أو 7 0 


حرمت عليه امرأته 


() إعلاء الستن ١١5/1١١‏ . 
(؟) فتح الباري 180/9 . 
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والمتمتّع بها ليست واحدةً منهما . أما إنها ليست بمملوكة فظاهرء وأما 
إنها ليست بزوجةء فلأن الزواج له أحكام كالإرث وغيره وهي منعدمة 
فيهاء باتفاق منا ومن المخالفين لناء لا ميراث فيها ولا نسب » ولا 
طلاق » والفراق يحصل بانقضاء الأجل من غير طلاق » وبهذه الوتيرة 
أثبت القاضي يحبى بن أكثم أن كون المتعة زنى 


وصورة نكاح المتعة أن يقول الرجل لامرأته : متعيني نفسك بكذا . 
هذدة كذ[ > ويسفى مالا . فتقول له : متعتك: تفسى + ولا بد من لفط 
الع أل وأمابطاكظه وتحرينه فى انق قلعا روي سي ؟ الحينى أنه 
كان مع رسول الله يك فقال : 3 يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في 
الاستمتاع من النساء » وإن الله قد حرّم ذلك إلى يوم القيامة » فمن كان 
عنده منهن شيء فليخلٌ سبيله » ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً »"'' . 


: 5 ا 06 فم 

: ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها” اوغيرهيما من الألحادية 
الصحيحة ا 1 الول الت في ال 
مووي ع اه ساي سس لماساء 5 في الصحيح 
عن سيرة بن معبك» أن نبي الله يلِْ عام فتح مكة أمر أصحابه بالتمتع من 
الكسباة قال : فخرجت أنا وصاحبٌ لي من بني سيم ؛ حتئ وجدنا جارية 
من بني عامر كأنها بَكْرَةٌ عيطاء ( ناقة طويلة العنق ) فخطبتاها إلى نفسها 


١ /ا/ا‎ 


صاحبي أحسنّ من بردي » فأمرت نفسها ساعة » ثم اختارتني على 
صاحبي» فكنّ معنا ثلاثاً [ يريد صاحبته مع صواحب أصحابه» إشعارا 
0 000 : 0 ش مياه +* )0 0010 
فالمتعة كانت جائزة ثم حرّمت عام خيبر » ثم أحلت عام الفتح مدة 
يسيرة حين دخلوا مكة » ثم لم يخرجوا منها حتى نهوا عنها. والمدة 
اليسيرة ثلاثة أيام فقط . لما روى سلمة بن الأكوع قال : رخص رسول الله 
يك عام أوطاس في | لمتعة ويد : ثم وى ان : 
والدقيق الأيام على عهد رسول الله كَل وأبى بكرء حتى نهى عنه 
عمر”'"؟. . الحديث . فالجواب عنه أنه لم يكن ينه عن الشيء من نفسهء 
روى ابن ماجه بإسناد صحيح» عن ابن عمر قال : لما ولي عمر بن 
الخطاب خطب الناس فقال : إن رسول الله كَِةِ أذن لنا في المتعة ثلاثاً ثم 
حرّمها . والله لا أعلم أحداً يتمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة » إلا 
أن يأتيني بأربعة يشهدون أن رسول الله أحلها بعد إذ حوّمها"" . 
فكون المتعة حرمت عام خيبر » ثم أحلت المدة اليسيرة ثلاثة أيام . 
ثم لم يخرجوا من مكة حتى حرّمث » حسبت كان لم تكن» وبقي تحريم 
خيبر » وهو الذي اعتمد عليه علىٌ رضى الله عنه  .‏ 
واعلم أنه ثبت على تحليل المتعة بعد رسول الله كَهِ جماعة من 


(؟) صحيح مسلم بشرح الأبي ١١/4‏ . 
69 سنن ابن اد 1171/17 . 
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مسعود؛ وابن عباس» ومعاوية » وعمرو بن حريث » وأبو سعيد؛ وسلمة 
ومعبد ابنا أمية بن خلف . 

وقال يدهن التايعين طاووس وغطاء : يسعيد بن ججبير» رشائر لنهاء 
مكة » وما مات ابن عباس حتى رجع عن فتياه . 

وقال البستى في معالم السئن: تحريم نكاح المتعة كالإجماع بين 
المسلمين» بخاصة في حجة الوداع » وذلك في آخر أيام رسول الله كَل . 
فلم يبق اليوم خلاف بين الأئمة» إلا شيئاً ذهب إليه بعض المبتدعة . 

وكان ابن عباس يتأول في إباحته للمضطر بطول العزبة » وقلة اليسار 
والجدة . ثم توقف عنه وأمسك عن الفتوى به. فقد سلك فيه مذهب 
القياس » وشبّهه بالمضطر إلى الطعام » وهو قياس غير صحيح » لآن 
الضرورة في هذا الباب لا تتحقق. فإنه هنا من باب غلبة الشهوة 
ومصابرتها ممكنة » وقد تحسم مادتها بالصوم والعلاج » فليس أحدهما 
في حكم الضرورة كالاخر ©" 

وأما النكاح المؤقت فباطل وحرام » وتحريمه لأنه بمعنى المتعة . 
والعبرة للمعاني » وسواء طالت المدة أم قصرت . لأن التأقيت هو 
المبطل » ولو تزوجها بشهادة شاهدين . 
حكم عقد النكاح حال الإحرام 

يجوز عقد النكاح حال الإحرام » لأن النبي كله عقد على السيدة 
ميمونة اوهو محرم . لما روى ابن عباس» أن النبي كلع نكح وهو 
محرم”' . ولما روى يزيد , بن الأصم قال : حدثتني ميمونة بنت الحارث 
أن رسول الله كه : تزوجها وهو ادل . 


40 معالم السنن */ ١10‏ . 
0 يلم ايعان اي 
5 ست ابد عابي 26/6 
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ولما روى ابن عباس رضي الله عتهما : تزوج النبي ميد وهو 
)01 4 00 
محرم ' . وجاءت رواية التزوج من طرق شتى . 


والممنوع للمحرم التكاح , مستي الوط ,ا العقك © والاسيب لمزم عليد 
النكاح له » والنهي محمول على الكراهة» وله نيا في الوقوع في 
الرفث» لا أن عقده لنفسه . أو لغيره ممتنع » فالنكاح مكروه » وكذا 
الونكاح 3 فهو كالبيع وقت النداء إلى الجمعة . 
نكاح الشغار 

يجوز نكاح الشغار» وهو أن يقول الرجل للرجل» أي: الولي 
للولى : زوجني انعلق ع وأذوجافق ابنتي . أو زوجني أختك ع وأزوجك 
أختي . وليس بينهما صداق . وذهب الحنفية إلى صحة العقد بمهر 
المثل » وجمهور أهل العلم مالكية وشافعية وحنابلة على بطلان العقد . 
وقول الحنفية قول الزهري ومكحول والثوري والليث » ورواية عن أحمد. 
وقول عند الشافعي . ار امن عم أن رسول الله له تفن غرن الخناء 5 
والحنفية حين قالوا بلزوم مهر المثل خرج عن كونه شغاراً » لأنه مأخوذ 
فيه عدم الصداق . 


حكم نكاح الفضولي 

ظ ينعقد نكاح الفضولي إذا كان وكيلا عن أحد الزوجين » أو بحضرته . 
فضولياً عن الزوج الآخر . فينعقد موقوفاً على إجازة الزوج الآخر الذي لم 
يوكله , ٠‏ فلو زوّج امرأة بغير أمرها من رجل وقبل الرجل » أو زوّج رجلا 
بغير أمره ولم يكن حاضراً امرأة فقبلت ؛ فإنه ينعقد ويتوقف على إجازة 
الغاس».. 


00( صحيح مسلم 1 


ولا ينعقد نكاح الفضوليء إذا كان فضولياً عن الزوجين عند 
فلو قال : اشهدوا أي زوجت فلانة من فلان» وهما غائيان بغير أمرهماء 
فهذا لا يدعقن عتد الطرفيح ( أن خيثة ومحيد » . 

.ولا ينعقد نكاح الفضولي إذا زوّج نفسه من غائبة» ولم يقبل عنها أحد 
على إجازتها .. فلو قال : اشهدوا أني تزوجت فلانة وهي غائبة » ولم 
على إجازتها . ظ 
أيتولى الواحد.طرفى العقد ؟ 

نعم يتولى الواحد طرفي العقد بأن يكون وليّآً » أو وكيلا » أو ولياً 
ووكيلا » أو أصيلا ووكيلا » أو ولي وأصيلاً . صورة الول من الطرفين : 
من زوّج ابن ابنه بنتَ ابن له آخر » أو بنت أخيه ابنَ أخ له آخر » وصورة 
الوكيل من الطرفين ظاهرة . 

صورة الولي والوكيل معاً : وكله رجل أن يزوّجه ابنته الصغيرة . 
امرأة وكلته أن يزوّجها من ابنه الصغير . 

خطب المغيرة بن شعبة امرأة : هو أولى الناس بها ء فأمر وسياة 
٠‏ عب 2 1) 
فزوّجة”' : ظ ء ظ 
ضورة الوكيل والأضيل * وكلته ادرأة أن يروجيا من تسه . 
صورة الولي والأصيل : أن يزوج ابنة عمه الصغيرة من نفسه . 
وصورة العقد أن يقول : اشهدوا أني زوّجت فلانة من فلان » أو 


ما 


فلانة مني ..أو تزوجت فلانة » ولا يحتاج إلى قول ع لأنه تفيسه 
الشطرين » ويأتي بلفظ اشهدوا . لما ورد عن عطاء بن أبي رباح» وقد 
قال له ابن جريج : امرأة خطبها رجل . ؛ ينيد اي ادوس أو لتأمة 
00000 

بخلاف عقد البيع» فلا يتولى الواحد طرفي العقد فيكون مملكاً 
ممتلكاً ؛ لأنه لا يكون مطالباً ومطالباً في حق واحد . قال عبد الرحمن بن 
عوف لأم حكيم بنت قارظ : أتجعلين أمرك إلى ؟ قالت : نعم . قال : 
د ترجا ظ 

وجاء عن عقبة بن عامر رضي الله عنه: أنه عليه الصلاة والسلام قال 
لجل : « أترضى أن انتحك: قلا 25 كال : نعم . وقال. للمرأة : 
« أترضين أن أزوّجك فلاناً ؟ » قالت : نعم . فزوّج الح ا 0 
الكفاءة والكفء | 

الكفاءة معتبرة في الدين والتقوى بالإجماع » لما روى أبو هريرة 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله يللع : « إذا أناكم من ترضون خلقه 
ودينه فزوّجوه» إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض 76 . 

وأخرج ابن ماجه وصححه الحاكم. من حديث عائشة و فوع : 
«تخيروا لنطفكم وأنكحوا الأكفاء”*؟) 

ولما روى أبو هريرة رضي الله عنهء عن النبي كل قال : ١‏ تنكح 
المرأة لأربع: لمالهاء ولحسبهاء وجمالهاء ولدينهاء فاظفر بذات الدين 


. ١790/٠١ صحيح البخاري بشرح العيني‎ )١( 
. ١19/7١ (؟) صحيح البخاري بشرح العيني‎ 
. 2١8/7 سئن أبي داود‎ (02 

(1)5 مسن ان عا 1 

(9) فتح الباري . 


ما 


تربت يداك 6"'' . فاختار الرسول يكل بآكد وجه وأبلغه ذات الدين التى هي 
غاية البغية » فلا يحل للمسلمة أن تتزوج برجل يدين بغير دينها . 
0 
كفاء بعضهم لبعض» فيجوز أن يتزوج العربي والمولى القرشية . و 
وروي اياي وعمر بن عبد العزيزء وابرن سيرير' ؛ اسار 
بقوله تعالى 00 إوَأسترتكرعند للدم 4 [الحجرت : 115 : و 
يق ابنته ل الس 0 2 : قيابني ‏ بياضة تكسو 0 
11710 لسرت :+ ا" 
الكفاءة عند الحنفية : 
و القناءة عيد الحنفية معتبرة فى الدية والتقوى والشسب والصنعة 
والمال والحرّية . ظ 
لامر وعع ييا بع بس بيط ويب 


املك عن ريش ب عافن + راسسطاتال من ين عا 1 : 


وروئ عن سلمان قال : ثنتان فشلتمونا بهما يا معشر العرب: 
لا تنكم ساءكرء ولا لومك 7 . 


'وأما الصنعةء فلما جاء عن عائشة رضى الله عنها قالت : قال 


)010( ف ا ان 40 
(0) .سين أبي ارد 8 
0( سنن البيهقي © . 
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رسول الله لله لد : ١‏ العرب للعرب أكقاء ) والموالي أكناء الموالي. إلا 
حائك أو حجّجام )7 

وأما المال» فلما جاء عن فاطمة بنت قيس : أن أبا عمرو بن حفص 
طلقها البتة وهو غائب .. الحديث. وفيه: فلما حللتُ ذكرت له يعني 
أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه » وأما معاوية فصعلوك لا مال له 
انكحي أسامة بن زيد » قالت : فكرهته .» ثم قال : ١‏ انكحي أسامة » 
فنكحتهء فجعل الله فيه خيراً واغتبطت به7"ا 

وأما الحرية : فلما روى هشام بن عروة عن جرير» حديث بريرة © 
وفيه وكان زوجها فيذا فخيرها رسول الله ع (اى: بعل هيا عبقت 
فاختارت نفسها ولو كان حُرَّاً لم يخيّرها”" . 
وقد ورد فى الكفعم أحاديك» أمثلها حديث عل" .رفي الله عنة: أن 
رسول الله كَلِيةَ قال له : « يا على ثلاث لا تؤخرها : الصلاة إذا أتت . 
والجنازة إذا حضرت ٠‏ والأيّم إذا وجدت كفؤاً )”*' . 
حكم من تزوجت غير كفء : 
وما لم يفرّق القاضي فأحكام النكاح ثابتة » فإذا فرّق القاضي بين الزوجين 
كان فسخاً لأصل النكاح ولا يكون الفسخ طلاقاً » لأن الطلاق تَصَوّفٌ في 
التكاح » ويكون الفسخ طلاقاً إذا فعله القاضي نيابة عن الزوج» وهذا ليس 
كلللت . 


)1( سئن البيهقي 7/ 175 . 
(؟) صحيح مسلم بشرح الأبي 190/5 . 
(”) صحيح مسلم بشرح الأبي 1١4/4‏ . 
62 سنن البيهقي فسن" 


1/0: 


ولهذا لا يجب لها شيء من المهر إن كان قبل الدخول » وإن دخل 
بها فلها المسمى وعليها العذة . ولها نفقة العدّة للدخول في عقد 
ومن تزوجت غير كفاءء ثم قبض الولي المهر » أو جهّز بهء أو 
وأنه راض به » كما إذا زوّجها فمكنت الزوج من نفسها . 

ومن تزوجت غير كفء فسكت الوليّ لا يكون رضاً » وإن طالت 
المدة مالم تلدء لأن السكوت عن الحق المتأكد لا يبطله » لاحتمال 
تأخيره إلى وقت يختار فيه الوليَّ الخصومة .00 

ومن تزوجت غير كفء فرضي أحد الأولياء ؛ فليس لغيره ممن هو في 
درجته » أو أدنى منه الاعتراض . 

أما إذا كان أقت مه غله الك عمد الطتقين ( أبنو سمدينة وميحييد 2 . 

وقال آبو رسف : للباقيخ عق الاعترافن .. لآن. الولاية حى تت 
لجماعتهم » فإذا رضي أحدهم فقد أسقط حقه وبقي حق الباقين . 

ودليل الطرفين أن الحق إذا كان قابلا للتجزئة » فإن من رضي فقط 
أسقط حقه » وبقى حق الباقين » لكن هذا الحق لا يتجزأ وهو دفع العار , 
حق غيره ضرورة عدم التجزئة» كالعفو عن القصاص . 
ولاكل قاض يعدل » فكان الأحوط سد هذا الباب وهو أصح . والمختار 

ولو زوّجت نفسها فنقصت عن مهر مثلها ؛؟ فللأولياء أن يفرّقوا » أو 
يتمم المهر إلى مهر المثل » وهذا لا إشكال فيه على قول شخي 


١/6 


( أبي حنيفة وأبي يوسف ) وعلى قول محمد » فلا إشكال فيه على رواية 
رجوعه إلى قول أبي حنيفة ( وهو : أنه لها أن تزوّج نفسها ) » وعلى قوله 
الأول ( وهو : أنه ليس لها أن تزوّج نفسها بغير ولي ) ففيه إشكال » لأنه 
لا يصح نكاحها عنده إلا بإذن الولي . 


المهر 

قال الجصاص : قال الله تعالى < بألل ا وَرَآءٌ دلِحكُحْ أن تَبمَعُواأ 
0 موَيْكُمْ # [ النساء : ١4‏ ] فَعََدَ الإباحة بشرط إيجاب بدل البضع وهو مال ؛ 
فدل على معنيين؛ أحدهما : أن بدل البضع واجب أن يكون ما يستحق به 
تسليم مال . والثاني 7 يكوث المي عا : يسمى أموالاء وفي ذلك دليل 
عل أنه للا يجنرة أن وكوك الجر شيعا نافيا لا يدن أرلة . 

ولك النكاح على النساء يكون بالبال: وحرف الياء يصحب 
الأغواض # أن - ِأمُولْكُم © [ الساء : 14 والعوض الأصلي المهر . 
رايت لها حت اتمطالبة بالقره ». لها[ اتعيس للها تيه عش وسلمها 
المهر » فالبضع عضو لا تجوز استباحته إلا بمال » فأشبه القطع في 
السرقة . واستدلوا بحديث ابن مسعود أنه قال : لا قطع إلا في دينار » أو 
عشرة دراهم''' . والعمل عليه عند بعض أهل العلم » وهو قول سفيان 
الثوري » وأهل الكوفة » ودليلهم أنه لما كانت اليد محترمة. بإجماع. 
لا يجوز استباحة قطعها إلا بإجماع . واليد عضو لا يجوز استباحته إلا 
بمال » والمقدار الذي تستباح به عشرة » فكذلك المهر ثمن البضع . 
والبضع عضو كاليد » وكما أن اليد تستباح ؛ ديد تت نايت 
بعسرة . 


روى صاحب إعلاء السئن» عن الحافظ ابن حجر العسقلاني حديث 


. 715/15 عارضة الأحوذي‎ )١( 


١/5 


جابر بن عبد الله الذي يقول فيه : سمعت رسول الله مله يقول : ١‏ ولا مهر 
أقل من عشرة يمن الحديث الطويل الذي رواه ابن أبي حاتم. وقال الحافظ 
ابن حجر : إن الحديث بهذا الإسناد حسن ولا أقل منه » وحسنه البغوي . 

وإن سمى المهر أقل من عشرة دراهم» وجبت العشرة بإيجاب 
الشرع . فلو رضيت الزوجة النكاح بمهر أقل من عشرة دراهم» لم يكن 
لهأ إسقاط ما أوجب الشرع . وإن سمى الزوج أكثر من عشرة لزم 
السصسوون ‏ : 

مخ سك فهرا لاعيه بنشوله على توججه آى يمولة عنها + آيا الدخول 
فلأنه تحقق به تسليم المُبدّل ( البضع ) وأما الموت فيتقرر النكاح 
بانتهائه » فيجب البدل . ومن لم يسم مهراً» أو شرط عليها أن لا مهر 
لها » فلها مهر المثل بالدخول أو الموت . 

من طلق زوجته قبل دخوله عليها ٠‏ وقد مثى لها ميراء فيلزمه 
نصفهء لقوله تعالى : # وَإن طَلْقَسْموهنٌ من قبل أن تَمسُوهن وَكَدَ رَضمرٌ لَنَ 
قَرِيصَة قم عتم مَاوْضْم © انق : + ] , 
متى تجب المتعة ؟ ظ 

ومن طلق زوجته قبل دخوله عليها » ولم يسم لها مهراً» سقط 
وميا مساوم نير لسع و رد وبري وا 
تعالى : طلا ججتاع َلك إن لدم اله ما لم مون أو تقرشا هن زيط 


493 إفات اعد كار تق 


١ /ام‎ 


4 و ل عي خرصي مج «* 


1 4 تح مسد 
وميّعوهن على الوسع قدرم وعل المقير هدرم 4 [ اليقرة 155 1 + 


قدر المتعة 


كما قلنا : “تحب المتعة على من طلق ولم يدخل + ولم يسَهٌ مهراً فى 
العقد » والمتعة يجب أن لا تزيد على قدر نصف مهر المثل ؛ فالنكاح 
الذي سمي فيه المهر أقوى من النكاح الذي لم يسم فيه المهر » وإذا لم 
الأولى » روى نافع عن ابن عمر أنه كان يقول : « لكل مطلقة متعة إلا 
التي تطلق ولها الصداق ولم تمسّ» فحسبها نصف ما فرض لها » . 


هل يشترط تسمية المهر فى العقد ؟ 

لا يكون النكاح دون مهر » ولو سكت عنه » أو نفاه فيلزمه . 

ويجوز للزوج الدخول بزوجته قبل أن يعطيها شيئاً من صداقها إذا رضيت 
المرأة بلناكه 6 ورصى أولياؤهاء وإن كان صداقها ا 5 روى 
خيثمة بن عبلك الرحمن : أن 0 تروج امرأة ‏ وكان تعسرا : فأمر 
نبي الله كل أن يُرفق به » فدخل بها ولم ينقدها شيئاً » ثم أيسر بعد ذلك 
1 
00 | 

لكن يستحب للرجل الزوج إذا دخل بامرأته أن يعطيها شيئاً قبل 
الدخول إن تيسر له » لما روى ابن عباس: أنه لما تزوّج علئٌ فاطمة رضي 
الله عنها » أراد أن يدخل بها فمنعه رسول الله يك حتى يعطيها شيئاً فقال : 
يارسول الله ليس لى شىءء فقال له النبى ككِِ : « أعطها درعك؛»2, 
فأعطاها درعه ثم دخل ا 


(0) عن البيهقي 587/9 . 
(9) سكن أبى داود 545/1 , 


١84 


ولكن يجوز الدخول بها قبل أن يعطيها شيئاً من صداقهاء أخرج 
محمد في الحجج: أن رسول الله كَكِْهِ جهز امرأة إلى زوجها ولم يعطها 
01 < 
استحباب تقليل المهر : 

يستحب تقليل المهر. لما روت السيدة عائشة رضى الله عنها أن النبى 
قال: «إن من أعظم النساء بركة أيسرهن صداقاً». وفي رواية «أيسرهنٌ 
مولة 9!"؟ - وغنها رفبى الله عديا آنيا قالك + قال رسول الله كه : ١‏ مد 
يمن المرأة أن تتيسر خطبتهاء وأن يتيسر صداقهاء وأن يتيسر رحمها »”". 
مهر المثل : 
دون أمّها وخالتهاء إلا أن يكون من أهل أبيهاء هكذا روي عن رسول الله 
فقضى لها بعير تسائهاء وئساؤعا أقارب الأب ع لآن قبية الشى» تعرف 
بقيمة جئلسه » وجنسه قوم أبيه . فإن لم يوجد منهم مثل حالها فمن 
الأجانب» تحصيلاً للمقصود بقدر الوسع » ويعتبر بامرأة هي مثلها في 
الخ والحسن والبكارة والبلد والعصر وزالمال .» فإن المهر يختلف 
باختلاف هذه الأوصاف . فإن لم يوجد ذلك كله فالذي يوجد منه . 
هل تلزم الزيادة على مهر المثل ؟ 


إذا لم يسم لها مهراً .» ثم اصطلحا على تسمية زيادة على مهر المثل. 
لزمته الزيادة إن دخل بها » أو مات عنها » وإن طلقها قبل الدخول فالمتعة 


. 7١7 الحجج‎ )١( 


(؟) سكن البيهقي ا , 


١/1 


فقط ٠‏ لآن الفرض اعرد 4 و المفروض يٍ الخد والمفروضص شي 
لي عن 


الوضع من المهر : 

إن حطت الزوجة من المهر صح الحط . لأنه خالص حقها بقاءً 
واستيفاءً » فتملك حطه كسائر الحقوق . 
ما الخلوة الصحيحة ؟ 

الخلوة الصحيحة ألا يكون ّم مانع من الوطء طبعاً وشرعاً » وإن كان 
عبن أن نشفيا أى مهوي : فالمانع من الوطء طبعاً أن يكون مرض مانع 
من الوطء من جهته » أو جهتها » وكذلك الرتق والقرن » وكذا الخوف 
مخ زيادة المرضن . 

روى أبو داود في المراسيل؛ عن محمد بن ثوبان: أن النبي كي قال : 
امن كشف امرأة فنظر على عورثها فقد وجب الصداق''» . 

والرتقاء : بيّنة الرتق » لا يستطاع جماعها . أو لا خرق لها إلا المبال 
خراصة: : 

والقرناء : من القرنة» وهو الطرف البارز من كل شيء » ورأس 
الرحم إذا كان بارزاً » أو زاويته أو شعبته أو ما نتأ منه وبرز . 

وآما المائم الشرعي. تكالحيفن والإتحرام. بالنسك. وصرم .زمضان 
وصلاة الفرض ٠»‏ أما الحيض فالطباع السليمة تنفر منه » وأما الإحرام فلما 
يلزمه من الدم » وأما الصوم فلما يلزمه من الكفارة والقضاء . فإذا وجدت 
الموانع الطبيعية » والشرعية » فلا تكون خلوة صحيحة . 


. 7١ المراسيل لأبي داود‎ )١( 


المكان الذي تصح فيه الخلوة 

إن المكان الذي تصح فيه الخلوة أن يأمنا فيه اطلاع غيرهما عليهماء 
حتى لو خلا بها فى مسجد أو طريق أو على سطح لا حجاب له فليست 
بخلوة صحيحة » وكذا لو كان معهما أعمى أو صبي يعقل » أو مجنون. 
أو كان معهما أجنبية » أو كان معهما زوجة أخرى . 


حكم الخلوة الصحيحة 

حكم الخلوة الصحيحة شي النكاح الصحيح كالدخول والموت . 
فيجب لها كامل المهر حتى لو طلقها . 

روى ؤزارة بن أوفىن قال : قفبى الخلفاء الراقيدوتن الميديون: أنه عن 
أغلق باباً > وايضى ستر ا : لكا ونم الصبدال وال , 

وروي عن عبد الرحمن بن ثوبان» عن النبي مد مرسلا : « من كشف 
خمار امرأة ونظر إليها فقد وجب الصداق ١‏ دخل بها أو لم يدخل »”" . 
وروى عن يحبى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب: أن عمر بن الخطاب 
قضى في المراة إذا تزوجها الرجل: أنه إذا أرخيت النترو قل وعت 
لمعيو 7 , وقال عمر رضي الله عنه : ما ذنبهنَ إذا جاء العجز من 
ف . ولأنها سلمت المبدل فيجب لها البدل . 


هل يكون المهر تعليم قرآن ؟ 

قال أبو حنيفة وأصحابه ومالك والليث والمزني : لا يكون تعليم 
القرآن مهرا ». لكن إذا تروجها على أن يعلمّها القرآن فقد أجاز الحفة 
التكاح » واعتبروه فى حكم من لم يسم لها مهراً » فلها مهر المثل إن 
دخل بها » وإن لم يدخل فلها المتعة إذا طلقها . 


. 500 سنن البيهقي ا/‎ )١( 
. سنن البيهقى 0 ؟5؟‎ )9( 


١4١ 


بيان قوله تَكلِةِ « اذهب فقد أنكحتكها بما معك من القرآن ») 

قال الطحاوي : وقوله كَلِ: اذهب فقد أنكحتكها . أو زوّجتكهاء أو 
ملكتكها بما معك من القرآن» خاص بسيدنا رسول الله كك لا يجوز لغيره» 
لأن الله تعالى أباح له ملك البضع بغير صداق ( مهر ) ولم يجعل ذلك لغيره؛ 
قال تعالى: 3١‏ اا لص ألك يمن دون الْمُوْمنِين # [الأحزاب: ٠5]ء‏ فكان له عَلِلٍ 
ما خضّه الله تعالى » فإذا ملك رسول الله يك غيره ما كان الله تعالى ملكه 
إبان ملكه ذلك الع يني سلااقيه ركان ذللق عايا 1 


حكم الشرط 

لو تزوج امرأة وسمى لها صداقاً على أن لا يسافر بها ٠‏ وإذا سافر بها 
مهر مثلهاء لا يزيد على ضعف الصداق ولا ينقص عن الصداق . 

ويؤمر الزوج بتقوى الله » والوفاء بالشروط » ولا يحكم بذلك عليه 
كما فإدا أصير عان: الخروج بها كان و الناس. بأهله ‏ وهو قول 

قال عطاء بن أبي رباح : إذا شرطت عليه ألا ينكح غيرهاء أو 
لا يخرج بهاء بطل الشرط إذا نكحها . 

وروى ابن وهب عن الليث بسئده إلى* ابن السّبّاق: أن رجلا تزوج 
امراة على عهد عمر رضي الله عنه» فشرط لها ألا يخرجها من دارها ؛ 
فوضع عنه عمر بن الخطاب الشرط وقال : المرأة مع زوجها'" . زاد 
أو عبيك : ولم يلزمها الشرط:', وورد عن على رضي الله عنه مثله. 


(1) ستن البيهقي 45/19؟ . 
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ونقل عبد الرزاق وابن المنذر» عن عمر رضي الله عنه: أن رجلا 
شرط لزوجته ألا يخرجها. فقال عمر: لها شرطها. وهو قول 
الأوزاعي » وإسحق . وأحمد بن حنبل . لكن قال البيهقي:. الرواية 
الأولى أشبه يالكتاب والبيئة :وقول غيره عن الضهابة؟'". ودليل الأولية 
قوله كَل : « المسلمون عند شروطهم فيما وافق الحق »2 وقوله كلو : 
« المسلمون على شروطهم, إلا شرطاً أحل حراماً أو حم حلالا 37" . 


أحكام العِنّين : 
4 : الذى لا يضل إلى النساءء. أو الذئ يصل إلى الدب دون 
الأبكار » أو الذي يصل إلى غير زوجته ولا يصل إليها . 
أسباب العنة : تكون العنة لمرض » أو ضعفء أو كبر سنّ » أو من 
أي بسحر . 
فإذا كان الزوج عنيناً » وخاصمته العراة في ذلك: 18 القاضي 
سنة » فإن وصل إليها في خلال السنة ٠»‏ وإلا فرّق بينهما إن طلبت المرأة 
ذلك . » لأن لها حقاً في الوطء»ء فلها المطالبة به » وجعلت السنة معرّفة 
لحاله لاشتمالها على الفصول الأربعة » فلعله يضعف في فصل ويقوى في 
آخرء ولعله يضعف في السنة كلها . روي التأجيل إلى سنة عن عمر 
وعليّ وابن مسعود رضي الله عنهم . 
عن سعيذ ين المسيب قال ؛: قضى عمر ين اللخطاب في العنين أن 
يؤجّل سنة . قال معمر : وبلغني أن التأجيل من يوم تخاصمه؛ وسنده 
صحيح”'' . وعن سعيد بن المسيب عن عمر : أنه أجل العنين سنة . زاد 
في لفظ وقال : إن أتاها وإلا فرقوا بينهماء ولها الصداق كاملا”” . 


(4) سنن البوقى 54479 . 
30( إعلاء السئن 5/1١‏ 2 
(96) ك2 العمال 15/ +لاة . 
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وروى محمد بن الحسن فى كتاب الآثار سئده إلى عمر بن الخطاب: 
أن اعراة آنعه ملعيىه آن زوجيا لا يضل إليها ؟ تأخله حول ؟ لما التضى 
تطليقة بائة! 9 وروي عن علي قال يوج 5986 مكل كاذ 7 وإليا 


وجاء عن أبن مسعود قال : يؤجل العنين سنة» فزن وصل إلبها وإلا 
فرّق بينهما » ولها الصداق”' . 


إذا غرّر الولي بالمرأة أحداً» وضمن براءتها من العيوب» فظهر 
علاف نا قال فللزويم أت يظلقيا + أن يرم الأمر إلى القاضي »ريدق 
الزوج إليها المهر كاملاً إن كان قد دخل بهاء وله حق الرجوع على 
الولى » وهذا بالاتفاق بين أثمتنا » لما زوى ابن عمر قال : تزوج 
رسول الله كله امرأة من بنى غفارء فلما أدخلت رأى بكشحها وَضحاء 
نرلها إلى أخليا رقال ؟ ول عر 001 7 

بولما روي سعيد بخ العسيب : أن غمر بخ الخطاب: رفي الله عئه 
تفي 1 [ما إنرآة قدت ويها شي من هذا القاء قله يكلم حلى ممه : 
فلها مهرها بما استحل من فرجها . ويغرّم وليّها لزوجها مثلمهرها””'' . 
فقضاء عمر رضي الله عنه في رجل وليّ غرّ بامرأة» فقال له الولي : إنها 
صحيحة» فظهر عكس ما قاله ٠‏ فللزوج أن يطلقها ٠‏ أو يرفع الأمر إلى 
القاضني فينرّق: ينهم » ويكون تفريقه طلقة بال تكن أي الناي ثانا قي 
التفريق مناب الزوج . 


(0) كتر العمال 57م ماه ., 
(؟) مجمع الزوائد 501/4 . 
م2 سئن البيهقي 9/ 5١5‏ . 
62 سنن البيهقي 7/ 5١1‏ . 
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أخرج الدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن مر بد 
العاص كتب إلى عمر بن الخطاب في مسلسل (مجنون) يخاف على امرأته 
هته فكسه إلية: أن يؤجل سنة» فإن برأ وإلا حكق نه وي ا ا 


لا خيار لأحد الزوجين إن كان في الآخر عيب : 
إذا كان بالرجل جنون » أو جذام أو برصء» فلا خيار للمرأة » لأنها 
أمور ظاهرة يمكنها الاطلاع عليها قبل إجراء العقد . وكذا المرأة إذا كان 
بها جنون » أو جذام أو برص» إذا كانت ظاهرة فيها » ولم يسترها 
الوليّ » أما إذا سترها الولي ولم يبينهاء فتحمل 'سائر الأحاديث التي 
ووذنت فى مام البرصاء والجلماء والمجفوتة والقرناء غليها 
روى الدارقطني عن علي أيما رجل تزوج امرأة عمجتو نة أو جدماء 
أو بها برص أو بها قَرّن فهي امرأته» إن شاء أمسك وإن شاء طلّق7" . 
أما الجبّ والعُنة والخصى فهي عيوب في الرجل معتبرة » وتملك 
المرآة الخيار فبيا . أما النين قميل كرد ذإذا لضي البر ا فى ذلك 
اله القاهى سنة ع 34 روصل إليها وال 32 نيما إن :ليت المراة 
ذلك » لأن لها حقاً في الوطء فلها المطالبة به » والمراد بالسنة السنة 
القمرية »ء ويحسم منها أيام الحيض وشهر رمضان» ويحسم مرضه 
ومرضها إذا كان نصف شهرء وإن كان أكثر عوّضه عنه . 
والتأجيل إنما يكون بعد دعوى المرأة عند القاضي ٠»‏ فإن اختارت 
زوجها لم يكن لها خيار بعد ذلك » لأنها رضيت ببطلان حقها . فإن 
طلب العنين أن يؤجله القاضي سنة أخرى» لم يوْجّله إلا برضاها » فإن 
رضيت جاز » ولها أن ترجع » وتختار قبل مضي السنة الأخرى . 


010 سين الفارقطتي 49/6 .. 
0 ست الداركفتي 417 


والمجبوب هو الذي قطع ذكره أصلا ٠‏ فإنه يفرّق بينهما في الحال . 
لأنه لا فائدة في التأجيل . 

والخصيّ كالعنين » لأنْ له آلة تنتتصب ويجامع بهاء غير أنه 
لا يحبل . وإذا أجل سنة وادعى الوصول إليها وأنكرت» فالحكم كما إذا 
اختلفا قبل التأجيل » فإن كانت بكرا نظرها النساءء فإن قلن هي بكر 
فالقول قولها » وإن كانت ثيباً فالقول قوله مع يمينه » فإن حلف بطل 
حقها . وإن نكل فالقول قولها . ولو وطىء الزوج مرة واحدة » ثم عن . 
أو جب فلا طلب لها ولا خيار . 
العدل بين النساء في البيتوتة 


من كان له أكثر من زوجة فعليه أن يعدل بينهن في البيتوتة » لقوله 
عليه الصلاة والسلام : ١‏ إذا كان عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء 
يوم القبامة و 1 07 .والكر والقب واللعديدة والقديحة موك : 
ولا يجب عليه التساوي بينهن فى الوطء والمحبة » أما الوطء فلأنه ينببى 
على الشاط ء وأما المسة فلانها قعل القلي > عن عائفنة رقى أنه عتها : 
أن النبي كل كان يقسم بين نسائه: تبعل ويقرل 2 ١‏ اللي هذه اسم 
فيما أملك ٠‏ فلا تلمني فيما تملك ولا أملك 6''» يعني زيادة المحبة 
لبعضهن . ثم إن شاء جعل الدور بينهن يوماً أو يومين أو أكثر + ولة 
الخيار في ذلك » و للآن السعدق عليه الكشوية + وقد وجلت: . 


ومن وهبت نصيبها لصاحبتها جاز . ولها الرجوع في ذلك . لأنه 
حقها وقد أبطلته برضاها » وجاز لها الرجوع ٠‏ لأنها وهبت حقاً لم يجب 
بعد + إن السيدة سودة ينث زمعة سالت رسول الله أن براجعها لما قال 
لهاء اعتذي. وتجعل يومها لعائشة. وأن تحشر مع نسائه يوم القيامة 


. 8١/65 عارضة الأحوذي‎ )١( 


ففعل . ويجب عليه القسم وإن كان مريضاً » ويسافر بمن شاء والقرعة 
أولى » لأنه لا حق لهن حال السفر» والقرعة لتطييب قلوبهن لفعله يَكهْ . 

وللأمة نصف الحرة » فالرق مُنضّف كما فى العدّة » عن سليمان بن 
نسار قال > .من السية أن السك إذا أثانية على جراد فلها يومان وللامة 
بوء"3؟ ,, ديت فوسل + 
عل ياني اهله هي مرشيم ؟ 

اشتهر عند العرب أن الجماع زمن الإرضاع يضر بالولد » وأن ذلك 
اللبن داء إذا شربه الولد » ضوى واعتل » وقد نهى زسول الله يَكِِهِ عنه فيما 
روت أسماء ينث يزيد يذ السكدة الها سيعت رفول الله له يخرل: 
« لاتقتلوا أولادكم سرّاء فوالذي نفسي بيده إن المَيْلٌ ليدرك الفارس على 
ظهره حتى يصرعه )"''. لكن روت جدامة بنت وهب الأسدية: أنها 
سمعت رسول الله له يقول : 7 لند. هممت أن أنهى عن الغيلة؛ حتئ 
ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضرٌ أولادهم »”" » وفيه بيان 
جواز وطء الأمهات زمن الإرضاع » فاجتمع لنا نهي النبي كَلٍ النساء عن 
الإرضاع حال الحمل ٠‏ ونهي الرجال عن الجماع في حال الإرضاع كيلا 
تحبل نساؤكم فيهلك الإرضاعٌ في حال الحمل أولادكم » وجواز الإرضاع 
حال الحمل ؛ والجماع حال الإرضاع ٠‏ فبان لنا أن النهي نهي تنزيه 
لا تحريم » فنفيه لأثر الغيل إبطال لاعتقاد الجاهلية كونه مؤثراً » وإثباته 
في الحديث الأول » لأنه سبب في الجملة مع كون المؤثر الحقيقي هو 
اله تعالى.. 


والجماع مضر بالولد حال الرضاع » والمني يضر بالحمل » لكن في 


. 1١17/1١ إعلاء السئن‎ )١( 
. 558/١ سئن ابن ماجه‎ 868 


١ 7/ 


حال كثرته دون قلته . فالنهي محمول على الكثرة . وعدم الضرر نه 
مصر ل على قله . 


حرمة إتيان الزوجة في الدبر 


إتيان الزوجة يكون في قَبلها فحسب » لقول الله تعالى > # كأؤوشرح 
مم سبع 1 سلطات وال و للا ا 
ٍٍ ع 0 زتُ لَك نوأ حركم أن : شم © [ البقرة + شه التساء 
بالحرث» أ : بموضع الحرث » وهو 00 ( ففرج الزوجة كالآرض» 
والنطفة كالبذر . والولد كالنبات » فالجماع لا يكون إلا في القبل على أي 
صورة من خلف أو من قَدَام» وياركة + وهمنتلافة ومضطجعة . 


والدبر ليس بمحل حرث فليس بمحل وطء » والدير محل نجاسة 
دائمة لازية 2 وله يخال عو الوطه فى قري الزومة يخال حيفيها : 
لوجود النجاسة الطارئة » فلآن يحرّم الوطء في موضع النجاسة الدائمة 
أولى . 


عن خزيمة بن ثابت رضى الله عنه: أن رسول الله كَدِيةِ قال : « إن الله 
لمعي عن اليض د لاناد ا الساء فى قباد 1101 رع اميه 
رضي الله عنه أنه قال : 7 إتيان النساء في محاشهن حرام »”'" . 

.وعن جابر بن عبد الله أن يهود كانت تقول : : إذا أَنِيتٍ المرأة من دبرها 
في قَبُلها » ثم حملت كان ولدها أحول قال : فأنرلت > # يمأو حر ل 
ارك أن شِقَك #”' [البقرة : 377 ] , 


)00 مسند الإمام أحمد 85/١‏ . 
0 الأان 5186 , 


١48 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يَكْهِ : « ملعون من 
الى لعراتى وري" حليفة ميل . 3 

روى البيهقي في شعب الإيمان عن أنس مرفوعاً : ١‏ سبعة لا ينظر الله 
إليهم يوم القيامة» ولا يزكيهم ولا يجمعهم مع العالمين» يدخلهم النار 
أول:الدالخلين ء. إلا أن يعويوا إلا أن يتوبوا إلا أن يتوبواء قمع تاب 'ثان 
الله : عليه الناكح يذه » والفاعل والمفعول به» ومن الخمرء والضارب 
أبوية عون يسطناء والمؤذي جيرانه حتى يلعنئوه. والناكح حليلة جاره» . 


حكم الا 2 ستمناء بالكف : 

لا يجوز اسثمناء الرجل بكفه أصلاً + لكوئه استمتاعاً بغير الزوجة ؛ 
أو الأمة» لقوله تعالى : # وَالْدِينَهُمٌ لفُروجهمٌ حَوْظو لال نهم أ 
1 ملكت أَيَمنمهم فَِنَّهمْ عَيْرُ مووي 4 [ المؤمنون : 6-6 فأفادت الآية عدم 
حل الاستمتاع » وقضاء الشهوة بغيرهما » اللهم إلا أن يخشى على نفسه 

0 ظ 
ب عل لخر ردن اغتاة غلك .يديز عبن النسناء 
بالكلية ه ولو داوى نفسه لآ يقذو على المواء كقدرة الفحول من الرجال. 
بل كقدرة العنين . 

فاسلظ ميك أن تست كإنه. هاه الحياة راق فى 5 

ولم يصح حديث فيه » لكن عموم الآية تشتير إلى أنه مكروه 
تحريماً » وقد اختلف السلف في الحكم فيه عند الضرورة » لكن الكراهة 


ليها 


صعصحهةه . 


5-3 
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حرمة البيحاق 


المحاق : إتان الهراة المراة ؛ وهو حرام متفق على تحريمه» لقوله 
تعالى :2 وَالْدِينَ هُمْ لِفروجهح حَفِظُون (ي) إلا عل أَروجَهِمَ 4 1 المؤمنون : ٠‏ 
5 . ولما كانت المرأة لا تحل لملك يمينها » وكان منها ذا محرم » فإذا 
أباحت فرجها لغير زوجها من امرأة أو رجل» فهي لم تحفظه » وهي من 
العادين» أي: العاديات . لما روى أبو هريرة رضى الله عنه قال : قال 
رسول الله كلِ : ١‏ ولا يباشر الرجل الرجل ولا المرأة المرأة »© . 
وإدخال المرأة شيئاً فى فرجها كأصبعها » أو ما شاكل ذلك لاستجلاب 
الشهوة من غير ضرورة مكروء #حريماً و #الاسكمناء بالق 6 وإذا خاقت 
على نفسها الزنى والعنت ففعلت ذلك فأرجو أن لا وبال عليها » لأن قضاء 
الوطر لا يجوز للمرأة إلا بالزوج » وللرجل إلا بالزوجة » أو ما ملكت 
يمينه . والمساحقة بين المرأتين حرام متفق على حرمته . 


حكم تزوّج المرأة في عدتها 

روى الإمام محمد عن أبي حنيفة قال : إذا نكح الرجل المرأة في 
العذة من غيره في الطلاق البائن 3 ودخل بها فرّف مما فإن استقر 
تزوجت » فالولد للأول لفساد نكاح الآخر . ولو ولدت لأكثر من سنتين 
مذ بانت » ولنصف حول مذ تزوجت »٠‏ فالولد للثانى . 

ولو جاءت به لأكثر من سنتين منذ فارقها الأوّل لم يكن ابنه » ولأقل 
من ستة أشهر منذ تزوجها الثاني لم يكن ابنه . ولو جاءت بالولد بعد 


. ,/8/17 مسند أحمد بشرح البنا‎ )١( 
. 558/” (؟) الحجة‎ 


ما فرّق بينها وبين الثاني لأكثر من سنتين لم يكن ابن واخد منهما ٠‏ فأقل 
الخمل سنة أشهر راك الحمل سكاث: . 

أتي عمر رضي الله عنه بامرأة قد ولدت لستة أشهر فهمّ برجمها » فبلغ 
ذلك علياً رضي الله عنه» فقال: ليس عليها رجم » فبلغ ذلك عمر رضي 
الله عنه فأرسل إليه فسأله فقال : والوالدات يرضعن أولادهن حولين 
كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة » وقال : وحيله وتضاله ثلاثون شهراء 
درا ا ار قال : 
فخلى عنها ثم ا" 

ل والرضشاعة أرعة وشقروة شهرا . 

وروت السيدة عائشة رضي الله عنها قالت ال سي في الحمل 
على سنتين» ولا قدر ما يتحول ظل عود المغزل”" ٠‏ وقولها رضي اله 
عنها سماع . لأن العقل لا يهتدي إلى معرفة المقادير . 

وعن على رضي الله عنه: أنه قال في المرأة تتزوج في عدتها: يفرّق 
بينها وبين زوجها الاخرء ولها الصداق منه بما استحل من فرجها , 
وتستكمل ما بقى من عدتها من الأول » وتعتدٌ من الآخر عدة مستقبلة . 
ده اكير ند 062 1 
ثم يتزوّج الآخر إن شاء''' . وهو مرسل النخعي . 

وقد جاء أن عمر رضي الله عنه قال في امرأة تزوجت في عدتها قال : 
النكاح حرام والصداق حرام ٠‏ وجعل الصداق شي 3-6 المال.» وقال: 
لا يجتمعان ماعاشا . ثم رجع إلى قول علي رضي الله عنه» فجعل لها 
نيرها رعداليينا يا , 


0 سين البيهقى 220/9 : 
(5) سين البتيقي لاثر 2417 : 
() إعلاء السمئن .., 


(5) سئن البيهقي 11١/7‏ . 


حكم زوجة المفقود 

ومثله المفقود » فزوجة المفقود إذا قدم » وقد تزوجت امرأته هي 
اعراته ‏ ا دشاء طلى ع وإثاء اناك :ول تفي ء .وليا الصداق يما 
استحل من فرّجها » ونكاح الثاني باطل . 


حكم إسلام أحد الزوجين وبقاء الآخر على غيره 
إسلام المرأة قبل زوجها فاسخ لتكاحهاء لعموم قوله تعالى : # لاهن 
لخلا يك 4 1 المسمة. 1]ء لكن يعرضى على زوجها الآسلام ) 
فإن أسلم:فهما على نكاحهما » وإن أبى أن يسلم فرّق بينهما إذا كانا في 
ديارنا » وإذا كانا في ديارهم» فإذا أسلمت وخرجت إلينا بانت من زوجها 
ا لق لاني 
باصشراق الدارين 
ظ ٠‏ أخرج موي ا عبار اياي 0 
5 وستقه صحيد 99 / 
وروى الترمذي» عن عمرو بن شعيب عن أبيه غن جده: أن رسول 
الله كلد ردٌّ ابنته زنب على أبى العاص بن الربيع بمهر جديد ونكاح 
)0 
جديد ‏ . 


حكم تبعية الولد إذا أسلم أحد أبويه 
يتبع الولد خير أبويه دينا + عن سلمة الأتضارئ غن آبية أنه أسلم . 
رابك آم أئد أن تسلم ء فجاء ابن لهما صغير لم يبلغ الحلم . فأجلس 


() شرح البخاري للعيني. 517/٠١‏ . 
(0) فتح الباري 77١/9‏ . 
5) سنن الترملق 1145/6 


النبي كله الأب هاهنا والأمّ هاهنا . ثم خيّره فقال : « اللهم اهده ». 
فذهب إلى أبيه”'' . 

فتخيير الولد هاهنا مخصوص ضرورة أن الصغير لا يهتدي بنفسه إلى 
الشيؤاب 4 :والهداية "عن الله الى للضواب. لثير هذا الولد غير لارمة 
بخلاف هذاء فقد وفق للخير بدعائه صلى الله تعالى عليه وسلم . 
والتخيير لتطييب القلوب فقط 


الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد التزوج بها : 


روى الطبرانيّ : من حديث ابن ساعدة : «عليكم بالأبكار فإنهن 
أعذب أفواهاً وأنتق أرحاماً وارشى بالسير 14 ظ 

وعن أب هريرة رضي الله عنه قال : كنت عند النبي ة عله لد فأتاه رجل 
فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصارء فال له رسول الله ع لا أنظرت 
إليها ؟ » قال : لا . قال : ١‏ فاذهب فانظر إليها » . . الحديث”" . 

وعن محمد بن سلمة قال : خطبت: امرأة فجعلت أتخبا لها حتى 
كله ؟ فقال : سمعت رسول الله يله يقول : 7تإذا ألقى الله فى قلس امرىء 
خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها »2*7 . 

روى أبو داود والنسائي عن معقل بن يسار. كال + حاء رجل إلى 
النبي يِل فقال :“تروهها الرعود الوارة قفي مات 8 , 


41 سكن النسائى 188/5 , 
00( تنيت الطراقن 1 , 
() صحيح مسلم 0/1 , 
(1) سكن ابن ماحة 24479 . 
(4) نيل الأوطار 8/5 . 
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وعن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله كه : « إذا خطب أحدكم 
المرأة ؛ فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل » . قال : 
فخطبت جارية» فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعانى إلى نكاحها : 
١‏ 0 ْ : 
وتزوجها » فتزوّجتها )"'' . 

قال البستي : ويباح له النظر إلى وجهها وكفيها فقط . ولا ينظر إليها 
حاسرة » ولا يطلع على شيء من عورتها » سواء كانت أذنت له في ذلك 
أو لم تأذن . إلى هله السراة ذهب الشافعى وأحمد بن حنبل » وإلى 
نحو هذا أشار سفيان الثوري ٠‏ وقال ملا علي: قول الحنفية يباح له النظر 
إلى وجهها وكفيها فحسب . لأنهما ليس بعورة في حقه » ويستحب أن 
يبعث امرأة تصف له ما خفى عنه منها . 

ويجوز الزفاف . فعن عائشة رضي الله عنها: أنها رَفْت امرأة إلى رجل 
من الأنصارء فقال النبي كَل : «يا عائشة! ما كان معكم لهوء فإن 
الأنصار يعجبهم اللهو)”'' . 
استحباب الوليمة 
أبو عمر بن عبد البر : أجمعوا على وجوب الإتيان إلى الوليمة في 
العرس» وبه قال أبو حنيفة » وأصحابه وغيرهم . ومن شَوْط الإجابة ألا 
يكون هناك منكر » وقد رجع ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهم لما رأيا 
تصاوير ذات الأرواح . 0 

والوليمة سنة مشروعة وليست بواجبة » وما ورد في الوليمة من الآمر 


. ١145/1 معالم السئن‎ )١( 
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عن أبي هريرة رضي الله عيه )6 0 كان يقول : : شر الطعام طعام 
لوحن اجن بور ورا ربو اي بوسر 
الله ورسوله'" 

وروك لجار عن اد أن ل لاق : الوليمة أول يوم حق. 
والثانى معروف» واليوم الثالث سمعة ورياء )"' . 

قال لبان التورى + إلما سير إجابة الدهرة إذا عاك عن لا ديد 
عليك دينك ولا قلبك . 

وقال صاحب الهذاية : إجابة الدعوة سنةء قلا يتركها لما اقترن بها 
من البدعة » فلا يترك:السنئة لأجل حرام اقترن بها » فإن قدر على المنع 
منعهم إذا كان: صاحب إشوكة ‏ أو ذا جاه » أو كان عالماً مقتدى به 
الدعوة إنما تلزم إذا كانت على وجه السة . 


عن حفصة بنت سيرين قالت : لما تزوّج أبي دعا الصحابة سبعة أيام. 
فلما كان يوم الأنصارٍ دعا أبنَ بن كعب وزيد بن ثابت وغيرهماء فكان أبي 
صائماء فلما طعموا دعا أبي وأثنى . وأخرجه عبد الرزاق من ورجه آخر 
إلى حفصة وقال فيه : ثيائة ا 


عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله. كله قال : « إذا دعى 
لحدكى إلى الوليبة كلياني 19 والزليمة” قذا كرغ اليل » .وقد يكن 
غيرهاء حسنٌ وغيرة : ا عليه الصلاة والسلام لآم عوفه : « أولم 
ولو بشاة و وق الوليمة بعد الدخول . لأنه يَكَلِةٍ قال لأمث صوق 


. ١٠١/٠١ شرح البخاري للعيني‎ )١( 
, ١! أبو خاوة #رء‎ 0 

(9) فتح الباري 1108 

(4) شرح البخاري للعيني ار كر + 


حكم الرجل يفجر بالمرأة» ثم يريد أن يتزوجها 

قال محمد: قال أبو حنيفة رحمه الله في الرجل يزني بالمرأة » ثم 
يريك أن عدوجيا: إنه لأ باس يذلك + وليس عليها عذة ؛ وليين. له آلا 
يتكحها حتى تستبرىء رحمها من الماء الفاسد » لما روي: أن رجلاً تزوج 
امرأة » ولها ابنة من غيره » وله ابن من غيرها » ففجر الغلام بالجارية. 
فظهر بها حبل» فلما قدم عمر رضي الله عنه مكة رفع ذلك إليه» فسألهما 
فاعترفاء فجلدهما عمدٌ الحدَّء وحرص أن يجمع بينهما » فأبى الغلام'''. 

وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه في رجل بكر افتض امرأة . 
واعترفاء فجلدهما مئة» ثم زوج أحدهما من الآخر مكانه» ونفاهما 


230 
سرية 5 


حكم الرجلين يدعيان نكاح امرأة 

قال محمد: قال أبو حنيفة رضي الله عنه في الرجلين يدعيان نكاح 
امرأة » ويأتى كل واحد منهما بالبينة على نكاحه . ولا يدري أيهما نكح 
قبل : إنها تسأل عن ذلك » فأيهما أقرّت له بالنكاح فهي امرأته » وإن 
كذبتهما جميعاًء لم يكن بينها وبين واحد منهما نكاح”" ْ 


حكم العزل 
وتركه أحسن . لأن المؤثر فى وجود الولد » وعدمه القدّر لا العزل . 
وفعله مكروه . ومثله حبوب منع الحمل » .لأن الصحابة تكلموا في العزل 


. 152 0/ صتن البيهقى‎ )1١( 
, 178/7 الحببة‎ )0( 


عند رسول الله يكل فقال فيه : ١لا‏ عليكم ألا تفعلوا ذاكم. فإنما هو 
القدرٌ »”'' وقال في حديث آخر  :‏ لا عليكم ألا تفعلواء ما كتب الله خلق 
نسمة هي كائنة إلى يوم القيامة إلا ستكون 76" . 

وقوله يك : ١لا‏ عليكم' أقرب إلى النهي ٠‏ وتقديره : لا تعزلوا . 
وعليكم ألا تفعلوا . أو معنى الحديث : ما عليكم ضرر في ترك العزل . 
الكل حي ري عي سيا با ا » فلا فائدة 
في عزلكم . 

والذي يفعل هذا الزوج » أما أن تكشف المرأة عن عورتها لقابلة » أو 
طبيبة » أو طبيب» ليضع. لها في فرجها شيئأ ( لولبا أو غيره ) ليمنع 
الحمل » فحرام . لأنه كشف من غير ضرورة ٠‏ ولو كانت تحمل » ولا 
تلد إلا بجراحة» ونصحها طبيب مسلم حاذق في عدم حملها . فلهًا أن 
تجري عملية لمنع الحمل » لأن الضرورات تبيح المحظورات . 


إفشاء سر الزوج 
قال رسول الله كَلِِهِ : « إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل 
بفضى إلى آفرآته + .وتفضى إلبهء في يتشر سوه 6'" .. وفى الحديث 
عدن مات اد : أعظم خيانة الأمانة . فيحرم على الزوج - الرجل أو 
المرأة ‏ التكلم للناس ما جرئ بينه وبينها قولا وفعلا » أو يفشي عيباً من 
عيوبها » أو يذكر من محاسنها ما يجب شرعاً أو عرفاً ستره . 


حرمة الامتناع من فراش الزوج ظ 
قال رسول الله كَكلِ : « إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها 


ع صحيح مسلم 5/ ١917‏ 


الملاككة حتى تصبح 2 فإن المرأة مأمورة بطاعة زوجها في غير 
معصية » والحيض ليس بعذر في الامتناع » لأن للزوج حقاً في الاستمتاع 
بها فوق الإزار » وفيه دليل على أن سخط الزوج يوجب سخط الرب . 
وإذا كان كذا في قضاء الشهوة فكيف إذا كان في أمر الدين ؟! فإذا رجعت 
إلى فراش زوجها زالت المعصية . 


)00 صحيح مسلم ١1‏ : 


باب : الطلاق 


قال ابن قدامة في المغني : الطلاق : حل قيد النكاح . وهو 
مشروع . والأصل في مشروعيته: الكتاب والسنة 0 أما الكتاب 
فقوله تعالى : ل ألطَلَقُ مرَكانٍ مَلِمْسَاكا مَعْرُوفٍ أو مَترِيح با سق © 1 اليقرة . 
4] . وقوله تعالى : كك 3 ل ذا شر الس مون مدعو رك # 
[ الطلاق : ١‏ ] .. وأها المنة قما دوق ابن عمر : أثه طلق امرأتة وعى حائضن» 
فسأل عمر رسول الله يَكةِ عن ذلك فقال : ١‏ مره فيراجعهاء ثم ليمسكها 
حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر » ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل 
أن يمسن» فتلك العدة التي أمر الله أن تطلّق بها النساء 376 . 

وأما الإجماع : فقد أجمع العلماء على جوازه » والعبرة دالة على 
جوازه . فإنه ربما فسدت الحال بين الزوجين» فيصير بقاء التكاح مفسدة 
محضةً » وضرراً مجرّداً بإلزام الزوج النفقة والسكنى » وحبس المرأة مع 
بيع العثر : + والخصوية الدائمة : 

روف أبو داود في ١‏ المراسيل » عن أبم ميري قال : بلغني أن أبا 
أيوب - يعني أراد طلاق أم أيوب - فاستأمر النبي كلٍ فقال ٠‏ إن طلاق أم 
98 006 (ظلم) . 

واختلف في الطلاق من غير حاجة إليه فقيل: محرّم. لأنه ضرر بنفسه 
وزوجته » وإعدام للمصلحة الحاصلة لهما من غير حاجة إليه » فكان 
حراماً كإتلاف المال » ولقول النبي كلم : « لااضرر ولا ضرار »» وقيل: 


)0( شرح البخاري للعيني ا" 
0 إهلت العتن 11/ 117+ 


0 


مباح مكروهء لقول النبي كَلْهِ: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق»"'". وإنما 
يكون مبغوضاً إذا كان من غير حاجة إليه» وقد سماه النبي يل حلالا. 
وإنه مزيا للنكاح المشتمل على المصالح المندوب إليهاء فيكون 
مكروهاً وعلد الحاحة إليه مباح عير مكروه . وعلل تفريط المراة فى 
حقوق الله تعالى الواجبة عليها مثل الصلاة ونحوهاء أو تكون غير عفيفة: 
أو خاة إلى الققاق والمشالعة مندوبه إليه: 
ظ والطلاق محظور في حال الحيض» أو في طهر جامعها فيه ويسدوى 
طلاق البدعة» فقد أجمع العلماء في جميع الأمصار وكل الأعصار على 
الحيض كما مر. وأن يطلقها ثلاثاً » أو اثنتين بكلمة واحدة» أو في طهر 
ظ وأخرج محمد في ١‏ الآثار ؛ عن إبراهيم : إدا قال: لامرأته : أنت طالق 
إن شاء الله. قال : ليس بشيء» لا يقع عليه الطلاق”" . 

وطلاق غير المدخول بها في حال الحيض ليس ببدعي . 
طلاق السنة : ظ 

طلاق السنة عند الحنفية حسن وأحسن » ودليل الأول وهو الحسن : 
ماروى أو يواسففب: عن أبى حنيفة. عن حمادء) عن إبرأهيم» عن 
ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: طلاق السنة أن يطلق الرجل امرأته 


واحدة حين تطهر من حيضتها من غير أن يجامعهاء وهو يملك الرجعة 
حتى تنقضى العدة» فإذا انقضت فهو خاطب من الخطاب» فإن أراد أن 


)21( معالم الع 1 
١29‏ الأثار 2ه . 
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يطلقها ثلاثاً طلّقها حين تطهر من حيضتها الثانية » ثم يطلّقها حين تظهر 
من حيضتها الثالثة »''“. وحكم ذلك حكم جمع الطلقات الثلاث في طهر 
'واحد ٠‏ ودليل الثائى وهو الأنصين : ما سبق ذكره من حديت أبن غعمر : 
طلاق السنة الذي وافق أمر الله تعالى وأمر رسوله كَل هو الطلاق في طهر 
ل بعييا لبد قر جرعي" على لاتق شيا وبعني كر وكيا حي 
تنقضي عدتهاء أن لا يتبعها طلاقاً آخر قبل قضاء عدتها . 

روى الطبري بسند صحيح»؛ عن ابن مسعود في قوله تعالى : 
9 فطلقوهن لعدتهن * قال : الطهر من غير جماع » ويُشهد شاهدين""' .. 

وإن طلّقها وهي حامل ٠‏ فهو طلاق السنة . لكن قال أبو حنيفة . 
وأبو يوسف : يجعل بين وقوع التطليقتين شهراًء حتى يستوفي الطلقات 
الثلاث . وقال محمد بن الحسن : لا يوقع عليها وهي حامل أكثر من 
تطليقة واحدة » ويتركها حتى تضع حملها » ثم يوقع سائر التطليقات . 


إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق ظ ظ ظ 
إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق » وعليه أجمع أئمة الفتوى من 

التابعين وغيرهم 2 لما جاء عن ابن عمر : أنه طلق امرأته وهى حائض 4 
فذكر عمر للبى ك8 فقال : 7 ليراجعها» قلت : تحتبب؟ قال : 
لاقن" , وزاد غير :1 أو إن عور واسعميق »> وله > الله سكم 
أن يكون للكففٌ والزجر عن هذا القول . أي : لا تشك في وقوع الطلاق 
واجزم بوقوعه » أو معناه : لا.يكون إلا الاحتساب بها . ويدل على ذلك 
١‏ 5 2 250 اع 291 ) 
قول ابن عمر : فراجعتها » وحسبت لها التطليقة التى طلقتها : 

, ١114 الكثار‎ 01) 

(؟) فتح الباري "١١/9‏ . 

0 صحيح البخاري بشرح العيني 7١/٠١‏ . 

0 صحيح مسلم 18١/5‏ . 


ومعلى قوله: أرأيت إن عجز واستحمق فيه حذف وإضمارء كأنه يقول: 
ارايت إن عنم ولنعسق أأسقط غته الطلاق سحمقة » أو ييطلة هده . 

فالطلاق في الحيض واقع » ولولا أنه قد وقع لم يكن لأمره كَل 
بالمراجعة معنى . 
وفي رواية لمسلم عن أنس بن سيرين» سألت ابن عمر عن امرأته التي 
طلق» فقال : طلقتها وهي حائض, فذكر ذلك لعمر » فذكره للنبي وه 
فقال : ١‏ مره فلير اجعهاء فإذا طهرت فليطلقها لطهرها » قال : فراجعتها . 
ثم طلقتها لطهرها . قلتُ : فاعتددت بتلك التطليقة التي طلّقت وهي 
حائض ؟ قال : مالي لا أعتد بها » وإن كنت عجزت واستحمقت"!' . 

وفي رواية نافع قال له عبيد الله : ما صنعت التطليقة ؟ قال : واحدة 
اعتد بها" . وفي رواية شعبة» عن أنس بن سيرين» قال عمر : يا رسول 
الله أفتحتسب بتلك التطليقة ؟ قال : « نعم »9 . 

وبعضهم احتج بقول ابن عمر : فردّها علي » ولم يرها شيئاً » وهو 
حديث قال فيه أهل الحديث: لم يرو أبو الزبير حديثاً أنكر من هذا » وبما 
روي عن الشعبي: إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض لم يعتد بها . 
معناه : لم تعتد المرأة بتلك الحيضة في العدة » فيقع عليها الطلاق » ولا 


اث الطلقات الثلاث مجموعة : . 
من طلق ونا مجموعة ياف امرأته منه وأثم . لأن ابن عمر كان إذا 
سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض يقول أعاانت طلقا ونحلة أد 


00 صحيح مسلم 4 1 


نلننا 


اثتتين » إن رسول الله تلِ أمره أن يرجعها » ثم يمهلها حتى تحيض حيضة 
طلقتها ثلاثاء فقد عصيت ربك فيما أمرك به هن طلاق امرأتلك وبانت 
0 
طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاًء فقام غضباناً ثم قال: أيلعب بكتاب الله 
وانأ ب ع طبرم 1 حي الام ركل وكا يا رسول الله ألا أقتله؟ قال ابن 
قي إسنادة جيرة ؛ وأخرج سعيد بن منصور عن أنس: أن عمر رضي الله 
عنه إذا أتي برجل طلق امرأته ثلاثاً أوجعَّ ظهره”" . 
الأوزاعي والثوري والنخعي 4 وأبو ك1 وأصحابه : ومالك وصحيا 4 
والشافعي وأصحابه , 2 وأسيد وأصحابه. وأخرون كثيرون , وقالوا : ١‏ 
خالف فيه فهو شاد مخالف :ااهل السك واحتج لمارا بمأ | روى 
الوي او ا 0 

المراد من الثلاث قوله: (أنتت طالق طالق طالق): وليس المراة (أنت 
طالق ثلاثاً) . 

في رواية: كان إذا طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة. 

فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم 
فيه أناة فلو أمشييناء عليهم: فامقاء علبي : 


١‏ عيمس عع مب ساس ا عم له حص 





9 نيل الأوطان 5 185+ 
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وقد أجاب الطحاوي عن حديث ابن عباس بأنه منسوخ » لأن عمر 
رضي الله عنه خاطب بذلك الناس الذين قد علموا ما تقدم من ذلك في 
زمن النبي كيد » فلم ينكر عليه منهم منكر ولم يدفعه دافع » فكان ذلك 
أكبرٌ الحجج في نسخ ما تقدّم من ذلك . كصنيعه بشارب الخمر ٠»‏ فإن 
الحد كان في زمان النبي كلد وأبي بكر أربعين» ثم إن عمر لما رأى الثامن 
تتابعوا في الخمر واستخفوا بالعقوبة فيها قال : أرى أن نبلغ فيها حد 
المفتري » لأنه إذا سكر هذى » وإذا هذى افترى » وكان:ذلك عن ملأ من 
الصحابة » فلا ينكر أن يكون الأمر في طلاق البتة على شاكلته . 

أخرج أبو داود بسند صحيح من طريق مجاهد قال ؟ كدن هيد ايه 
عباس» فجاءه رجل» فقال : إنه طلق امرأته ثلاثً» فسكت حتى ظئنت أنه 
سيردها إليه . فقال : ينطلق أحدكم فيركب الأحموقة ثم يقول: يا ابن 
عباس ياابن عباس» إن الله تعالى قال: « ومن يتق الله يجعل .له 
مخرجا 4 . إنك لم تتق الله فلا أجد لك مخرجأاء عصيت ربك وبانت 
ما إن 1 ظ 

وقال الشافعي رحمه الله تعالى : فإن كان معنى قول ابن عباس : أن 
الثلاث كانت تحسب على عهد رسول الله يك واحدة» يعنى : أنه بأمر 
التبى 6ه + فالذي يشبه والله أعلم أن يكون ابن غياس قذ علم أن كان شيغاً 
فنسخ . فإن قيل : فما دل على ما وصفت ؟ قيل : لا يشبه أن يكون 
ابن عباس يروي عن رسول الله ككِِ شيئاً » ثم يخالفه بشيء لم يعلمهء كان 
من الى كله فيه عباوف 70 , 

وقد سئل الإمام أحمد بن حنبل لما قيل له حديث مسلم الذي رواه: 
أن أبا الصهباء قال لابن عباس : أتعلم أنما كانت الثلاث تجعل واحدة 


(؟) سنن البيهقي 718/17 . 
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على عهد النبي كَل وأبي بكر وثلاثاً من إمارة عمر؟ فقال ابن عباس : 
0 قيل حوري : بأي شىء ترده ؟ فقال : برواية الئاس 5 


ابن عباس خلافه”'". وسيأتي ٠.‏ 0 

وقد روى الطحاوي أحاديث عن ابن عباس تشهد بانتساخ ما قاله . 
مدهيا ؛ ما رواه من حديث الأعمش عن مالك بن الحارث قال : جاء رجل 
إلى ابن عباس فقال : إن عمى طُلَّق امرأته ثلاثاً. فقال : إن عمك:عصى 
الله قَأكمة الله » وأطاع لغبلا فلم يمل 4 سار . فقلفت فكاب 
تزى في رججل يلها له. فقال : من يخادع الله يخادعه”" 

ولربما ادعى قوم أن حديث ابن عباس في غير المدخول بها » وغير 
المدخول بها إذا طلقت ثلاثأوقع بالاتفاق » فالمدخول بها أولى. وروى 
الشعبي قال : قلت لفاطمة بنت قيس: حدثيني عن طلاقك. قالت : 
طلّقني زوجي ثلاثاً وهو خارج إلى اليمن» فأجاز ذلك رسول الله م ا 

وعن عبادة بن الصامت قال , 1 طلق جدىي أغرأة لَه ف 5 
فانطلقت إلى النبى كَكةِ فسألته. فقال : « أما اتقى الله جدّك ؟ أما ثلاثة 
فله » وأما تسعمئة وسبع وتسعون فعدوان وظلمء إن شاء الله عذبه » وإن 
د 1 
إن أمسكبها 0 ودس ا الل 
فى زاد المعاد») عن زيد بن وهب: أنه رفع إلى عمر بن الخطاب رجل 


. 184/4 صحيح مسلم‎ )١( 
, 1 'إعلت الس‎ 90 


(4 صحيح البخاري بشرح العيني 577/7١‏ . 
(5) سكن ابن ماجة 109/1 . 
)0( مجمع الزوائد 778/5 . 
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طلق افراتة ألفاً فقال له عمر + أطلقت امرأتك؟ فقال : إنما كنت العتب»؟ 
فعلاهء عسر بالدزة وقال : إنما يكفيك من ذلك ثلاث ... سكت عن إستاده 
ابن القيم» وسنده صحيح . 
الفرق ببن قوله أنت طالق ثلاثاً» وأنت طالق أنت طالق أنت طالق : 
إذا قال الرجل لزوجته: أنت طالق أنت طالق أنت طالق» بكلام 
متصل» بغير المدخول بهاء فهي واحدة . لأنها بانت منه بالأولى» ولغت 
الثانية والثالثة . وإذا قال الرجل لزوجته: أنت طالق ثلاث مرات» يحتمل 
وجهين أحدهما : أن يكون بكلام متصل » وثانيهما : أن يكون بكلام 
منفصل . والكلام المتصل محتمل» لأنه يكون في حكم قوله : أنت طالق 
للاثاء فيون أبن عبابى أنه لبن فن عككيه بل قوله آنت: طالق كلكا ثلاث » 
وأنت طالق أن طالق أنت طالق» بكلام متصل» واحدة . 


عن عند ين إبائن ب الكير أنه قال > طلى وجل انرآنه انا فيل أن 
يدخل بها » ثم بدا له أن ينكحها » فجاء يستفتي » فذهبت معه أسأل له . 
فسأل أبا هريرة وعبد الله بن عباس عن ذلك» فقالا له : لا نرى أن تنكحها 
حتى تزوّج زوجاً غيرك. قال : فإنما كان طلاقي إياها واحدة. فقال 
ابن عباس : إنك أرسلتة .مخ ينه ها كان لك عن قضيل .: وهذه رواية 
سعيدك بن جبير © وعطاء بن أبي رباح . ومجاهد.». وعكرمة » وعمروؤ سس 
يتان ؛ ومالك بن الحارث ٠»‏ رميحيك ب إياس بن البكير : ومعاوية بن 
أبي عياش الأنصاري » كلهم عن ابن عباس». أجاز الطلاق الثلاث 
وانقاف 1 

وروى الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهماء في رجل طلق امرأته 
ثلاثاً قبل أن يدخل بها قال : عقدة كانت بيده أرسلها جميعاً » وإذا كانت. 


. 778/1 سنن البيهقي‎ )1١( 


تترى فليس بشيء . قال سفيان الثوري : تترى. يعني ادك 
طالق أنت طالق » فإنها تيين بالأولى والثنتان ليستا بشيء7 

وروى أبو حنيفة عن حماد 9 إبراهيم أنه قال : إذا قال الرجل 
لا مرأته ولم يدخل بها :نت طالق أنت طالق أنت طالق+ يانت الأولى + 
وكانف العان ويا لآ يلك + و اذا طلقيا لذن جماعة فهى عليه حرام 
حتى تنكح زوجاً غيره”"2 . وهي التحقيق بما لا مزيدٌ عليه . 


حكم طلاق الصبي والمجنون والنائم : 

طلاق الصبي لا يقع . وطلاق المجنون لا يقع » فإذا بلغ الصبي . 
ا ا ا اا 
المعتوه » ولا يقع طلاق النائم . 

لما روى علي. عن النبي ويه قال : ١‏ رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم 
حتى يستيفظ ع وعن الصبي حتى يحتلم» وعع المجتون سق يعقل 272 , 
المعتوه”'' . فيه دلالة على وقوع طلاق المستكره والسكران » لقوله : كل 
طلاق جائز . 

وعن الشعبي وإبراهيم في الذي يطلق ويعتق في المنام» قالا: ليس 

و 3 
وعن عليٌ : لا يجوز على الغلام طلاق حتى يحتلم*' . 
رقال عقماة ‏ لين لسرن ولة نكر اذ طلاق». وقال اين عباس ) 


. 779/1 سنن البيهقي‎ )١( 
, 11 الأآثار‎ )0( 


() ستن البيهقي 504/9 . 
(5:) إعلاء السئن ١81١/١١‏ . 
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طلواق اكرات والسعكرء ابن يناف" -. وثال عقية بن عام ١‏ لا برد 
طلاق الموسوس . 


حكم طلاق المكره : 

الإكراه : الإغلاق . لأن المكره يغلق عليه في أمره » ويضيّق عليه 
حتى يطلق . والإغلاق : حرج النفس . 

أما من زعم أن الإغلاق الغضب » فقد غلط . لأن أكثر طلاق الناس 
في الغضب . ومن زعم أن الإغلاق يعني أن مرتكب الطلاق في الإغلاق 
فارق عقله حتى صار مجئوناً: فيلغى أنه كان فى غير عقله - ولو جار هذا 
لاق كل وابحد من عق الله مدن بجرة عليه الققري والشري أذ يعن 
في كل ما جناه أنه كان في حال إغلاق » فتسقط عنه الحدود » وتصير 
الحدود خاصة لا عامة. لغير الحرج ١‏ 

لكن في الجامع : غلق : إذا غضب غضباً شديداً . فالغضب الشديد 
غير الغضب العادي . فطلاق الغضبان واقع » وطلاق الشديد الغضب 
الذى لآ يمين نين. الأبيقن. والآسوة .. وإذا مكل عن طلاقه. ألكره أقد 
الإنكار » وتبرّأ من أن يكون فاه به» غير واقع . 

وذهب العلماء فى حكم طلاق المكره مذهبين : . 

الأول : إذا ضيّق على المكره » وشدّد عليه لم يقع حكم طلاقه . 
فكأنه لم يطلق ٠‏ وإليه ذهب علي بن أبي طالب وابن عمر وابن الزبير ؛ 
وعمر بن عبد العزيز وعطاء » والحسن بن أبي الحسن وابن عباس » 
وضير بد الكظاب + والشيهاك . 

وإليه ذهت. مالك بخ أن + والأوؤاض. والشاقىى 6 واحمد بد 
عزل + وخجتهم حديت عائشة رضي الله غنها قالت + :سمعت رشول الله 


١ 1 


كل يقول : ١‏ لا طلاق ولاعتاق في إغلاق "'' . وما روى الحسن أن 
علياً رضي الله عنه قال : لا طلاق لمكره”'" . 

"الثاني : عطللاق. المكره. جائر واقع + وليه ذهب الشعبي بدإبرافي 
النخعي + وأبو قلآبة» واين المسيب ٠‏ والزهري. وقتادة غ+ وسعيل بن 
جبير . وبه أخذ أبو حنيفة وأصحابه » وحجتهم ما روى الفرج بن فضالة 
مخ دورو وح شراحيا ! حرا أكرفت زريجها على اليا فطلقها . 
فرفع ذلك إلى عمر فأمضى طلاقها”" . وكذا روي عن ابن عمر نحوه . 
وكذا عن عمر بن عبد العزيزء وجاء عن إبراهيم وا ا 
وحو أنه إن ورف المكرة هلم يقع. وإلا وقع . ١‏ 

017111 1 1111 0 


طلاق الغضبان واقع » وفي رواية عن الحنابلة إنه لا يقغ . 


حكم طلاق السكران < 

ذهب العلماء فيه مذهبين » فبعضهم ذهب إلى أنه لا يقع » وهو 
مذهب عثمان بن عفان وجابر بن زيد وعطاء وطاووس وغيرهم » وذهب 

بعضهم إلى أن طلاقه بتع ' وهو قول الحية وسعلا نه المشينة ) 

تداس وميمون» وحميد + وسليمان بن يسار : والأوزاعي. 
والثوري» وهو قول أبي حنيفة ؛ ومالك . واختلف فيه ول الشافعي 2 
قآجازه مرة وذمه أرق : وقال الستفية : أقوال. البكران وعقوده كلها 
ثابتة » كفعل الصاحيء إلا الردة» فإذا ارتد لا تبين امرأته استحساناً . 


. 157/79 معالم السنن‎ )1١( 
. (؟) سنن البيهقي // /01؟‎ 
, 8 فر شرح البخاري للعيني ا‎ 
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حكم طلاق الغالط أو الناسي : 

الغالط. أو الثاني ذا طلق غلطا: بسيق. لبيائةة يلوية. الطلاق :عند 
الحننية ». .وهو قوك الشافعي- في قول مالك  .‏ وذهب الجعيون إلى أن 
طلاق المخطىء لا يقع » وعند الحنفية يقع» لما روى أبو هريرة قال : 
ثال رسول الله 86 ١١:‏ ثلاث سدع جد وهرلهن جد : التكاح» والطلاق» 
والرجعة »''' والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي كَل 
وغيرهم» وحديث رفع الخطأ والنسيان والاستكراه » أي : رفع الإثم 
لا الحكم عند الحنفية . 


طلاق غير المسلم 

0 ماللكه + وداود» عدم وفوع طلاق عير المسلم . وذهب 
الجمهور إلى أنه يقع طلاق غير المسلم » كما يصح نكاحه » وغير ذلك 
من أحكامه . 

من نوى الطلاق وعزم عليه في نفسه. ولم يتكلم به. فلا يقع 2 نيبأ 
روى أبو هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله كلةِ : « إن الله تجاوز 
لأمتى عما حدثت به أنفسهاء ما لم تعمل به أو تكلم به »”" . 

روي مالك يلقفة أنه عي إلى عع بن التطاس دس العراق: إن رحد 
قال لامرأته : حبلك على غاربك. فكتب عمر بن الخطاب إلى عامله أن 
مره أن يوافيني بمكة في الموسم. فبينا عمر يطوف بالبيت إذ لقيه الرجل 


. ١85/6 عارضة الأحوذي‎ )١( 
. 508/١ (؟) سنن ابن ماجه‎ 


5ك 


فسلم عليه. فقال بعد أن تعرف عليه: أسألك برب هذا البيت ما أردت 
بقولك : حبلك على غاريك؟ فقال : أردت بذلك الفراق. فقال عمر : هو 


ما الع 
حكم استعمال بعضص ألفاظ الكنايات» ومتى تكون طلاقاً ؟ 


الحقى بأهلك » وشبهه من كنايات الطلاق» كقوله: لا سبيل لى عليك ». 
الطريق لك واسع . عويللك على غاريك ؛ فارقتك ٠.‏ سراجتك . وقال 
أبو يوسف في قوله : فارقتك » أو غبلعتك : أوا خليت: سيلك : أو 
لا ملك لى عليك» أنه ثلاث . 

إذا نوى بذلك الطلاق كان طلاقاً » وإن لم يرده لم يلزمه شيء . 
لكنهما قالا : إذا توى واحدة ع أو ثلاثا فهو ما ثوق: وإن نوى ثنتين فهي 
واحدة بائنة 5 وقال مالك 8 إن أراد به الطلاق فهو ما نوى واحدة ٠.‏ أو 
اثنتين أو ثلاثاً » وإن لم يرد شيئاً فليس بشيء . 

فألفاظ الكنايات عند الحنفية لا تكون طلاقاً إلا بالنية . 

وروى مالك في «الموطأ» عن القاسم بن محمد: أن رجلا كانت تحته 
وليدة القوم» فقال لأهلها: شأنكم بها. فرأى الناس أنها تطليقة واحدة”'" . 

ويصح فيها نية الواحدة والثلاث». ولو نوى الثنتين فواحدةء والدليل 
فاروت السيدة عائشة رفي الله عنيا: أن ابنة الات ليا أمخلت على 
بعظيم» الحقي بأهلك»"' . فكل من تكلم بشيء من ألفاظ الكنايات التي 


.97١٠١ الموط‎ )١( 
, 7١١ الموطأ‎ )9( 


مسن 


تدل على الطلاق » ولم يرد الفراق» بل أراد غيره » فالقول قوله فيه فيما 
وأما إذا تلفظ بصريح الطلاق وقال : عنيت به عن الوثاق» لا يصدق 
قضاء . 0 
ومع الكنايات الكتابة» فإذا كتب طلاق امرأته فى كتاب : 5 لوح . 
أو على حائط أو أرضء» لا يقع إلا بنية إذا لم يكن على وجه المخاطبة. 
مثل أن يكتب : امرأته طالق . وأما إذا كتب على وجه المخاطبة 
والرسالة؛ مثل أن يقول : يا قلاتة أنت ظالق :: أو إذا وصضل إليك ار 
فأنت طالق » فإنه يقع به الطلاق من غير نية » ولا يصدق . 
ثم إذا كان الكتاب. بغير تعليق وقع في الحالء كأنه قال لها: أنت 
طالق . وإن كان معلقاً بأن كتب: إذا جاءكِ كتابي فأنت طالق » لا يقع 
حتى يصل إليها » لأنه علق الوقوع بشرط المجيء فلا يقع قبله » فإن 
وصل الكتاب إلى أبيها فمزقه ولم يدفعه إليهاء فإن كان المتصرف في 
أمورها وفع, وإن لم 0 المتصر ف في أمورها ( فلا يقع وإن أخبرهاء 
ما'لم يدفعه إليهاء لآنه كالأجنبى . 


حكم من قال لامرأته : أنت علي حرام : 

قال عبد العزيز بن أبي سلمة: هي واحدة. إلا أن يقول: أردتٌ ثلاث 
فثلاث . وإن نوى واحدة فواحدة بائنة» وإن نوى يميئا فهو يمين يكفرها 3 
وإن لم ينو فرقة ولا يميئاً فهي كذبة . وبه قال أبو حنيفة وأصحابه » غير 
أنهم قالوا: إن نوى اثنين فهي واحدة » وإن لم ينو طلاقاً فهو يمين . 

روى عبد الرزاق فى مصنفه. عن ابن مسعود رضي الله عنه في الرجل 
يحرّم امرأته قال : إن كان يرى طلاقاً وإلا فهي يمين ا" 


01 قن السيال غر 4" . 


115 


وقال ابن مسعود : إن نوى طلاقاً فهي تطليقة » وهو أملك بها » وإن 

: ا " 110 
لم ينو طلاقا فهي يمين يكفرهاء وعن ابن عمر مثله " . 

وقال الشافعي : ليس قوله : أنت على حرام بطلاق حتى ينويه » فإن 
أراد الطلاق فهو ما أراد من الطلاق » وإن قال : أردت تحريماً بلا طلاق» 
كان عليه كفارة يمين 

وقال أخيييل: يلزمه كفارة ظهار 2 وهو قول 8 قلاية وسعيل بن 
جبير . وقال مالك * يي كلذأرث 2ع ولا ساك عن 0 1 وفي رواية 
البخاري عن ابن عباس قال : إذا حرّم امرأته ليس بشيء وقال : لكم في 

ار 

رسول الله أسوة عسنة : < 

عه ثال. كاه + لادلية ل قلت قفي فيد ييه ع كان قصد 
طلاقاً طلقت وإلا فلا . ظ 


ألفاظ الطلاق : 

الأول : لو قال لها : أنت طالق » أو أنت مطلقة » أو طلقتك » تقع 
بأسل هذء الألفاظ طلقة واحدة رجعية) ولا تصح فيه نية الثنتين والثلاث » 
ولو نوى الإبانة فهو رجعي , لأنه نوى ضد ما وضعه له الشارع . 

والثانى : لو قال لها : أنتٍ الطلاق » أو أنت طالق الطلاق » أو أنت 
طالق طلاقاً . تقع بأحد هذه الألفاظ طلقة واحدة رجعية » وتصح فيه نية 
الثلاث دون الثنتين » لأنه ذكر المصدر: الطلاق » وطلاقاً . وهو يحتمل 


(1) شرح البخاري للعيني 551/٠١‏ . 
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العموم؛ ويحتمل الأدنى » فعند الإطلاق يحمل على الواحدة لأنه متيمّن . 
لأن اللفظ جنس الطلاق . 

ولو توى وله : آأثت طالق طلكقا الس طالق واحدة وطلاقاً أخرى 
وقعتا » لأن كل واحد من اللفظين يحتمل الإيقاع» فصار كأنه قال : أنت 
طالق أنت طلاقاً » وهكذا الحكم في قوله : أنت طالق الطلاق . 
ولو قال : عنيت به عن العمل» يقع ديانة . ولو قال : أنتٍ طالق من 
وثاق » أو من هذا القيدء ل لقن د لو 15 أنتِ طالق 
من هذا العمل » وقع قضاءً لا ديانة . 

ولو قال: أنت طالق ثلاثاً من هذا العمل طلقت طلقف 5ق .ولا يدف 
قضاء أنه لم ينو الطلاق . ولو قال: رقبتك طالق » أو وجهكِ طالق » أو 
روحك طالق . أو 0100 طالق . وفع الطلاق . لآن الرقبة والوجه 

ونصف التطليقة طلقة » وكذلك الثلث » ولو قال لنسائه وهن أربع : 
بيتكن تطليقة ؛ تقع على كل واحدة تطليقة 

ولو قال : أنتٍ طالق من واحدة إلى ثلاث» يقع ثنتان عند الإمام 

ولو قال : أنت طالق من واحدة إلى ثنتين» يقع واحدة عند الإمام . 

ولو قال : أنت طالق واحدة في ثنتين وقعت واحدة. وثنتين في اثنتين 

ولورغاق + اقم طالق مهنا إلى مقن » أو فى الحديةء طلقم 
الحال في جميع البلاد . ظ 
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ولو قال : أنت طالق غداء وقع الطلاق بطلوع الفجر » ولو نوى آخر 
النيار صدق ديانة . 

ولو قال : أنت طالق اليوم غداً » أو غداً اليوم» يؤخذ بِأوَّلهما ذكراً . 

ولو قال : أنتٍ طالق ما لم أَطلّقكِ » أنت طالق متى ما لم أطلقك . 
أنت طالق متى لم أطلقك » فشرط وقوع الطلاق: بالسيكوت > والسكوت 
زمنخ حال عم التطليق »6 وهذه الألفاظ متى . متى هنأ ؛ للوقت حقيقة » 
ولبذماء نمضيل فى الرقت. وقيروء قال عار 6 م أ 84 
[ مريم : ]"١‏ أي : وقت الحياة . فمتى وجد وقت السكوت وقع الطلاق . 

ولو قال : أنت طالق إن لم أطلقك » أو أنت طالق إذا لم أطلقك . 
أو أنت طالق إذا مالم أطلقك . لم تطلق حتى تموت ٠‏ لأن إن وإذا 
للشرط ؛ فكان الطلاق معلقاً بعدم التعليق » فلا يتحقق العدم إلا 

ولو قال : أنتٍ طالق ثلاثاً ما لم أطلقك أنت طالق » فهي طالق هذه 
الواحدة. لأنه وجد شرط البر وهو عدم الوقت الخالي عن التطليق . ولو 
قال : أنا منكِ طالق لم يقع شيء وإن نوى .' ولو قال : أنا منكِ بائن » أو 
عليك حرام » ونوى الطلاق فواحدة بائنة . 

ولو قال: أنت طالق هكذاء وأشار بأصابعه الثلاث» فثلاث وبالواحدة 
واحدة. وبالتعيم لعا . ولو قال : انث طالق . ولم يشر » وفعت 
واحدة . لأنه لما لم يذكر العدد بقى مجرد قوله أنت طالق» فتقع واحدة. 

ولو قال : أنتِ طالق كذا كذا طلقت ثلاثاً » لأنه إذا أقر بكذا كذا لزمه 
سد عش على ها غرقه : 

لو قال : أنتِ طالق وطالق » وقعت واحدة» لآنه لم يعلق كلامه 
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بشرط» ولم يذكر في آخره ما يغيّر أَوّلهء فكان كل لفظ إيقاعاً على حدة . 
فيقع الطلاق بقوله : أنت طالق» وتبين منه فتصادفها الكلمة الثانية 
آنث طالق واحدة وواحدة : 

ولو كال + الت طالق واحدة قبل واحدة ( أو واحدة بعدها واحدة. 
وقعت واحدة . لأن الأصل فى القبلية والبعدية أنه متى ذكر الظرف مقروناً 
بهاء الكناية بين طلاقين» كان الظرف صفة للمذكور أخرآء وإن لم يقرنه 
نهاء الكتاية كيو ضقة للمذكوز 31 , 

فقوله : أنت طالق واحدة قبل واحدة ؛ فالقبلية صفة للأولى . 
والإيقاع في الماضي إيقاع للحال » لأن الإخبارات إنشاءات شرعاً فوقعت 
الواحدة . فبانت بها فلا يقع ما بعدها . وقوله: بعدها واحلة» فالبعدية 
صفة للأخيرة» وقد حصلت الإبانة قبلها » فلا يقع إلا واحدة . 

ولد قال : أنت طالق واحدة قبليا واعندة + أو أثنت طالق واحهدة بعد 
واحدة» فثنتان . 

لأن القبلية صفة للأخرى» فاقتضى إيقاعها في الماضي وإيقاع الأولى 
فى الحال » فيقترنان » وفى المسألة الثانية البعدية صفة للأولى » فاقتضى 
إيقاع الواحدة في الحال » وإيقاع أخرى قبلهاء فيقترنان . 

ولو فال * أننت طالق واحدة مع واحدة . أو معها واحدة. تان 
أيضاً ٠‏ لأن كلمة مع للمقارنة . 

ولو قال : إن دخلت الدار فأنت طالق واحدة وواحدة + فدخلت 
وقعحك واحدة . وقال أبو يوسفب ومحبد + ثمان: 

ولو قال : لت طالق واحدة وواحدة إن دخلت الدار . فلخلت ٠‏ 
وقعت ثنتان بالإجماع » والفرق بين المسألتين : أن الشرط إذا تأخر عن 
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لا تقع إلا واحدة. كما إذا صرّح به» فلا يقع الزائد عليه بالشك . ولو قال 
لغير المدخول بها. أنت طالق طالق إن دخلت الدارء بانت بالأولى» ولم 
تعلق بالكانية. 

ولو قال للمدخول بها : أنت طالق طالق إن دخلت الدار» تقع واحدة 


وصف الطلاق 

متى وصف الطلاق بوصف لا يوصف به ولا يحتمله وقع الطلاق . 
وبطل الوصف . ثم إذا كان يوصف بهء فإن كان لا ينبىء عن شدة وغلظة 
فهو رجعي ٠‏ وإن كان ينبىء عن شدّة فهو بائن . 

فلو قال : أنثٍ طالق طلاقاً لم يقع. وفع واحدة. لأن الطلاق لم 
دعقي رذللته.. 

ولو قال : أنت طالق وأنا بالخيار ثلاثة أيام» يقع ويبطل الشرط . 

ولو قال : أثيث طالق أفضل الطلاق 2 أو أكمله؛ 5 سي يقع 
واحدة رجعية ٠‏ لأآن الوصف لا ينبىء عن شّدة . 

ولو قال : أنت طالق بائن » أو أفحش الطلاق» أو أعظمه » أو ملء 
السك يقع واحدة بائئة + و إن توي العللاث قلات . 


اختيار الزوجة 
كان عمر وابن مسعود يقولان في المرأة إذا خيّرها زوجها فاختارته 


57 / 


فهبى امرأته؛ وإن اختارت نفسها فتطليقة واخدة وزوجها أملاك بهأ 


م 


لو قال لها الزوج: اختاري» ينوي الطلاق» فلها أن تطلق نفسها في 
مجلس علمهاء فإن كانت حاضرة فبسماعها» وإن كانت غائبة 
فبإخبارهاء لأن المخيّرة لها خيار المجلس بإجماع الصحابة » ولأن 
زوجها ملكها فعل الاختيار . ويبطل الخيار بالقيام» لأنه دليل الإعراض ١‏ 
وبتبدل المجلس حقيقة» بالانتقال إلى مجلس اخر . 

ولو كانت في صلاة مكتوبة » أو وتر وخيّرت فأتمت الصلاة لا يبطل» 
وكذا في التطوع إن أتمت ركعتين » لأنها ممنوعة من قطعهاء وإن زادت 
على ركعتين فدخلت في صلاة أخرى , أو أتمت أربعاً بطل خيارها . 

ولو كانت قائمة فخيّرت » فقعدت. فهى على خيارهاء لأنه دليل 
الترؤى :.وكذا إذا كانت كاعدة فاتكات + أو متكتة فقعدت ٠‏ لأنه انتقال من 
جلسة إلى جلسة وليس بإعراض . فإذا اختارت نفسها فهي واحدة بائنة . 
وإن اختارت زوجّها فلا شيء . ْ 

والأصل فية عاروت. السيدة عائقة رفى الله عنيا قالت :: ختيرنا 
رسول الله يك فاخترنا الله ورسولهء فلم يعد ذلك علينا شيئا”©. وعن 
عمرء وعلي» وابن مسعود » وزيد بن ثابت» واين عباس » وعائشة. 
رضي الله عنهمء ومن التابعين: عطاء وسليمان بن يسارء وربيعة 
والزهري» كلهم قالوا : إذا اختارت زوجها فليس بشيء . وهو قول أئمة 
المتوى . 

وإن اختارت نفسهاء فحكى الترمذي عن علىّ: أنه واحدة بائنة”" . 


)010( إعلاء السئن ١0/1١‏ : 


() شرح البخاري للعيني 777/7 . 
(9) عارضة الأحوذي 178/5 . 
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وأبو داود عن علي : أنه واحدة نائنة , 


أكر لتقن فى الشبار 
ولآبد من ذك اللس + أن عا يذل عليه كن علامه أو كللامها . قل 


قال لها : اختاري. فقالت : اخثرت ليس بشىء» والصواب اختاري 
5 ك.. فتقول : اخفرت + أو يقؤل الغتارى فتقرل : انكرت لفسى . ظ 


متى يكون الاختيار طلقة رجعية ؟ 

لو قال : اختاري نفسك ٠‏ أو أمرك بيدك بتطليقة » فاختارت نفسها 
فهى واحدة رجعية » لما وك 5-0-5-5 سئده إلى عمر ين الخطاتب واين 
امرأته ( وإن اختارت نفسها فواحدة» وهو أملك ا , 

ولو قالت*: طلقت نفسى + أو اخثرت نفسى بتطليقة».فهى رجعية ؛ 
وضار فأنه قال + طلق تقسك. + وذكر الطلاق يعقب الرجعة . 


متى يكون الاختيار لاغياً ؟ 

ولو خيّرهاء فقالت : اخترت نفسي لا بل زوجيء لا يقع » لأنه 
للإضراب عن الأول فلا يقع» لما روى محمد في الآثار» عن أبي حنيفة 
سند إل الدع ضافقية كالبت : خيرنا رسول الله يل فاخترناهء فلم يعد 
ذلك علنا عللةق , 

ولو خيرها فقالت : اخترت نفسي أو زوجيء لايقع» لأن أو 
للشك. فلا يقع الطلاق بالشك . 





)1( معالم السدة 1149778 . 
ال 1 
5 الأثار 542 . 
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وقال ابن مسعود : إذا ملكها أمرهاء فتفرقا قبل أن يقضي بشيء فلا 
وروى عبد الرزاق» عن جابر قال : إذا خيّر الرجل امرأته فقامت من 
مدا ا ل 
متى يكرت الاختيار عاباة ؟ 
ولو خيرها» فقاليكه : امحختر تك عسي روي طلقت »2 ولا يصح 
العطفب. . 
تفريعات أمرك بيدك : 


لو كال لها . : آمك يبدك ٠»‏ ونوى الغلات» صبح ووقعت الكلاث . 

ولو قالت فى جواب الأمر باليد : اخترت نفسي بواحدة » وكان قد 
نوى الثلاث فهي ثلاث .. 

ولو قال لها : أمرك بيدك» فاختارت نفسها وقع الطلاق . 

.ولو قال لها : أمرك بيدك. فقالت: أنت على حرام » أو أنا عليك 
حرام فهو جواب وطلقت ٠.‏ < 

زاى قال لها د إن مكلف الدار فأفرك ينك إن يلقت نرسها سين 
وضعت قدمها في الدار طلقت » وإن طلقت نفسها بعد ما مشت خطوتين 
لم تطلق : 
تخييرها بالطلاق . 

لو قال لها : طلّقي نفسكء, فلها أن تطلق نفسها في المجلس . 
وتقع واحدة رجعية. وليس له أن يرجع عنه. ا ذ اقمع طالة 


.1948/١١ إعلاء السئن‎ )١( 
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اذ فكت ودار احييك أو أردكي إلى رهيت: فهو كالخيار في 
المجلس . 

وإ طلقت ثفينيا ثانا ؛ وقد أرادها الزوج وقعن ٠»‏ ولا-تصح نية 
الثنتين إلا أن تكون أمَة . 

ولو قال :ليا : طلتى تفسك: ققالك : آنا متك طالق. + أى آنا علالق: 
وقع الطلاق . 

ولو قال لها: طلقى نفسك متى شفت + أو إذا شعع.ء. أي إذا 
ما شعت . فلها أن تطلق نفسها فى أي وقت شاءت» ولا يتقيد بالمجلس ». 
ولو ردته لا يرتك... 

ولو قال لغيره : طلق امرأتي إن شئت » اقتصر التوكيل على 
النخجلن + يزلو قال له > طلق افر أقىء. لآ ينقيد بالمسلسن : 
المشيئة محبة وإرادة وإيجاب فقد وجد الشرط . 

ولو قالها : أنت طالق إن شئت . فقالت : أحببت لا يقع » لأن 
المحبة ليست فيها إرادة ومشيئة فلم يوجد الشرط . 

ولو قال لها : طلقى نفسك كلما شت فلها أن تفق الثلاث + لأن 
كلما تقتضي تكرار الفعل . 

ويقتصر طلاقها على ما بقي من الطلقات في النكاح القائم » حتى لو 
عرس سار مووي لو ا وبي 

ولراك نها ‏ طلقي تفسك #ذقا» فطقت واحذة مي وانتدة» لاني 
وفعت بعض ما ملكت. ولو قال لها طلقي نفسك واحدةً. فطلقت 

إذذا لم يقع شيء عند أبي حنيفة . لأن لفظ الواحدة غير لفظ الثلاث. 

وغير معناها » فقد أتت بغير ما ملكهاء فكان كلاماً مبتدأء فلم يقع . 
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وقال ألو ترسف ومحمل . تقع واحدة 1 لأنها ملكت الواحدة » وقد 
أتت بالزيادة عليها فتلغو . 

ولو قال لها : أنت طالق كيف شئت وقعت واحدة رجعية » إن لم 

ولو قال لها : أني طاك كف قنت» وقعت واحدة بائنة إذا قالت 
لبقت شئت » وإذا كان الزوج قد نوى فيها ثلاثاً وقعت . 

ولو قال لها : أنت طالق ما شعت » أو كم شئت» فلها أن تطلق نفسها 
ما شاءت » لأن ما وكم يستعملان في العددء فقد فوّض إليها أيّ شيء 
شاءت من العدد . 

ولو قيل له : ألك امرأة ؟ فقال : لا. ونوى الطلاق » وقع . 
وفع . 

ولو قال ليذ : لمت أى ناغراة ع أو ها افت ان جافراة 6 اى لست للك 
بالإضمار تقديره : لست لى بامرأة لأنى طلقتك » وإذا احتمل ذلك ونواه 
.سحت نيته» فيقع الطلاق . وقال الصاحبان : لا يقع» لأنه إخبار كذب 
دز يع وإ نوى . 

أو حر اح راد إلا طالق ؟ فقال الزوج : لا. طلقت. 
ولو قال : نعم. لا تطلق » لأن قوله : ١‏ نعم» معناه : نعم امرأتي غير طالق» 
ل ل 

ولو قال لامرأته : قولي . آنا طالق» لم تظلق حت تقول . لأنه أمر 
بالإنشاء . 

ولو قال لغيره : قل لامرأتي: إنها طالق. طلقّت . قال أم لم يقل . 


نرق 


لآنه أمره بالإخبار وأنه يستدعى سبق المخبر به . 
ولو قال له آخر : إن لم تقض حقي اليوم فامرأتك طالق ٠‏ قال : 
أقض حقك » ففيه معنى اليمين . 


تعليق الطلاق : 

إذا علق الطلاق بشرط. وقع عقيبه » وانحلت اليمين » وانتهت إلا 
في كلما . وألفاظ الشرط إن وإذا » وما » ومتى » وكل ٠‏ وكلما . أما إن 
فشرط محض ليس فيها معنى الوقت . وأما إذا » وماء ومتى » ومتى 
ماء ففيها معنى الوقت على ما بيّنا » ويلي الشرط فعل لأنه يتعلق به 
الجراء وهو قعل ولما كل ب وكلما لليسيك شرع لأله لا يليها إلة اسه 
لكن لتعلق الفعل بالاسم الذي يليها ألحق بالشرط . 

اذا علق الطلاق بشرط وقع عقيبه وانحلت اليمين وانتهت » لأن 
الفعل إذا وُجد تمّ الشرط» فلا تبقى اليمين إلا في كلّماء فإنها لعموم 
الأفعال . ويلزم التكرار ضرورة كما بينا » 'حتى تقع الطلقات الثلاث 
المملوكات بالنكاح القائم » فلو تزوجها بعد زوج اخر » ووجد الشرط 
وهو الزواج لم يقع الطلاق» لأنه إنما علق- ما يملكه من الطلقات وقد 
انتهى ذلك وهو الجزاء» فتنتهي اليمين ضرورة . 

ولا يصح التعليق إلا أن يكون الحالف مالكاً » كقوله لامرأته : إن 
دخلت الدار قانث طالق ع :وكوله لأسنية : إن توجتك كانة طالق + 
وقوله : كل امرأة أتزوجها فهي طالق . فهو إضافة الطلاق إلى ملكِ. 
وليس طلاقاً قبل نكاح » فمتى ما سمى امرأة » ثم تزوجها لزمه الطلاق . 

وكذا لو أضاف ملك النكاح إلى محل» لزمه الطلاق بالزواج » روى 
أبو يوسف بسئده إلئ إبراهيم وعامر عن الأسود: أنه ذكرت له امرأة 
فقال : إن تزوجتها فهي طالق. فسأل أهل الحجاز والناس فقالوا : ليس 
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بشىء. فلقى ابن مسعود رضى الله عنه فقال : أخبرها أنها أملك بنفسها. 
أخرجه الإمام محمد في الآثار عنه» ثم قال : وبقول ابن مسعود نأخذ. 
ونرى لها صداقاً نصف صداق الذي تزوجها عليه » وصداق مثلها بدخوله 

ل أبي حنيفة"') 

بهاء وهو فو ء١‏ 
فإن وجد الشرط فى ملك انحلت اليعية ووفع الطلاق . وإن وجد 
الشرط في غير ملك انحلت اليمين لوجود الشرط ٠»‏ ولم يقع شيء. لعدم 
قبول المحل» كمن قال لامرأة قبل نكاحها : أنت طالق كان كلامه لغوا. 
فقوله : إن تزوجت فلانة فهي طالق. لي 4# # ومنهم 
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من عدهد لله لير ءاتدمًا من فَضِلِهِ 0 © التوبة : 0 : 


قال و00 
الشرط لزمه » وهو قول الحنفية . 

وروى ابن أبي شيبة بإسناده إلى يحيى بن سعيد قال : كان القاسم 
أيضاً بإسناده إلى عبيد الله بن عمر قال : سألت القاسم عن رجل قال : 

5 0-500 واانك 1 
يوم أتروج قاذنة فيى طالق. قال : عي طالق 7 , 
يثول : إذا قال الرجل + إذا كحي فلالة فهى طالق .. فبى كذلك إذا 
تكحهاء ون طلقيا واحدة أو اثنتين أو فلالا فهو كينا 0 : 

وروى عبد الرزاق عن الزهري أنه قال في رجل قال : كل امرأة 


. الآثار ااا‎ )١( 


(0) شرح البخاري للعيني 55١/٠١‏ . 
40 إغلاء اسن 11 عه 


ا 


قبل تكاح؟ قال : إنما ذلك أن يقول : : امرأة فين لاله 517 , 
٠‏ وإن اختلفا فى وجود له فالقول للروج. لأنه 0 والمينة 
للعر ا لأنها ملسي ميو . 


حكم الطلاق إذا كان العلم من جهتها 

ذا كان وقوع الشرط لا يعلم إلا من جهتها » فالقول قولها في حق 
حضت . طلقت هي خاصة » إلا أنه لا يقبل قولها في حق ضرّتها . 

وإن قال لها : إن كنت تحبيني فأنت طالق وضوّتك .. فقالت : 
أحبّتك: طلقت وحدها . 

وإن قال لها : إن ولدت غلاماً فأنت طالق واحدة » وإن ولدت بنتا 
فثلنين . . فولدتهما » ولا يدري أيهما أولاء طلقت واحدة » وطلقت اثنتين 
فى الأحوط . ' ظ [ 


الاستثناء فى الطلاق : 

لو قال لها : أنت طالق إن شاء الله » أو ما شاء الله » أو ما لم يشأ 
الله » أو إلا أن يشاء الله. لا يقع شيء إن وصل الكلام » فعن معاذ بن 
جبل رضي الله عنه قال : سئل رسول الله يله عن رجل قال لامرأته : أنت 
طالق إن شاء الله. قال : ١‏ له استثناؤه » قال: فقال رجل : يا رسول الله! 
وإ كال لعلكطه أنت سر ان شاع الله تقال + * يعفق لأت الله فاه المي 
ولا يشاء الطلاق ©" , 


وروى أبو يوسف بسنده إلى عطاء بن أبي رباح أنه قال : إذا قال : 


13 إعلام البكن 1/11 , 
(؟) سنن البيهقي 1" 


أنت طالق إن شاء الله» فلا يقع الطلاق وليس بشيء''' . 

ولو قال + أتت طالق 34 الأ واتحزة؛ طلقت تشن ع ولى قال .5 أتنت 
طالق ثلاثاً إلا ثنتين» طلقّت واحلة . 

ولا يصح استثناء الكل من الكل » فلو قال : أنت طالق ثلاثاً إلا 
كلا ع وقع الثلاث . وبطل الاستثناء . 

عن ابن عمر رفعه : « من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث 
لي 0 , 

ولو قال * أنت. طالقف كنا إلا واحدة وواحدة وواحدةء» بطل 
الاكاف لاله اسع الكل . 


طلاق الفارٌ : 

من طلق امرأته طلاقاً بائناً في مرضه » ثم مات؛ ورئته إن كانت في 
العدذة . وإن انقضت عِدَتها لم ترث . 

وإن طلقها بائناً بأمرها » أو جاءت الفرقة من جهتها في مرض موته. 
لم ترث . 

في مصنف ابن أبي شيبة» عن شريح قال : أتانا عروة البارقي من عند 
عمر: في الرجل يطلق امرأته ثلاث فى مرضه؛ أنها ترثه ما دامت في 
العدة» ولا ل 4 

روى أبو يوسف بسنده إلى إبراهيم: أنه قال في الرجل يطلق امرأته 
ثلاثاً في مرضه: إنها ترئه » ما كانت في عدتها » فإذا انقضت العدّة لم 
ترث . وإن طلقها في مرضه قبل أن يدخل بها فلها نصف المهر » ولا عدة 
1 اماد 1 
(؟) فتح الباري 2154/١١‏ . 


(©) الجوهر النقى ١١8/5‏ . 
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عليها ولا ميراث لها”'' » فإن طلقها بأمرها وهي مريضة فماتت في العذة 
ورثها . 

ومرض الموت هو المرض الذي أضِناة ع واعج:ه ره القيام 
بحوائجه » فأما من يجىء ويذهب بحوائجه فلا » فإن مات فجأة وكان قد 
طلق زوجه ثلاثاً ولو كانت في العدة لا تراث فيد قيكا + وله النقعد 
والمفلوج . 

ولو عاق طلاق امراته عله وقعله فى المرقى نورقت .لأ كين 
إضرارها حيث باشر الفعل وهو شرط الحنث في المرض . 

في التلخيص الحبير» عن عبد الله بن الزبير قال : طلق عبد الرحمن 
بن عوف ابنة الأصبغ الكلابية فبتهاء ثم مات» فورّثها عثمان رضي الله عنه 
017 

وإ على طلاق امرا: ته بفعل أجنبي» مثل قوله : إن دخل فلان الدار 
فأنت طالق ؛ فإن كان التعليق والشرط في المرض ورثت » وإن كان 
التعليق في الصحة والشرط في المرض لم ترث . 

وإن علّق الطلاق بفعلها ولها منه بد ففعلت ٠‏ ثم مات في مرضهء لم 
ترث على كل حال . وإن لم يكن لها منه بد كالصلاة وكلام الأقارب . 
وأكل الطعام » واستيفاء الدين » ورثت . 


الطلاق الرجعي لا يحرّم الوطء 6 وللروج مراجعتها في العذة دعير 
رضاها » ولا يسافر زوجها بها حال طلاقها الرجعي . 
وتثبتث الرجعة بقوله : راجعتك » ورجعتك ٠»‏ ورددتك » وأمسكتك» 


1 “ الأثار 125 . 


0) التلشصن الخيير 771/77 . 
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وبكل فعل تثبت به حرمة المصاهرة بين الجانبين. 

وقال الشافعي : لا تكون الرجعة إلا بالكلام» فإن جامعها بنية الرجعة 
فلا رجعة . وقال مالك : إذا وطئها فى العدة وهو يريد الرجعة » وجهل 
دهده ذويى ردية. : 1 

وفي « الجوهر النقي» : أن ابن عمر طلق امرأته تطليقة» فكان يستأذن 
عليه إذا أراد أن مه , 

فالطلاق الرجعيئٌ أن يطلق الحرة واحدة » أو ثنتين بصريح الطلاق من 
غير عرض : 

والدليل عليه قوله تعالى : # وَيبعُولهنَ حي رَوَهِنّ © 1 البقرة : 1718 والبعل 
هنا الزوج » ولا زوج إلا بقيام الزوجية ٠‏ وقيام الزوجية يوجب حل الوطء 
ماري ات سي لطر ار ل ا ا 
ولا د افراي ار دياب وكيوا 6و1 وريد نيوا وبر بكرتي 
والخلوة ليست برجعة . 

ويستحب أن يعلمها بالرجعة لتتخلص من قيد العدة » وإن لم يعلمها 
جاز » وليس له أن يسافر بها حتى يشهد على رجعتها » لأنه لا يجوز 

للمعتدة الخروج من منزلها . فإذا راجعها لم تبق معتدة. فيجوز الها 
الخروع . 

عبد عيك الله زر مسعوة: د م الخطات؛ فجاءه رجل 
وامرأته فقال : امرأتي طلقتها » ثم راجعتها. فقالت العرأة : أما إنه لم 
يحملنى الذي كان منك إلا أن أحَدّث الأمر على .ورجهه ٠‏ فقال عمر : 
حدّثي ‏ فقالت : عللقنى ؛ ثم تركتى تحني إذا كان فى آخر ثلاث حيضن : 
وانقطع عني الدم» وضعت غسلي ونزعت ثيابي » فقرع ألباب » وقال: قد 
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راجعتك قل راجعتك . فتركت غسلى » ولستف تيابى . فقال عمر . 
ما تقول فيها يا ابن أم عبد ؟ فقلت : أراه أحق بها ما دون أن تحل لها 
الصلاة . فقال عمر . نعم ها وأيت) وأنا 7 ذلك 17 : رواه: الطبراني 
ورجاله رجال الصحيح . 

سئل عمران بن حصين: عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد 
على طلاقها ولا على رجعتهاء فقال: طلقت لغير سنة وراجعت لغير 
سنة» أشهد على طلاقها ورجعتهاء ولا تعد" . 


ويستحب أن يشهد على الرجعة . فعن علي بن أبي طالب رضي الله 
تزوجت بآخر ] قال : هي امرأة الأول دخل بها الآخر أم لم يدخل” '" . 


عن أبن يوسف: بده إلى إبراهيم التهعى: أن آبا قشف طلى افرأةه 
فأعلمها » وراجعها قبل أن تنقضي عدتها » ولم يعلمها » فجاء وقد 
تزوجت المرأة. فأتى عمر بن الخطاب وضى الله عنه فقصٌ عليه الخبر: 
شال عون : إن وجلكه لم يدل نيا انث أحن يها وإن كان قد عجر 
فليس لك عليها سبيل . فقدم وقد وضعت القصة على رأسها. فقال : إن 
لي حاجة فأخلوني » ففعلواء فوقع عليها وبات عندها » ثم غدا إلى الأمير 
بكتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ فعرفوا أنه قد جاء بأمر مستقيه”*' . 

وإن قال لها : راجعتك . فقالت مجيبة له : انقضت عدتى فلا رجعة» 
يخلاف ما إذا سكتت ساعة لأنه تثبت الرجعة بسكوتهاء فلا يقبل قولها بعد 
ذلك . 


., مجمع الزوائد 4//ا8”‎ )١( 


(0) نيل الأوطار 5/ 18١‏ . 


) سكن البيهقي 11/7/97 , 
4 اانا 1 , 
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وإذا انقطع الدم في الحيضة الثالثة لعشرة أيام انقطعت الرجعة» وإن 
لم تغتسل لخروجها من الحيضة الثالثة وانقضاء العدّة » وإن انقطع لأقل 
من عشرة أيام » لم تنقطع الرجعة حتى تغتسل » أو يمضي عليها وقت 
صلاة » أو تتيمم وتصلي لاحتمال عود الدم ‏ فلابد من دخولها في حكم 
الطاهرات وذلك بالغسل » أو بمضي وقت صلاةء لأنها تصير مخاطبة 
بها » وكذا إذا لم تجد الماء فتيممت وصلت . 

عن أبي يوسف بسنده إلى إبراهيم» عن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه أنه قال : إذا طلّق الرجل امرأته واحدة يملك الرجعة » ثم أشهد على 
رجعتها قبل أن تنقضي العدة » وهي لا تعلم حتى تزوجت ٠‏ ودخل بها 
زوجهاء أنه يفرّق بينها وبين زوجها الآخرء وتردٌ على زوجها الأول . 
ويكون لها المهر على الآخر بما استحل من فرجها"'' . 

وعن أبي يوسف بسنده إلى إبراهيم: أن رجلا طلق امرأته واحدة؛ 
فحاضت حيضتين» حتى إذا دخلت في الثالثة , وانقطع الدم » ودخلت 
فى مغتسلها وأدنت ماءها » ووضعت ثوبها » أتاها فراجعها قبل أن تفيض 
عليها الماه . ذانك عدر ين الشطاب كين الك عبد قذة رك دللكه ل 
وعئلة ابن مسعود ركني اله عتهه قال له ؟ قل افيها- قال : أراها امرأتة , 
لأنها لم تحل لها الصلاة وهي حائض حتى تحل لها الصلاة . قال : وأنا 
آرى ذلك قر كع على زورحيا؛ وقال لعبد الله : كيف ملرة علي : 

ومن طلق امرأته وهي حامل منهء فله الرجعة وإن صرح بعدم 
مجامعتها. وإن طلقها وهي حامل بعد الخلوة الصحيحة وقال: لم أجامعهاء 
فلا رجعة له » لأن الحبل والولادة فى وقت يمكن حبله منه يجعل منه . 
وأما في. الصورة الثانية قد أقر يحدم الوطء فلا يملك: الرجعةء أنه 


. 17+ الأآثار‎ )١( 
ال ل‎ 
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لآ رجعة إلا بعد طلاق مسبوق بوطء . ويجب المهر بالخلوة الصحيحة . 

وإذا قال لها : إذا ولدت فأنت طالق فولدت » ثم حملت فولدت آخر 
من بطن آخر » فهي رجعة, لأنه لابد من علوق لتحمل » فهو دليل على 
وطئها في العدة» فهي رجعة . 

والمطلقة الرجعية تتشوف وتتزين في بيت الزوجية التي تعتد فيه . 
ويستحب لزوجها أن لايدخل عليها حتى يؤذنها إذا لم يكن قصده 
الرجعة » لاحتمال أن يقع نظره عليها وهي متجرّدة فتحصل الرّجعة » ثم 
يطلقها فتطول عليها العذة . آ 
الطلائق البائن : 

وله أن يتزوج مطلقته المبانة بدون الثلاث في العدة وبعدها » لأن جل 


ال1 4 إذ زواله بالثالثة » ولم توجد » لكن بعد الاستئذان والإشهاد 


وإنما 1 بجر للغير أن يتزوج المطلقة في العدة تحرزا عرد اشتباه 
الأنساب» وهو معدوم في حق الزوج المطلق . 

والمبانة بالثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً . 
ويدخل بها », ثم تبين منه؛ لقوله تعالى : # فَإن طلَمَهَا ملا يل لم مِنْ يمد حَقَّ 
ا 4 [ البقرة : 78 ] . والنكاح المطلق في الشرع ينصرف إلى 
الصحيح » حتى لو دخل بها في نكاح فاسد لا تحل للأول . وقوله 
تعالى : 9# حَقٌَ تنكس © [ البقرة : ] يقتضي الدخول بها . لأن النكاح 
الشرعي هو الوطء » ولقوله : زوجأ . ونكاح الزوج لا يكون إلا بالوطء. 

عن عائقة رشي الله عدياء أن اعرأة رفاعة الفرعلى اوت إلئ 
رسول الله كك فقالت : يا رسول الله إن رفاعة طلقني فبتَ طلاقي ٠‏ وإني 
نكحت بعده عبد الرحمن بن ادير القرظي ١‏ 50 مثل لدي قال 
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رسول الله يَكَِةِ : « لعلك تريدين أن ترجعى إلى رفاعة ؟ لا . حتى يذوق 
عمسيل يدانا وتذدوفي مله و . 

وبق يت طلاتى 1 أن : قطع قطعاً كلياً » فاللفظ يحتمل أن يكون 
الغلاث دفعة واحدة أو متقرقة : والشرط الإيلاس , وأن يكون المحلل 
ينجامع مثله سواء كان مراهقاً » أو بالغأء ولا يجوز أن يكون فيبقيراً 
لا يقدر على الإيلاج . فإن تزوجها بشرط التحليل كره » وحلت للأول . 
فالشرط لاغ . والكراهة لقوله 5ةِ : ١‏ لعن الله العدا والمحلا, له ) 
ش ه 0 فالعقد جيم والشب د 6 وتحل للأول »2 وكره 
لمحل ىف وقال أبو يوسب النكاح فاسيك + ولا تحل للأول لفساده » 
والقبباة لأنه كالم قرت . 

وقال محمد : النكاح جائز. لوجود شروط الجواز » ولا تحل للآول 
لأنه عجّل ما أخره الشرع» فيعاقب بالمنع . 

روى الطبراني بإسناد رجال ثقات». عن عائشة رضي الله عنها: أن 
عر بن عطاق الحميصات ٠‏ فنكحها رجل فطلقها قبل أن يمسّهاء 
اا ا ا 0 
له الرجل: أين ما قاؤلتك عليه ؟ فأبى أن يطلقهاء فأتى ذلك في عمر بن 
الخطاب. فقال: الله وؤق ذا الح فتن . وأمضى تكاس" , 

والزوج الثاني يهدم ما دون الغلاثة 0 0 طلق امرأته طلقة » أو 
طلفتيرخ والققببتث عدتها ' ٠»‏ ثم تزوجت بروج آخر ودخل بها ٠‏ ثم طلقها 


0 مسيم البشارق شرع الى ارج 
(0) نيل الأوطار 181/7 . 
(9) كنز العمال 7١5/9‏ . 
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وانقضت عذتها » ثم تزوجها الأول عادت إليه بثلاث طلقات . 


روكدم الزوج الثاني الطلقة والطلقتين . لها روى أبو يوسقت بسئده إلى 
إبراهيم النخعي أنه قال : إذا طلق الرجل امرأته واحدة » أو اثنتين » ثم 
تزوجها رجل آخر » ودخل بها وفارقها » ثم تزوجها الأول» فهي عنده 
8 طللاق ار ثلاث ' ويهدم الررع الراحنة والكقية 5 فإن م يكن 

فلو طاقيا الزوج الدانو ا لقا : فل أنقضت عد ؛ 
وتسوالة: والمدة تحتمله 3 وغلب على ظَنْ الزوج الأول فنا جاز له 
أن يتزوجها . ا 


حكم الإشارة في الطلاق : 


الإشارة التي يفهم منها الطلاق من الأخرس مقبولة » وكتابته كالبيان 
باللسان » فيلزمه الأحكام بالإشارة . وأوكد ما أتى بها من الإشارة 
ما حكم به النبي يَلِِةِ في أمر السوداء. حين قال لها : أين الله ؟ فأشارت 
إلى السماء. فقال : ١‏ أعتقها فإنها مؤمنة »”'2. فأجاز الإسلام بالإشارة 
الذي هو أصل الديانة » وحكم بإيمانها كما يحكم بنطق من يقول ذلك . 
فيجب أن تكون الإشارة في حق الأخرس معتبرة في سائر الأحكام » حتى 
يجور نكاحه وطلاقه وبيعه وشراؤه وغير ذلك من الأحكام » بخلااف 
معتقّل اللسان» يعنى الذي حبس لساله كان إشاركه ظير ععتير ة.- لآن 
الإشارة ذ تتبوع عردم المرات : إلا إذا طالت وصارت معهودة كالأخرس . 
فعن أبي حنيفة: أن العقلة إن دامت إلى وقت الموت يجعل إقراره 
بالإشارة. ويجوز الإشهاد عليه . قالوا : وعليه الفتوى . . 


(1) الأآثار خخ , 
(6") شرح البخاري للعيني اال 4 , 


1 


وذهب غير الحنفية إلى أن الإشارة التي يفهم منها الطلاق مقبولة من 
الصحيح والأخرس . واستدلوا بالحديث السابق وقالوا : الإشارة عامة في 
سائر الديانات » واستدلوا بإشارة النبى كيِلْهِ إلى لسانه فى قوله : 
« لاا يعذب الله بدمع العيرة + ولكن 597 بهذا 5 واخار إلى لضائه - 
وقوله ككِةِ في الصيد للمحرم : ١‏ أحد منكم أمره أن يحمل عليها أو أشار 
إلبها © ؟ قالوا + لأ , قال « لكر 2 , 


2 ل 


. 585/5١ شرح البخاري للعيني‎ )١( 
. 5857/٠١ شرح البخاري للعينيى‎ )0( 


1 


باب : الإيلاء 


الإيلاء في اللغة : الحلف . وفي الشرع : الحلف على ترك وطء 
اع انه أبيعة أشهر فأكثر . والأصل فيه قوله تعالى : 7 لَلَذِينَ مَوَلُونَ من ْسآبهة 
رَيْص أرْيمةِ شير » 1 البثرة : 2795 فتكرن هدة الأياذه أربعة أشهر > ويكرن 

معناه: للذين يحلفون على ترك الجماع من نسائهم اننظار أربعة شو عه 
حين الحلف . ثم يطالب بالفيئة أو الطلاق . ظ 

روى محمد في «الآثار» عن ابن مسعود قال : إذا آلى الرجل من 
امرأته فمضت أربعة أشهر بانت بتطليقة وكان خاطباًء يخطبها في العدة 
ويخطبها في عدتها غيره'" ء١‏ 

والكلام على الإيلاء ما هو ؟ 

هو الحلف على ترك وطء آمرآته أربعة أشهر وأكثر متباء فإذا قال 
لامرأته : والله لا أقربك أربعة أشهرء أو لا أقربك. وأطلق بعد أن نوى 
أكثر من أربعة أشهر» يكون مولياً . 

وأكثر أهل العلم قالوا : لا يكون الإيلاء أقل من أربعة أشهر » لما 
جاء عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : كان إيلاء أهل الجاهلية السنة 
والستتين » وأكثر من ذلك ٠‏ فوقّت الله عر وجلّ لهم أربعة أشهر» فَإن 
كان إيلاؤه أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء”'" . 

وإذا حلف لا يقرب امرأته يوما » أو أقل أو أكثر » ثم لم يطأها أربعة 
أشهرء بانت منه بالإيلاء . 


17 الأثار ث3 
(؟) سنن البيهقي 81/10" . 


أخرج ابن أبي شيبة بسند صحيحء عن أبي قلابة: أن النعمان بن بشير 
بانع عم 1 وهى أحق بنفسها وتعتد عدة المطلقة . 


حكم الإيلاء : 

إن وطء زوجته في ضمن الأربعة الأشهر كفر . لأنه حنث في يمينه 
وعليه الكفارة وبطل الإيلاء ؛ وإن لم يطأها حتى مضت أربعة أشهر بانت 
المرأة منه بتطليقة واحدة» وهو قول ابن مسعودء وابن عمرء وابن عباس» 
وزيد بن ثابت. وعثمان. وعلى رضي الله عنهم. وبه قال كثير من 
التابعين» وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه. روى سعيد بن المسيب » وأبو 
بكر بن عبد الرحمن: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول : إذا 


مضت أربعة أشهر فهي تطليقة» وهو ألك بردها ما دامت في عدتها '' . 


لإن كانت البعين أرضة أثير ققد اتدلك البميى لاننشكء المزة عرواة 
كانت اليمين موّيّدة .بأن قال لها : والله لا أقريك أبدآ» ومضت أربعة 
اه بانت منه بتطليقة . فإن عاد فتزوجها عاد الإيلاء لبقاء اليمين» لأن 
اليمين لا تنتهى إلا بالجنث : وإن حنث فعليه أن يكفر + وإما أن تدحل 
النميخ مقي الندة المؤقة + والكبد ع نيليه الأعمانء افإن -ولعيا لخر 
الأريعة الأشير مق نولت التروت حنث. وإلا وفعت أخرى ٠‏ :فإن عاد 
فتزوجها فكذلك » فإن تزوّجها بعد زوج آخر فلا إيلاء . 


بم يصح الإيلاء ؟ 
لايضم الايلفه إلا باسم الله تعال ‏ + أو بشاء يتحقق به اليضيء © : 
اد 6 بسي يمدو ا ام 


(5) سنن البيهقي 778/10 . 


حلف بحج فقال : إن قربتك فلله عليَّ حجة ١‏ أو فلله على صوم شهر . 
أو فلله على أن أتصدق بمئة درهم, فهو مول بهذه الأشياء عند أبي حنيفة 
وأبى يوسف . بخلاف الحلف بالصلاة أو الغزو » فعند محمد.لا يكون 
ار عاب الع 

روى محمد في « الآثار؛ عن الشعبي قال : إذا آلى الرجل من امرأته 
ثم طلقها فهما كفرسي رهان؛ إن جاوزت الأربعة الأشهر وهى في شيء 
من عدتها وقعت تطليقة الإيلاء مع التطليقة التي طلق » وإن انقضت العدة 
قبل أن يجيء وقت الأربعة الأشهر سقط الإيلاء"'" . 


حكم إيلاء الذمي 
حكم إيلاء الحر والعبد 
إن كانت أمة فلزوجها الحر والعبد عليها شهران . 
مدة العدة 
تعتد بعد الأربعة الأشهر » وبعد وقوع التطليقة البائنة عدة المطلقة 
يعاد قنيوء أن يقول : كنت إلياء بغرط أن كوةن عاج ا عع رقت 


يدان 


الإيلاء إلى أن تمضي أربعة أشهرء حتى لو الى منها وهو قادر » ثم عجز 
عن الوطء بعد ذلك لمرض أو بُعد مسافة » أو حبس أو أسرٍ . أو جبٌ. 
اريف ذلك ع أو كان ماجحا حي حين الى + وزال العسر فى المنةة لع يصع 
فيوّه باللسان» لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: الفيء : الجماع . 
وقال الحسن : الفيء : الجماع. فإن كان له عذر من عرض أو سجن 
أجزأه شويع مني والفيئة باللسان أن.يقول : إذا قدرت فت . 


الإيلاء قسمان : 

صريح وكناية ؛ فالصريح لا يحتاج إلى نية » مثل قوله : لا أطؤك 
لا أقربك لا أجامعك ونحوها . 

والكناية يفتقر إلى نية . فلو قال لها : أنتٍ علي كالميتة » ونوى 
اميه يكرق مولي لأله بن ل الكناية» فكأنه قال : أنتِ علي حرام 
كخرمة الميعة . 

وإن قال لامرأته : أنت على حرام. فإن أراد الكذب صدّق » وإن أراد 
الطلاق فواحدة بائنة » وإن نوى الثلاث فثلاث » وإن أراد الظهار فظهار 
لأن فيه نوع حرمة » وإن أراد التحريم أو لم يرد شيئاء فهو إيلاء » لأن 
تحريم الحلال يمين» هذا هو الأصل » لما روي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال : كل يمين منعت جماعاً فهي إيلاء”'" . 

والمتأخرون من الحنفية صرفوا لفظ التحريم إلى الطلاق» حتى 
قالوا : يقع بغير نية » وألحقوه بالصريح. لكثرة الاستعمال فيه . 
وللعرف . 


. 738٠ /7 سنن البيهقي‎ )١( 
. (؟) سنن البيهقو لاخ‎ 


باب : الخلع 


الخَلع بفتح الخاء : الإزالة» مأخوذ من خلع الثوب والنعل . 
لأن المرأة لباس الرجل» كما قال تعالى : 3 هن لياس لَك و 00 
[ البقرة : 16 والخلع هناء» بلعم تمرفة بين بين الأجرام والمعاني. يقال : 
خلع ثوبه خلعاً» وخلع امرأته خلعاً . 

وأما حقيقة الخُلع الشرعية: فهو فراق الرجل امرأته على عوض 
يحصل له . وقال الحنفية : الخُلع إزالة الزوجية بما تعطيه الزوج من 
المال . 

وحكمه وقوع الطلاق البائن » فإذا افتدت نفسها بمال ورضي لزمها 
المال ووقعت تطليقة بائنة » فلا يستطيع أن يردّها في العدة بغير إذنها 
ومشورتها ؛ ورضاها ؛ وبغير عقّل ومهر جديدين »© ودليله قوله تعالى. : 
# فإِنْ خِفم ألَا يتما دود أل ا ناح عَلَِِِا ذه َرَت بو 4 ع0 

دروب لا افر في لفيا كن صعيا إن اللعسيي أن النبي عَيدِ 

١ 

حكم الطلاق في الخلع : 

الواقع بلفظ الخلع . أو الواقع بالطلاق على مال» طلقة بائنة . 

روف عن علي وعثمان »2 وابن مسعو د ») رضي الله دهم : أن الخلع 


تطليقة بائنة 0 . وبه قال الحسن البصري ؛ وإبراهيم النخعي » وعطاء بن 


. 71/11 إعلاء السئن‎ )١( 


ان 


السائب» وشريح. والشعبي . ومكحول» والزهري . وبه قال الثوري. 
وأبو حنيفة» وأصحابه. وكذلك قال مالك» والأوزاعي» والشافعي في 
احد قولية وهر اضحيبا» والله أعلي . 000 

وروى عبد الرزاق في مصنفه بسنده إلى سعيد بن المسيب: أن النبي 
ِلك جعل الخلع يي . وذهب الشافعي في قوله الآخر: إلى أن الخلع 
فسخ وليس بطلاق» لما روت السيدة عائشة رضي الله عنها: أن حبيبة بنت 
سهل تاوجتك ثانت بن فيس بن شكاس + فاصدقيها حديقتية له ركان 
بينهما اختلاف» فضربها حتى بلغ أن كسر يدهاء فجاءت رسول الله يه في 
الفجر » فوقفت له حتى خرج عليها. فقالت: يا رسول الله هذا مقام العائذ 
من ثابك بن قيض يح شما قال : «وهنع ألضة قالك: سيبة ين سهل . 
قال : « ما شأنك تربت يداك ؟ » قالت : ضربني . فدعا النبي كَل ثابت بن 
ين يد. شئاس. قلكر ثابت. ماينينا. ثقال له ال 86 ناذا 
أعطنيا؟؟ قال تسيو من تقل أن سديضيى. قاله: فيل لك أن كاذ 
بعض مالك وتترك لها بعضه ؟ »2 قال : هل يصلح ذلك يا رسول الله ؟ 
قال : ١‏ نعم » فأخذ إحداهماء ففارقها » ثم تزوجها أبي بن كعب رضي 
الله عنه بعد ذلك فخرج بها إلى الشام فتوفيت هنالك”" . 

ريكره أن يعد متها يما إن كات عو الناهير».. لقولة: يعالى ١‏ 
9 وَِنأَرَدتُم أسَيبْدَالَدَوْجَ حكارت روج وَمَاَبضُمْ إِحَدَمْهُنَ ناا مَلاتأحُدُوا 
متتقعيكًا 4 اسه :+ ] مامه على الكرافية عملا بالتضن الأول وهر 
قوله تعالى +« جف لابقا حذُود أل * [ البقرة : 9؟؟] الآية . 

وإن كانت هي الناشزة كره له أن يأخذ أكثر مما أعطاها . 

لما روى ابن عباس: أن جميلة بنت سلول أتت النبي كَل فقالت : 


0 املك ال ا 
00 سنن البيهقي 1/ 5١0‏ . 
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والله ما أعتب على ثابت في دين ولا خلق. ولكني أكره الكفر في الإسلام 
لا أطيقه بغضاً . فقال لها النبى يل : « أتردين عليه حديقته ؟ » قالت : 
نعم . فأمره رسول الله كَكِهِ أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد”'' . 

وإن أخذ منها أكثر مما أعطاها حل له بمطلق الآية 9 إن خِفمم ألا يقي 
دود أل قلا جناح عَلَهمَا فا أفلدذت بدء 5 1 القي 1 5595 1م ولما روى أبو عا 
قال : أرادت أختي أن تختلع من زوجهاء فأتت النبي َْهِ مع زوجها 
فذكرت له ذلك. فقال. ليها رسول الله 285 : « تردين عليه حنيتده 
ويطلقك ؟ »© قالت : نعم وأزيده . فقال لها الثانية : « تردين عليه حديقته 
ويطلقك ؟ ) فالمت : نعم وأزيده. فقال لها الخالقة» قاللت + نعم وأزيده. 
فخلعهاء فردت عليه حديقته كد . < 

وفى رواية الدارقطنى : «أما الزيادة فلا » ولكن حديقته » قالت : 
١ 0‏ 
وليس في بيتها شيء. فلا شيء عليها. لأنها في الصورتين لم تسم المال 
ولم تغرّه . 

وإن قالت له : خالعني على ما في يدي من مال فقبل » وليس في 
بيتها شيء » ردت عليه مهرها في الصورتين . لأنها عرّته وأطمعته في 
المال فلم يسلم له لفقده وعدمه ؟ فوجب المهر وهو ثمن البضع . 

ولو خالعها يما لها عليه من المهن 4 ول يق لها عليه عل المهر في : 


(0) هتكن ابن ماحد 177/1١‏ . 


04 سنن البيهقي 1/ 7١5‏ . 
نيل الأرطار 4/5 , 


فقبلت » لزمها رد المهر . وإن علم الزوج ألا مهر لها عليه ولا متاع في 
ولو خلع ابنتته الكبيرة على مالها توقف الأمر على قبولها » لأنه 
لا ولاية له عليهاء فصار كالفضولي». لكن لو ضمن المال لزمه. 


المبارأة 

المبارأة من بارأ : فارق ويبارأ المرأة»ء صالحها على الفراق . 
والمبارأة كالخلع يسقطان كل حق لكل واحد من الزوجين على الآخر مما 
يتعلق بالنكاح » ولو لم تقبض شيئا لا ترجع عليه بشيء . ولو خالعها على 
مال آخر لزمها » وسقط الصداق . ولو تمت المبارأة قبل الدخول » وقد 
قبضت المرأة المهر . لا يرجع عليها بشيء . لأن المبارأة مفاعلة من 
البراءة » وقضيتها البراءة من الجانبين مطلقاً . 


خلع المريضة 

لو خالعت زوجها على مال وهي مريضة» فماتت في مرض موتها بعد 
انتهاء العدة » أو قبل الدخول» فيدفع بدل الخلع إلى الزوج من الثلث 
مالها » ولو خالعته فماتت وهي في العدة » فللزوج الأقل من الميراث 
ومن المهر إن كان يخرج من الثلث » وإن لم يخرج فله الأقل من ميراثها 
ومن الثلث . 
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باب : الظهار 


قال تعالى : « هَدسيعَ هَل الى لك ف ينها تفج إل امه واه 
ا ا 5 هه ع عن “لاخر 
تسمع حَاوركمَا . ٠‏ © الآيء 2 قوله تعالى : # صن لَرسَنَطِعَ فِطعَامُ سيّينَ 
كا 2 06 


الكلام في الظهار على أنواع : 

سبب نزول هذه الآيات » قال أبو عمر بن عبد البر: اختلف في اسم 
المرأة ونسبها » والأصح أنها خولة بنت ثعلبة بن أصرم بن فهر من بني 
سالم بن عوف بن الخزرج» وزوجها أوس بن الصامت بن قيس بن 
أصرم بن فهر من بني سالم بن عوف بن الخزرج الأنصاري 

ومبيف تزوليا؟ انيا كانت امرأة جسيمة الجسم» فرآها زوجها ساجدة 
في صلاتها وخطر إلى ص 0 ؛ فلما انصرفت أرادها فامتتعت عليه ع 
وكان آمرآ فيه سرعة ولمم 1 اللمي هنا + الالمامء بالساء وقندة الخرض 
والتوقآن إليين +. لا الخبل والسيوة ]1 , دفقال. لها + أنت علخ كظهر 
أمي . ثم ندم على ما قال . ْ 

وكان الإيلاء والظهار من طلاق أهل الجاهلية . فقال لها : ما أظنك 
الااقد كزيمت علة . فآنت الى فك فقالت : يا رسول الله إن زوج 
أوس بن الصامت تروجتي وآنا شابة غنية ذاث مال وأهل +. حت أكل مالى 
وأفنى شبابي» وتفرّق أهلي. وكبر سني» ظاهر مني ٠‏ وقد ندم ٠»‏ فهل من 
شيء يجمعني وإياه ينعشني به ؟ فقال رسول الله كيه : « حرمت عليه »© . 


. 504/7 معالم السئن‎ )١( 
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فقالت : يا رسول الله ! والذي أنرل عليك الكتاب ما ذكرٌ طلاقاً ٠‏ وإنه 
أبو ولدي وأاحت. التامن إلى . فقال رسول الله كلل : « حرمت عليه ) 
فقالت : أشكو إلى الله فاقتى ووحدتي قد طالت صحبتي ونفضت له بطني 
أى + كر ولد - تقال رسول الله 6ه > ما آراك إلا قد حرمف ليه : 
ولم أومر في شأنك بشيء »» فجعلت تراجع رسول الله كَل » فإذا قال لها 
رسول الله كَلهِ : « حرمت عليه »» هتفت وقالت : أشكو إلى الله فاقتي 
وشدّة حالي اللهم أنزل على لسان نبيك » وكان هذا أوَّلَ ظهار في 
الإسلامء فأنزل الله تعالى عليه : « هَد سيم لَه وول الى يك في وَنَجِهًا 4 
[ المجادلة : ]١‏ الآيات . قال لها : ١‏ ادعي زوجك »© فجاءء فتلا عليه 
رسول الله َك : «ا هَد سم أله الات الاك غل سعطيم أن 
تعتق رقية ؟ قال : إذن يذهب مالي كله: الرقبة قبة غاليةٌ وأنا قليل المال . 
فقال ونه : « هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟ » قال : والله 
يا رسول الله ! إن لم آكل في اليوم ثلاث مرّات كل بصري». وخشيت أن 
تعشيز عيني ) 9 : « فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكيناً ؟ » قال : لا 
والله إلا أن تعينني على ذلك يا رسول الله . قال رسول الله يله : « إنى 
معينك بخمسة عشر صاعاً » . واجتمع لهما أمرهماء فذلك قوله تعالى : 
لني يرون يدك من تابهر [ المجادلة : ولا يدل ذللك. على 
أنها تجزيه عن جميع الكفارة» ولكنه يتصدق بها في الوقت ويكون الباقي 
ديناً عليه حتى يجده» بدليل ما روئ أبو داودة حديت المظاهر +٠‏ فذكر 
الوسق وهو ستون صاعاً » وذكر العرق » وهو مكتل يسع ثلاثين صاعاًء 
ذكره الخطابي”' . وفي رواية لخولة بنت مالك بن ثعلبة وزوجها أوس بن 
الصامت قال : تعنى النبي و : « يعتق رقبة»» قالت : لا يجد. 


. 581/5١ شرح البخاري للعيني‎ )١( 
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قال : « فيصوم شهرين متتابعين » قالت : يا رسول الله إنه شيخ كبير ما به 
من صيام . قال ٠‏ « فليظعم ستين مسكيناً ؛. قالت * ما عنده من شىء 
يتصدق يه ., قال : ( فإني سأعينه بعرق من تمر ». لبي . يا رسول الله 
وإلى أعينه يعرق آخر ‏ قال < ١‏ كل لحسدتت» اذهين فأطعين رها عنه علي 
مسكيناً » وارجعي إلى ابن عمك ». ال : ولحت سكن ساواةة . 


صورة الظهار : 

الظهار أن يقئه امرأته + أو عضوا يعيّر يد عن بدنها بعشو لا يحل 
النظر إليه » كالظهر والفخذ والبطن والفرج من أعضاء من لا يحل له 
نكاحها على التأبيد . 

والألفاظ التي يصير بها المرء مظاهراً على نوعين : صريحٌ» نحو أنتٍ 
على كظهر أمى » أو أنت عندي كظهر أمى . وكناية» نحو أن يقول : أنت 
عل كال > اوقل آم ه أى موعن يضر فيد يه كان آراة الهلا 
كان ظهارا » 'وإن لم ودر لأ يبيو ظهارا . بوإن أراها الطلاق قر | نحدة بان . 

وقال محمد : هو ظهار . وقال أبو يوسف: إن كان في حال الغعضب 
فهو ظهار » وإن عنى به التحريم فهو إيلاء . وعند محمد: ظهارء لما 
روى أبو يوسف بسنئده إلى إبراهيم» في الرجل يقول لامرأته : إن قربتك 
فأنتِ على كظهر أمي ؟ قال : إن قَرُبَها وقع الظهارء وإن تركها وقع 
الايلاء”"' . 


الظهار يكون بالتشبيه بذات مَحَرم : 
فليس بظهار ٠‏ فمن ظاهر بامرأة حل له تكاحها يوماً الدع اللي 


)١(‏ سنن البيهقو بلاس" 
(9) الآثار +16 , 
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ظهاراً . ومن ظاهر بامرأة لم يحل له نكاحها قط فهو ظهار . وهو قول 
أبي حنيفة» فقد روى عن حمّاد .وعن إبراهيم قال : إذا قال الرجل 
لامرأته : أنت على كظهر امرأة مَحْرَم فهو ظهار » وإن قال : أنت عليّ 
كظهر امرأة بت يلات محرم فليس بظهار”"” . وهو قول الشافعي في 
أصح أقواله . وبه قال عطاء » والحس: » والة لْشحَي ١‏ 


ممن يصح منه الظهار وممن لا يصح : 
كل زوج صمّ طلاقه صمّ ظهاره » سواء كان حراً أو رقيقاً مسلماً . 
أو ذمياً» دخل بالمرأة أم لم يدخل بها » و كان قادراً على جماعها » أو 
عاجزاً عنه » وكذلك يصح من كل زوجة صغيرة كانت أو كبيرة» عاقلة أو 
مجنونة , أو ركقاء» أو سلممة: معجرهة أو غير ميحرمة : 
بيان الكفارة : 
الكفارة - تحرير رقبة قبل الوطء سواء كانت ذكرا أو أنثى» صغيرة 
00 مسلية أو كاقرة : لإطلاق النص وهو قوله تعالى 4# محر 000 
قَبْوَ # وعند الإطلاق تنصرف الرقبة 0 
لأنه لا يملك شيئاً » لما روى أبو حنيفة بسنده إلى إبراهيم. ري 
العبد يظاهر من امرأته : : فعليه صوم شهرين لا يجزئه تحرير ولا إطعام”" 
والكفارة على أنواع : الأول عتق الرقبة » فإن عجز صام شهرين 
جايح ابس اهما شميز ركان ٠‏ والايا المعية ١‏ وذ يرما انين 
وأيام التشريق . فإن وطىء في الشهرين ليلا أو نهارا لاما ع أو قاهدا 
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استانف ولرررء 2 تعالى : ١‏ يملأ سانا 6 المجادلة : 0 
لأن ذلك لا يمنع التنابع حتى لا يفسد به الصوم . 
وجوابه: أن النص شرط كونه قبل المسيس» وأنه ينعدم بالمسيس فيستأنف . 
فإن لم يستطع الصوم أطعم ستين مسكيناً » كالفطرة في قدر الواجب» 
يعني نصف صاع من بر » أو صاعاً من تمرء ولأنه لحاجة المسكين في 
اليوم فاعتبرت بصدقة الفطرء أو قيمة ذلك» ته القيمة في 
الزكاة . فإن غذاهم وعشاهم جازء لقوله تعالى # وَإِطْعَامُ سِيَّينَ د 0 
[ المجادلة: ؛ ] ولو أطعم مسكيناً ستين يوماً أجزأه » وإن أعطاه في يوم واحد 
عن الكل أجزأه عن يوم واحد . وإن أطعم ثلاثين مسكيئاً . ثم وطىء . 
فقال أبو حنيفة : يتم الإطعام كما لو وطىء قبل أن يطعم . لم يكن عليه 
إلا إطعامٌ واحد » لأن النص لم يشرط في الإطعام قبل المسيس . 
حكم من ظاهر ثم كرر : 
حكم الظهار : حرمة الجماع ودواعيه حتى يكمّرء ثم إن كان كرر 
الظهار فى مجلس واحد ونوى التكرار فكفارة واحدة » وإن لم يكن له نية 
فلكل ظهار كفارة » وسواء كان ذلك في مجلس واحد أو مجالس» كما في 
ولو قال لنسائه : أنتن على كظهر أمي. فعليه لكل واحدة كفارة . 
لأنه يصير مظاهراً من كل واحدة منهن » لما روي ابو رعق بيكده إلى 
إبراهيم ) في رجل له أربع نسوة قال : أنتن علي كظهر أمي. قال : فعليه 
أربع كفارات . 
ما يجوز للمظاهر أن يفعل مع امرأته التي ظاهر منها : 


/ان »> 


فإن وطىء أو قبل قبل أن يكفر » فعليه أن يستغفر الله تعالى » لما روى 
أبو حنيفة بسنده إلى إبراهيم» في الرجل يظاهر من امرأته » ثم يطؤها قبل 
أن يكفر : إنه يستغفر الله ولا يعود حتى يكف" . ولما روى سلمة بن 
صخر البياضي: عن النبي كك في المظاهر يواقع قبل أن يكفر. لال.: 
( كفارة وأسدة 8" ر. ولها روق أبن عياض: أن بعد أتى النبي وَكةٍ قد 
ظاهر من امرأته فوقع عليهاء فقال يا رسول الله : إني ظاهرت عن امرأتي 
فوقعتٌ قبل أن أكفرَ. قال : « وما حملك على ذلك يرحمك الله ؟ ) 
قال <- وأيت خطلطالها فى ضوء القعر . ثقال + 3 لأا قربيها حتى تفعل ها 
أمر الله عنّ وجل ا" ْ 


حكم من وجبت عليه كفارة الظهار : 

من وجبت عليه كفارة الظهار فهي دين عليه» والديون نوعان : حقوق 
الله وحقوق العباد » فحق الله إن لم يوص به يسقطء. سواء كان صلاة » أو 
زكاة » ويبقى عليه الإثم » والمطالبة في الآخرة . وإن أوصى به يعتبر من 
الثلث » فعلى الوارث أن يطعم عنه لكل وقت صلاة نصف صاع كما في 
الفطرة» وللوتر أيضاً . 

وإن كان صوما فصوم كل يوم كصلاة كل وقت ٠‏ وإن كان حجَّاً فعلى 
الوارث الإحجاج عنه من الثلث » وكذا الحكم في النذور والكفارات . 
وأما دين العباد فهو مقدّم بكل حال . 


حكم العود المذكور في الآية # ثم يَعودُونَ لِمَاقَالُوا * : 
معتى. الآيةا يريد أن يفناها + ويظاما' يميا" جرتها 8 وإليه يذهب 
0 الكثار 561 


(؟) عارضة الأحوذي ١90/5‏ . 
8 سيتن الشاتن +1977 , 


أبو حنيفة رحمه الله تعالى قال : إن عزم على وطئها . ونوى أن يغشاها 
يكون ويا ويلزمه الكفارة » وإن لم يعزم على الوطء لا يكون عوداً . 
وينبغي لها أن تمنع نفسها منه» لأنه حرام » وتطالبه بالكفارة إيفاءً لحقها. 
ولأبي حنيفة قول آخر : وهو العزم على الإمساك والإصابة » وهو قول 
بالف و احيك : 

ونقل صاحب «التلويح» عن أبي حنيفة قوله : معنى العود أن الظهار 
يوجب تحريماً لا يرفعه إلا الكفارة » إلا أنه إن لم يطأها مدة طويلة حتى 
ماتت » فلا كفارة عليه سواء أراد في خلال ذلك وطأها أو لم يرد » فإن 
طلقها ثلاثاً فلا كفارة عليه » فإن تزوجها بعد زوج آخر عاد عليه حكم 
الظهار » ولا يطؤها حتى يكفر ؛ لما روى أبو يوسف بسنده إلى إبراهيم» 
في رجل ظاهر من امرأته » ثم طلقها » ثم تزوّجها بعدما انقضت العدّة . 
قال + الظيال نيا 37 , 

وقال أبو يوسف : إنه لو وطتئها » ثم مات أحدهما لم يكن عليه 
كفارة » ولا كفارة بعد الجماع . 
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أحكام اللعام 


اللعان : مشتق من اللعن . وهو الطرد والإبعاد»ء لبعدهما من 
الرحمة » أو لبعد كل منهما عن الآخر » وسمي به لما فيه من لعن نفسه 
ق الفاسة . راللبات كرض : تهانات موعدات بالأيناق مترونة باللعه 
والغضبء ولا يجري إلا بين المسلمين الحرين العاقلين البالغين غير 
محدودين في قذف . 

روى ابن ماجهء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي كله 
قال : «أربع من النساء لا ملاعنة بينهن: النصرانية تحت المسلمء 
واليهودية تحت المسلم» والحرّة تحت المملوك. والمملوكة تحت 
الب 50 , 

واختير لفظ اللعن على لفظ الغضب دوق كان ملكرري فى الاية ‏ 
لتقدمه فيهما . ولأن جانب الرجل فيه أقوى من جانب المرأة » لأنه قادر 
على الابتداء باللعان دونها » واختصت المرأة بالغضب لعظم الذنب 
بالنسبة إليها » لأن الرجل إن كان كاذباً لم يصل ذنبه إلى أكثر من القذف . 
وإن كانت هي كاذبة فذنبها أعظم لما فيه من تلويث الفراش 

وجوّز اللعان لحفظ الأنساتب »2 ولدفع المعرّة عن الأزواج ٠‏ وأجمع 


العلماء على صحته : 
وقال عليه الصلاة والسلام عند ذكر اللعنة والغعض ( أمين 2 وقال 
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هلال بن أمية . وفى صحيح مسلم من حديث هشام عن محمد قال : 
سآلت اسن بن غالك: - وانا أري أن عدده منه علما - فقال : إن هاذل بن 
أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء » وكان أول رجل لاعن في الإسلام . 
وإنما يجب اللعان بقذف الزوجة بالزنى ٠‏ أو بنفي الولد إذا كانا من أهل 
الشهادة ٠‏ وهى محن يحد قاذقها وطاليته يذلك + فإن امتنع عنه حيس نحت 
يلاعن » أو يكذب نفسه ». فيُحدٌ » فإذا لاعن وجب عليه اللعان» وتحبس 
حتى تلاعن أو تصدقه وإذا لم ؛ يكن المزوج من أهل الشيافة نعل الع 
وإن كان من أهل الشهادة وهي ممن لا 7 ند قاذقباء قلا عد عليه ,لا 
لعان ويُعرّر . | 

قال صاحب «الهداية»: قذف الأخرس لا يتعلق به اللعان» لأن اللعان 
يتعلق بالصريح كحد القذف» ولا يعتد بالإشارة في القذف» لانعدام القذف 
صريحاً . وطلاق الأخرس واقع بالإشارة » لأنها صارت معهودة» فأقيمت 
مقام العبارة دفعاً للحاجة . وإنما ميز بين القذف والطلاق في حق الأخرس؛ 
لأن صحة القذف تتعلق بصريح الزنى دون معناه » وهذا لا يحصل من 
لاخر ضرورة» فم يكن قاذقا . والكبية تدرأ الحدود . وفرق بين 
القذف والطلاق لفظاً ومعنى . فلفظ الطلاق صريح في أداء معناه بخلاف 
القذف . فإنه إن لم يكن فيه التصريح بالزنى لا يترتب عليه شيء . 

فإذا قيل: ليس فرق بين القذف والطلاق» حيث إن القذف لا يكون 
إلا بكلام » وقذف الأخرس ليس بكلام » فلا يترتب عليه حد ولا لعان . 
كذلك الطلاق لا يجوز إلا بكلام . قلنا : إن بين الكلامين فرقاً عظيماً 
دقيقاً لا يفهمه كما ينبغي إلا من له دقة نظر . فالكلام في الطلاق : إظهار 
معناه » فإن لم يتلفظ بلفظ الطلاق لا يقع شيء» بخلاف الأخرس فإنه 
ليس له كلام ضرورة» وإنما له الإشارة » والإشارة منه تتضمن وجهين »2 
ولا يتضح بها التفصيل بين المعنيين» فلم يجز إيجاب الحدّ بها . 

فالخلاصة : شهادة الأخرس مردودة » واللعان شهادة مؤكدة بالأيمان 


ا 


لا تنأتى منه » أما طلاقه فمقبول بالإشارة المعهودة كما مر . قال إبراهيم 
النخعيى: إذا كتب الأخرس الطلاق بيده لزمه » وبه قال مالك والشافعي . 
ففرق بين الطلاق واللعان والقذف في إشارة الأخرس . 


حكم التعريض بنفي الولد : 

لا حدّ في التعريض ولا لعان به » ويُلحق الولد الزوج » وإن اختلفت 
ألوانهما : ولايحل له نفيه بمجرد المخالفة في اللون» لما روى 
أبو هريرة رضي الله عنه: أن رجلاً أتى النبي يكل فقال : يا رسول الله ولد 
لي غلام أسودء فقال : ١‏ هل لك من إيل ؟ »» قال : نعمء قال : قال : 
« ما ألوانها ؟ » قال : حَمّرٌ . قال : « هل فيها من أورق ؟ »© قال : نعم . 
قال : « فأنى ذلك ؟ » قال : لعله نزعه عرق . قال : « فلعل ابنك هذا 
نزعه »"'' فلم يوجب كَلةِ على هذا الرجل الذي عرّض بامرأته حذاً . 

وروى الدارقطني قال : قضى عمر بن الخطاب في رجل أذكر ولد 
امرأته وهو في بطنها » ثم اعترف به وهو في بطنهاء حتى إذا ولد أنكره . 
فأمر به عمر فجلد ثمانين جلدة؛ لفريته عليهاء ثم ألحق به ولدها"'' . 
من يبدأ بالتلاعن ؟ 

يبدأ الرجل بالتلاعن قبل زوجته على ما بدأ الله تعالى به » فإن بدأت 
المرأة قبل زوجها صح مع مخالفة السنة عند أبي حنيفة . وقال الشافعي : 
لا يصح وتعيله . 

وصفة اللعان أن يبتدىء القاضي بالزوج فيشهد أربع مرات» يقول في 
كل مرة : أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتكِ به من الزنى » ويقول 
فى الخاسية + لعنة الله عليه إن كان من الكاذيين فيما رميئك به من الزثى + 


() إعلك الستن 14/11. 
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وإن كان القذف بولد يقول : فيما رميتك به من نفي الولد ٠‏ وإن كان بهما 
يقول : فيما رميتك به من الزنى ومن نفي الولد . ثم تشهد المرأة أربع 
مرات» تقول في كل مرة : أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من 
الزنى » وتقول في الخامسة : غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما 
رماني به من الزنى » وفي نفي الولد تذكره . 


وقوع الفرقة بين المتلاعنين : 

قال الحنفية : لا تقع الفرقة بين المتلاعنين حتى يوقعها عليهما 
تلاك فى ١‏ 1 0 ونه 7 0 
يَكِدّ فتلاعنا كما قال الله » ثم قضى بالولد للمرأة وفرّق بين المتلاعنين . 

وفي رواية : وألحق الولد بالمرأة''" . 
التفريق + ولاابد من حكم حاكم , وهو حجة على من يقول : تحصل 
الفرقة بمجرّد اللعان . وروى ابن عمر أيضاًء قال النبي يَلةٍ للمتلاعنين : 
ل عسابكيا على الله أحدكيا كاذنا لآ سبيل لك علبي 78 , 

وقول الراوي: ثم قضى بالولد للمرأة” لأن رسول الله كَكهِ نفى ولد 
امرأة هلال وألحقه بأمه . 

أخرج أبو داود عن سعيد بن جبير قال : قلت لابن عمر: رجل قذف 
امرأته قال: فرّق رسول الله جَكِْةْ بين أخوي بني العجلان وقال: «الله يعلم 
أن أحدكما كاذب» فهل منكما تائب؟ يرددها ثلاثاً» فأبياء ففرق بينهما!*'. 


. 78/١4 شرح البخاري للعيني‎ )١( 

29 ثيل الأوطار 155/5 : 

() صحيح البخاري بشرح العيني "٠١/٠١‏ . 
49 مسند أبي داود 87/1 , 


نلا 


فى الحديت : وكان ابنها يدعى لآته..قال : كم جرت السنة فى هيراك 
الملاعنة » أنها ترئه ويرث منها ما فرض الله له''". وأجمع العلماء على 
جرريان التوارث بين الولك وبين أصحاب الفروض من حية اند ؛) وهم 
إخوته وأخواته من أمه. وجداته من أمه » ثم إذا دفع إلى أمه فرضها وإلى 
أصحاب الفروض ٠‏ وبقي شيء فيكون لأمه بالرد . وما فرض الله لها 
للك إن لم يكن لله وللذ ع ولا ولد ابن + ولذ إقاق من الإخمرة 
والأخوات » فإن كان شيء من ذلك فلها السدس . فإن فضل شيء من 
اضبحات: الفروظن + قهو لبيت المال عند “مالك والشافعى + وعند أحمد 
إذا اتقردت. الأم أخذت جميع ماله بالعصوية . وقال أبوحنيقة :. إذا 
انفردت أخذت جميع المال الثلث بالفرض والباقي بالردٌ . 

وإذا قال لها : حملكِ ليس مني فلا لعان عند الحنفية » لأنه لا حكم 
على الجنين قبل الولادة » وأجابوا عن الحديث بأن اللعان فيه كان بالقذف 
لا بالحمل . 

واختلف الفقهاء في المدة التي يكون فيها القذف بنفي الولدء هل هو 

بحضرة الولادة » أو بعدها بيوم أو يومين » أو أربعين يوماًء أو لا تأقيت؟ 
فلذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى أنه لا تأقيت يو فك +. وذهبت 
أب يوشفا ومحمد إلى توقيته بأكثر النفاس» وهو أربعون بها , وقال 
الحنفية : بحضرة الولادة أو بعدها بيوم أو يومين . وقال الشافعي : 
القذف ينبغي أن يكون فور الولادة وإلا فلا يعتد به . 

فإن الولد يلحق بالمرأة الملاعنة إذا نفاه الزوج قبل الوضع أو بعده . 
لما روى نافع عن ابن عمر: أن النبي كَلْةِ لاعن بين رجل وامرأته » فانتفى 
فخ ولدعا > تلوق يتينما والدق الول بالا 


. 3١١/٠١ صحيح البخاري بشرح العيني‎ )١( 
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التلاعن في المسجد 

ينبغي لكل حاكم من حكام المسلمين أن كل من أراد استحلافه على 
أمر عظيم ٠»‏ كالقسامة على الدم » وعلى المال ذي القدر. والخطر 
العظيم » ونحو ذلك » أن يكون في المساجد العظام . وإن كان بالمدينة 
المنورة فعند منبرها» وإن بمكة فبين الركن والمقام » وإن ببيت 
المقدس » ففى مسجدها في موضع الصخرة » وإن ببلد غيرها ففي 
جامعها وحيث يعظم منها . وقد أمر رسول الله يله باللعان في مسجده 
لعلمه أن المتلاعنين يعظمانه » فأراد التعظيم عليهماء ليرجع المبطل منهما 
إلى الحق » وتحسر عن الأيمان اللجاذية ع وكذلك كان لعانهما بعد 
العصر » لعظم اليمين الكاذبة في ذلك الوقت» وهذه التغليظات مستحبة . 
صداق الملاعنة 

صداق الملاعنة لها : ولا يرجع الملاعن عليها بالمهر » وإن أقرّت 
بالزنى » لأنه قد انعقد الإجماع على أن المدخول بها تستحق جميع 
الصداق .» والخلاف فى غير المدخول بهاء والجمهور على أن لها 
النتضيفش كفيرها مخ المطاقات قبل الدخول . لما روى سعيد بن جبير 
قال : قلت لابن عمر : رجل قذف امرأته فقال : فرّق النبى يَكدِ بين أخوي 
بتي العجلان». وقال + «الك يعلى أن لحدكما كاقب كيل متكما. تافب؟ 
فأبياء فقال : « الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب ؟2 فأبياء 
فقال : « الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب ؟ »© فأبياء ففرّق 
بينهما . قال : قال الرجل: مالي. قال : قيل : « لا مال لك» إن كنت 
ادق ققد عغيلت ريا ء وإن عت كانيا فيو اعد متلق 98 : ومعناء > قال 
الرجل : مالي ! أي الصّداق الذي دفعه إليهاء فقيل له : لا مال لك. 


506 


لآتف إن كيت غيادقا فنما ادفعه غلينا ققد مخلت ييا + وامكو قرت حك 
منها قبل ذلك » وإن كنت كاذباً فيما قلته فهو أبعد لك من مطالبتها بمال . 
لئلا تجمع عليها الظلم في عرضهاء ومطالبتها بمال قبضته منك قبضاً 


50 


ناب : أحكام العدة 


٠ 


السذة > معدن حك د وسئل عليه الصلاة والسلام: متى تكون 
القيامة ؟ قال : « إذا تكاملت العِدّتان »» أي: عدّة أهل الجنة وعدّة أهل 
الثار. : ل عددهم . وسمىي الزمان الذي تريس فيه المزاة عايب 
الطلاق والموت عِدَةَء لأنها تعد الأيام المضروبة عليها » وتنتظر أوان 
الفرج الموعود لها ظ 

فالعدة في اللغة : مصدر عد يعد . وفي الشرع : تربص مدة تلزم 
المرأة عند زوال النكاح أو شبهه . 

والأصل في وجوبها قول الله تعالى : # والمطلقنت يريصب يأنشيهنَ 
كد قروو * [البقرة : 774 ]» وقول الله تعالى 9# ا 
روجا ريصن بأنفسهنَ أرب سد أذ ا # [البقرة : 74 ]6 وقوله تعالى : 


عن نين اك خب 6 ال ار يه موعن 2 


4 0 2 4 رصت يي ,نفد 3 
م ل امسن 5 رس دجن َلنّهُ أشهُرٍ ولت لَريحضْنْ 
سر سرج سر رود و عن 


ولت كمال لين أن يضعن حملهن *# [الطلاق: 4]» وقوله تعالى : 


« ططَلْقوهُنَ ِعِدّحِرب وأَحصوا الْيدّة 4 1 الطلاق : 3] . 


32 


أنواع العدة : 

هي ثلاثة أنواع : الحيض» والشهور » ووضع الحمل . وبكل ذلك 
فطق الكفانه .. ظ 
بم تجب العدة ؟ 

تجب العدة بثلاثة أشياء : بالطلاق » والوفاة » وعزم الواطىء على 
ترك الوطء » بأن يقول بلسانه : ركس وطاهاء أو خليت سميليا + وتجرد 
العزم لا عبرة به في المدخولة . 


فعدة المرأة الحرّة التي تحيض في الطلاق » وفي الفسخ بعد 
النخول: كلات. يقن كوامل :مخ وقت الطلاق + أو. الفرقة -. .وعدة 
الصغيرة والآيسة ثلاثة أشهر في الطلاق والفسخ بعد الدخول . 

وعدة المرأة التي تحيض والصغيرة والآيسة في الوفاة أربعة أشهر 
وعشرة أيام عقيب الوفاة مباشرة » فإن لم تعلم حتى مضت ملة العدة فقد 
انقضت عدتها . 

والفرقة بين الزوجين بغير طلاق » كأن تحرم عليه بتمكين ابن الزوج 
من نفسها . 

والفرقة بالفسخ كالطلاق » لأن العدّة للتعرف على براءة الرحم . 
والحيض هو المعرّف» وتبدأ عقيب التفريق بينهما . والفرقة بالفسخ لمن 
بلغت فاختارت نفسها » ولمن زوجت نفسها من غير كفء » واعترض 
الولي على الزواج . 

فللقاضي التفريق وفسخ النكاح ٠»‏ ومثل فسخ النكاح أن الناكح في 
العدة يفسخ نكاحه . ويفرّق بينهماء فإذا تزوج في العدة فحاضت عنده 
ثلاث حيض بانت من الأول » لأنها عدتها منه » ولا تحتسب المرأة بهذا 
الحيض لمن بعدهء أي: الزوج الأول » بل تعتد عدة أخرى للزوج 
الثاني » لما روي عن على رضي الله عنه : أنه قضى في .التى تَرٌوّجَ في 
عدتها اند يوق نيما ونيا الصداق جما اسصمل هن فرجها . وكيز 
ما أفسدت من عدة الأول أي : ما بقي من عدّتها من الأول . وتعتد من 
الاج 0 

وعدّة الأمةٍِ إن وجدت في الطلاق حيضتان » وفي الأمة الصغيرة 
والآممة هر وتصف: + وعدتها في الرقاة شهران وكمسية أيام. . 


. أي : عدّة مستقبلة » ثم يتزوج الآخر إن شاء‎ ٠ 


: ستن البيهقي‎ )1١( 


وعدة الحامل في ي الكل وضعها ء لعموم قوله تعالى : 8 وَُوْلثٌ الْْمَالٍ 
لي أن حاتت جيه ختر رم مي حمَلهِنَّ # [ الطلاق 2 | ٠‏ للحرة والآمة 6 وسواء كانت العدة 
ل ل ظ 


روى الجماعة إلا أبا داود وابن ماجه عن أم سلمة: أن امرأة من أسلم 
يقال لها (سبيعة) كانت تحت زوجها فتوفي عنها وهي حبلى» فخطبها أبو 
السنابل بن بعكك» فأبت أن تنكحه؛ فقال : والله ما يصلح أن تنكحي حتى 
تعتدي أخخر الأجلين» فمكقت قريا من عفر كيال السك ثم جاءت 


النبي يَكِةٍ فقال : « انكحي 1 


55-6 الإمام محمد في الآثار بسنده إلى إبراهيم : أنه قال في السقط 
إذا اسان يكن غلقة: 'اتقضك يه العدة'* - قال محمد : .ولا يكون 
السقط عحدنا سقطأ حتى. يستيين شيء من خلقه » شعرا وظفراء وغير 
ذلك » فإذا وضعت شيئاً لم يستبن خلقه لم تنقض بذلك العدة . 


وعدة امرأة الفارّء وهى إذا طلقها وهو مريض فراراً من إرثها ومات 
وهى فى العدة ٠»‏ فعدتها 0 الأجلين ؛ من عدة الوفاة وعدة الطلاق 
احتياطاً : بأن تتربص أربعة أشهر وعشراً من قت الموت ٠»‏ فإن لم تر فيها 
حيضاً تعتد بعدها ثلاث حيضء. حتى لو امتد طهرها تبقى عدتها حتى تبلغ 
الإياس ٠»‏ وأما إذا كان طلاقها رجعياً فعليها عدة الوفاة إجماعاً . 


روى ابن أبي شيبة عن ابن عمر قال: عدتها من يوم طلقها ومن يوم 
يموت عي . وفى رواية : العدة من يوم يموت أو يطلق . 


21 نبل الأوطار 1525 , 
(9) الآثار 154 . 
00 إعلت السنن 711751 . 


ع 


معنى القرء : 
وأقرات: المراة : 0 ب قا في رحمها » وقعدث العرأ يام أقراتها ‏ 
أي: أيام حيضها ..وثال علب : القرءة الوقكاء وقد يكرة حيقا وقد 
كية يرا >..وقالوا ايفا ١‏ قرات العراة قرعا إذا حافت وطيرت: 
وقيل : هو من الأسماء المشتركة» وقيل : القرء حقيقة في الحيض مجاز 
في الطهر . 

وممن قال بالقرء إنه الحيض : روي عن أبي بكر الصديق » وعمرء 

وعكمان + وعلى : وأى الدرداه » وغيلدة نح الضامت > والس ين عالك: > 


وابن مسعود »© وأبن عباس » ومعاد » وابيٌ بن كعبت »© وأبي موسى 
الأشعري. ومن التابعين : سعيل بن المسيبه 6 وعلقمة » والاسود ) 


ومجاهد » وعطاء ١‏ وطاووس» وسعيد بن جبير » وعكرمة ؛ ومحمدل بن 
سيرين »© والحسن » وقتادة » والشعبي . ومكحول ». وعطاء . ومن 
أتباعهم : النخعي » والثوري » والأوزاعي . 
اسحديقيت:. خذكر تك شاأنها لرسول الله يكف فقال : « لتنظر قدر قرئها التي 
كاري - 5 كل" 
ه 1ن في ب خا ني ا م و ا ل 
وفي رواية للنسائي : فأمرها أن تترك الصلاة قدر أقرائها وحيضها"'' . 


وممن قال بالقرء إنه الطهر : عائشة وزيد بن ثابت ٠‏ وعبد الله بن 
عمر ء. وروي عن ابن عباس . ومن التابعيرن . سالم » والقاسم . وعروه »© 
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وسليمان بن يسار » وأبو بكر بن عبد الرحمن » والزهري ٠»‏ وبقية الفقهاء 
السيعة . 

وبه قال مالك » والشافعى وأحمد فى رواية . 

فالطائفة الأولى قالوا : المطلقة لا تحل للأزواج حتى تغتسل من 
الحيضة الثالثة . ظ 

والطائفة الثانية قالوا : المطلقة تحل للأزواج بدخولها في الدم من 
الحيضة الثالثة . وسواء بقى من الطهر الذي طلقت فيه المرأة يوم واحد. 
أو أكثر ؛ أو ساعة واحدة » فإنها تحتسب به المرأة قرءا . 


ليس على المطلقة غير المدخول بها عدة 
لاعدة فى الطلاق قبل الدخول » لقوله تعالى : # مَمَالَكُمَ مَلِْهِنَ مِنْ 


1 رجه ا" 
عدو تعندونها © [الأحزاب : 44 ] . 


حكم الآيسة والصغيرة إذا رأتا الدم وهما فى العذة : 

لو ' إفعدت الآأيسة بالأشهر : ثم رأت الدم بعد ذلك أو الصغيرة » ثم 
رأت الدم في خلال الشهر استأنفتا بالحيض» أما الآيسة فلآن بالعود علمنا 
أنها غير ايسة + وأن عذتها الحيضن + وصارت كالموعد طيرها فشتائف. . 
وأما الصغيرة فلآن الجمع فى عدة واحدة بين الحيض والأشهر ممتنع . 
ولأنه لم يرد به أثر » ولم يقل به بشر » وقد تعذر الاعتداد بالأشهر» فتعيّن 
الحيض . أو تقول الأشهر خلف عن الحيض » وقد قدرت على الأصل 
أقل مدة العذة 

أقل مدة العلة هدة شهريخ : تتقشى- فيها ثلاث حيضنى ٠)‏ عشرة 
حيض » ثم خمسة عشر طهر » ثم عشرة حيض » ثم خمسة عشر طهر 2 


1١ / 


ثم عشرة حيض ٠‏ فذلك ستون يومأ » فهذه رواية محمد عن أبي حنيفة . 

أو يجعل مبدأ الطلاق في أول الطهر غملاً بالسنة » ويعتبر تبر الوسط من 
الحيض » وهو خمسة أيام » فخمسة عشر يوماً طهر . وخمسة حيض » 
عكذا كلاس عرات شكرن بكي يوماء وسله رواية الحنة بن زياد عن 

وقال أبو يوسف ومحمد : أقل مدة العدة تسعة وثلاثون يوماً وثلاث 
ساعات ٠‏ لأنهما يعتبران أقل مدة الحيض » وهي ثلاثة أيام . وأقل الطهر 
هو خمسة عشر يوماً » ثم يقدر أن وقوع الطلاق قبل أوان الحيض بساعة. 
فثلاثة أيام حيض » وخمسة عشر طهر » ثم ثلاثة حيض » ثم خمسة عشر 
طهر » ثم ثلاثة حيض» فكملت العدّة . 
حكم إيقاع الطلاق غرة الشهر أو وسطه في حق ذوات الشهور 

إن وقع الطلاق. للأسة والصغيرة + أو الموت غدة الشهر ( أؤله) 
اعتبرت الشهور بالأهلة بالإجماع . وإن نقص عددها » وإن وقع ذلك في 
وسط الشهر تعتبر بالأيام » فتعتد في الطلاق بتسعين يوم ٠‏ وفي الوفاة مئة 
وثلاثين يومآ . 


حكم خطبة المعتدة » وحكم التعريض : 
المعتدة من طلاق لا يجوز التصريح » ولا التلويح لها 
أما المعكلة من وفاة» 00 خطبتها في أثناء العدة: لقوله تعالى : 


# وَللكن لا توَاعِدُوهَنَّ سما © 1 البقرة : 6 ] . والسرٌ: التكاح . أما التعريض 
بالنكاح فجائز. لقوله تعالى 006 وَلا جِناحَ 1 اع ا بدي سي 


ندل ككش ن ألشيئ ]عَم الله أككخ سَكَذو تمن رليك لَا دوهن ين 4 
1 اليقرة +1158 + 


شف 


لواغب ؛ وأود أن اتروجك ٠:‏ وإن تروجتك لأحسئن إليك: : 

وإذا تزوجت المرأة في عذتها » فدخل بها زوجها ( الثاني ) فرّق 
بينهما » وتمعا غدة الأول ؛ واععدت من الآخر غدة ستقيلة : لما روى 
أبو يوسف بسنده إلى إبراهيم أنه قال : إذا تزوجت المرأة في عدّتها . 
فدخل بها زوجها فرق بينهما » وتمت عدة الأول »؛ واعتدت من الآخر 
عدة ب 


حكم الإحداد : 

أخرج الشيخان» عن أم سلمة: أن النبي كَلةٍ قال : « لا يحل لامرأة 
مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها أربعة 
اشرور وضف ]ع7 , 

على المعتدّة من نكاح صحيح عن وفاة » أو طلاق بائن » إذا كانت 
بالكة سلمة د عتزة أو أعة د التعذاد ع وهو ىك التطيب والانينة + قائه لما 
حرم عليها النكاح 7 العدة ع أمريت سحب الذي حتى لا ذكول بنصعة 
الملتمسة للأزواج » والعدة وجبت إظهاراً للتأسف على فوت نعمة 
التكاح الذي كان سبب مؤنتها » وكفايتها من النفقة » والسكنى » وغير 
ذلك . 

وهي موجودة في المطلقة الطلاق البائن» والمتوفى عنها. 
ولأعين علا أن 57 ولا تكتحل إلا للتداوي » لما روت السيدة 
أم سلمة رضي الله عنها قالت : جاءت امرأة إلى النبي كك فقالت : 
يا رسول الله ! إن ابنتي توفي عنها زوجهاء وقد اشتكت عينها أفتكحلها ؟ 


(41- الأثار 147 . 
60 يل الأوطار 7110/7 ء. 
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قال رسول الله كه - 119+ مرين أ علض و33 


وروت أم حكيم بنت أسيد عن أمها: أن زوجها توفي » وكانت 
تشتكي عينهاء فتكتحل بكحل الجلاء ( الإثمد )؛ فأرسلت مولاة لها إلى 
أم سلمة » فسألتها عن كحل الجلاءء فقالت : لا تكتحل به إلا من أمر 
لا بد منه يشتد عليك » فتكتحلين بالليل وتمسحينه بالنهار » ثم قالت عند 
ذلك أم سلمة رضي الله عنها: دخل علي رسول الله يله حين توفي 
أبو سلمة » وقد جعلت على عيني صبرآء فقال : ١‏ ما هذا يا أم سلمة ؟ » 
فقلت : إنما هو الصبر يا رسول الله ليس فيه طيبء» قال : ١‏ إنه يشب 
الوجه [ يحسّن ] فلا تجعليه إلا بالليل » وتنزعينه بالنهار » ولا تمتشطي 
بالطيب ولا بالحناء ... 2" الحديث . وليس- في عدة النكاح الفاسد 
إحداد » عن أم عطية قالت : قال النبي يَْةِ : « لا يحل لامرأة تؤمن بالله 
واليوم والآخر أن تحدَّ فوق ثلاث إلا. على زوج » فإنها لا تكتحل . 
ولا تلبس ثوباً مصبوغاً » وفي رواية : « ولا تمسنّ طيباء إلا أدنى طهرها 


إذا طهرت 76" . 


خروج المعتدة من البيت 

ولا تخرج المبتوتة ( المطلقة. طلاقاً البتة أو بائناً ) من بيتها ليلا 
ولانهاراًء لقوله تعالى : « لا عُرَجوشْك ين يُوْتهن ولا يت » 
[ الطلاق : ١‏ . ولأن نفقتها واجبة على الزوج » فلا حاجة لها إلى الخروج 
كالزوجة . حتى لو اختلعت على أن لا نفقة لهاء» قيل : تخرج نهاراً 
لمعاشها . وقيل : لا وهو الأصح . لأنها اختارت إسقاط نفقتها فلا يؤثر 
في إبطال حق المختلعة عليهاء على أن لاسكنى لها لا يجوز لها 


. 579/17 سنن البيهقي‎ )1١( 
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« لا نخرجوهرج . . . * الآية [الطلاق : ]١‏ . قال : خروجها من بيتها في 
عدتها هى الفاحشة ا 


والمعتدة عن وفاة تخرج نهار » أو بعض الليل » وتبيت في منزلها . 
لأنه لا نفقة لها فتضطر إلى الخروج لإصلاح معاشها » وربما امتد ذلك 
إلى الليل + ع لو كانت عندها كفايعها سارت #المطلقة فلا يحل لها 
الخروج » ولا تبيت في غير منزلها لعدم الاضطرار إليه . 

روى أبو يوسف بسنده إلى إبراهيم : 1 المطلقة لاا تخرج من بيتها في 
حى © ولاافي غيره حتى تنقضي عدتها . والمتوفى عنها زوجها لا تخرج 
إلا في حق لا بد منه » ولا تبيت عن بيتها . 

فقد قال كَكةِ للفريعة بنت مالك وقد شكت له أن زوجها لم يترك لي 
مسكناً يملكه ولا نفقة» فقال لها : ١‏ امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب 


أجله 42 فاعتدت فيه أربعة سير و 


وتعتد المطلقة والمتوفى عنها زوجها في البيت التي كانت تسكنه 
خال وقوع الفرقة + لأنه البيث المضاف إليه بقوله تعالى : 8 ميته 4 
لأنه هو الذي تنه حتى لو 'طلقت فى.غير متولها غعادت إليه فورا : 
فتعتد فيه إلا أن ينهدم أو تخرح منه أو لا تقدر على أجرته- فتنتقل + أما إذا 
انهدم فلأن السكنى في الخربة لا تأمن فيها على نفسها ومالها ٠‏ وإذا 
خرجت تنتقل حيث شاءت إلا أن تكون مبتوتة فتنتقل إلى حيث شاء 
الرجلء لأنه المخاطب بقوله تعالى: # أسكنوهن #. وإذا حوّلها 
الورثة + أو شاحب المقول: فى معلوة فى ذلك > روزي أب رسف 
سنده إلى بر اهين آنه قال 2 إلا تقل عليع رضي الله نه آم كلتوم سين 


53 الآنار 1817 , 
(0) سدع الترهدي 0 . 


قتل عمر رضي الله عنه » لأنها كانت مع عمر في دار الإمارة"'' . 

وإذا كان الطلاق بائنا + أو ثلاثاً لا بل عن سترة يينهما + إلا أن يكون 
فاسقاً يخاف عليها منه » فحينئذ تخرج لأنه عذر» والأولى أن يخرج هو 
ويتركها . 


أقل مدة الحمل وأكثرها : 

أقل مدلة الحمل ستة أشهر ‏ لها روى أبو عرس فرة ابي الاعوه 
الديلي : أن عمر رضي الله عنه أتي بأهراة قد لذن لبدة أشهر : فهم 
برجمهاء فبلغ ذلك علياً رضي الله عنه فقال : ليس عليها رجم » فبلغ 
ذلك عمر رضي الله عنه فأرسل إليه فسأله. فقال : 7 ##وَالْوردات ررَضِعْنَ 


مع ل 2 ل اخ 2 اك ا و هدس ع 5 : 1 
أوللدهن حولين كاملين لِمَنْ أراد أن َه باع # [البقرة : *؟] وقال : 


: لي ال ب ل عو 
ٍ 1 


وحمَام وَفْصللُم تَلسُونَ سَهَرا * [ الأحقاف : فستة أشهر حمله , حولي 
تمام لا حد عليها » أو قال: لارجم عليها. قال : فخلى عنها. ثم 
ولدت . وفي رواية : فالرضاعة أربعة وعشرون شهراً » والحمل ستة 
0 

وأكثر مذة الحمل سكان + لما روت جميلة بنت سعد عن غائشة 
رضي الله عنها قالت : ما تزيد المرأة في الحمل على سنتين » 7 
نيسول ظل عو المقرل"" :. وعذا لا ترف إلأ توقيناً » إذ نيس للعقا. 
فيه مجال . وإذا أقرّت المرأة المطلقة بانقضاء العدة » ثم جاءت بولد 
لأقل من ستة أشهر ثبت نسبه لأبيه المطلق ٠‏ وظهر كذبها بيقين » فصار 
كأنها لم تقرّ به » وإن جاءت به لستة أشهر لا يثبت نسبه » لأنه لم يظهر 





(1) الأآثار 14 , 
(؟) ستن البيهقي 557/7 . 
)2 سئن البيهقي 147/8 . 
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كذبها بانقضاء العدة » فيكون من حمل حادث بعده » فلا يثبت نسبه إلى 
المطلل.. 

ويثبت نسب ولد المطلقة الرجعية وإن جاءت به لأكثر من سنتين . 
ما لم تقرّ بانقضاء العدة » لاحتمال الوطء والعلوق في العدّة » لجواز أن 
تكون ممتدة الطهر . فإن جاءت به لأقل من سنتين بانت لانقضاء العدة 
به » ويثبت النسب ». لوجود العلوق في الزواج » أو في العدّة » ولا يصير 
مراجعاً لاحتمال العلوق قبل الطلاق وبعده » فلا يصير مراجعاً بالشك . 
وإن جاءت به لسنتين أو أكثر كان رجعة . لأن العلوق بعد الطلاق » 
والظاهر أنه منه » وأنه وطئها في العدة. حملاً لحالهما على الأحسن 
والأصح . 

ويثبت نسب ولد المبتوتة والمتوفى عنها زوجها لأقل من سنتين . 
لاحتمال أن الحمل كان قائماً وقت الطلاق ٠‏ فلا يكون الفراش زائلاً 
يقين + فيديت السب استباطا .ولا ينيت: لأكثر من ذلك إلا أن يذعيه : 
لأنا تيقنا بحدوث الحمل بعد الطلاق » فلا يكون منه إلا أن يدعيه . 
فيجعل كأنه وطئها بشبهة العدّة . 

ولا يثبت نسب ولد المعتدة إلا بشهادة رجلين » أو رجل وامرأتين » 
أو حَبَلِ ظاهرء أو اعتراف الزوج» أو تصديق الورثة. وقال أبو يوسف 
ومحمد : يثبت بشهادة امرأة واحدة » لأن الفراش قائم لقيام العدّة . 
والولد للفراش» وهو ملزم للنسب كقيام النكاح . ولأبي حنيفة رحمه 
الله تعالى: أنها لو أقرّت بوضع الحمل انقضت العدة » والمنقضي لا يكون 
حجة ». فيحتاج إلى إثبات النسب » فلا بد من حجة كاملة » وهي شهادة 
رجلين » أو رجل وامرأتين . 

أما إذا ظهر الحبل » أو اعترف به الزوج » فالنسب ثابت قبل 
الولادة » والحاجة إلى التعيين وأنه يثبت بشهادتها » وكذا إذا اعترف به 


ا ؟ 


الورثة بعد الموت . وهذا في حق الإرث ظاهر لأنه حقهم . وأما النسب 
فإن كانوا من أهل الشهادة ثبت النسب بشهادتهم » ويثبت النسب في 
حقهم باعترافهم » ويثبت في حق غيرهم تبعاً للثبوت في حقهم . 

والأكيف تبن ولق البظلتة المي : رعس كانت أن يفول + الا أذ 
تأتي به لأقل من تسعة أشهر » وفي عدة الوفاة لأقل من عشرة أشهر 
وعشرة أيام بساعة » وهو قول أبي حنيفة ومحمد » لأنه تعين لانقضاء 
عدتها الأشهر . فإذا مضت حكم الشرع بانقضائها » وهو أقوى من 
الإقرار » لاحتمال الخلف في الإقرار دونه . 

.ولو اودعت الضغيرة الحبل في العدة فهي كالكبيرة ة في الحكم » لأنه 
تمت يلرقها بالرايها , 

ولو قال لزوجه الحامل : إن ولدت فاآنت طالق . فشيدت امراأة 
بالولادة لم تطلق ؛ لأنها اذعت على زوجها الحنث » فلا يثبت إلا ببينة 
كاملة » وهي شهادة رجلين أو رجل وامرأتين . وشهادة المرأة وحدها 
ضرورية في الولادة » فلا تتعدى إلى الطلاق» لأنه ينفك عنه . 

وقال أبو يوسف ومحمد : تطلقء. لقوله عليه الصلاة والسلام : 
« شهادة النساء جائزة فيما لا يطلع عليه الرجال.».فكانت شهادتها حجة في 
الولادة » فتكون حجة فيما يبتنى عليه وهو الطلاق . 

وإن اعترف الزوج بالحبل وقال لها : إن ولدت فأنت طالق تطلق 
بمجرّد قولها » لأنه أقر بالحبل فيكون إقراراً بالولادة » لأنه يفضي إليه . 
ولأنه أقر بكونها أمينة» فيقبل قولها في رد الأمانة . 

وقال أبو يوسف ومحمد > لا بد مهنم شهادة آهرأة تشهد بالولادة : 
لأنها ادعت فلا بد لها من حجة . 


4 
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تجب النفقة للزوجة على زوجها إذا سلمت إليه نفسها في منزله. 
نفقتها وكسوتها وسكناها . فالنفقة : هي الطعام والكسوة والسكنى . 

والأصل في وجوبها على الزوج قوله الى :2 اتكيق ون ع 
مككتم من وبل ولا نصَارُوهَ لنصيفوا علمونَ # [ الطلاق ام قال : 9# 5-50 
سَعكٍ ين سَعَيَوُء 4 [ الطلاق : 7] . وقرأ أبن مسعود # أسكنوهن من حيث 
سكنتم وأنفقوا عليهن من وُجدكم # وقراءته كرواية عن رسول الله كَل . 
وقوله تعالى : « وَل الْولُود لَه ينتهن وكسَويمنَ بالمعروف © انر ]ا 
وقوله تعالى : 3« الال موت عل ايسآ يما مَل َه مه عل بض 
تيك أنكثوا من أموطي * [الساء : 4*] . وقوله كَللهِ : « ولهن عليكم 
رزقهن وكسوتهن بالمعروف 0" . 

وقوله كَل لهند بنت عتبة حين قالت له : إن أبا سفيان رجل شحيح 
لا يُعطينى من النفقة ما يكفينى ٠‏ ويكفى بَنَِ » إلا ما أخذت من ماله بغير 
غلمه + فهل علك في ذلك عن جنات ؟ قال 8 علي من ماله بالمعروف 
ما يكفيكِ ويكفي بنيكِ »""' ولولا وجوبها عليه لما أمرها بذلك . 

وإنما وجبت عليه نفقتها » لكونها حبست نفسها عليه» فعَجَزت عن 
الاكساب والإثفاق على سيا . 

والنفقة تعتبر بقدر حاله» لقوله تعالى : # لِسْفِقَ ذو سعَةٍ ون سَعَيَوء وَمَن 
كُررٌ حك ردم تلفق هنآ عائند أده [الطلاق : 7 ] . وقال الخصّاف : تعتبر 
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النفقة بقدر حالهما جميعاً. موسراً كان الزوج . أو معسراً. وعليه 
الفتوى . فإن كانا موسرين فلها نفقة الموسر » وإن كانا معسرين فنفقة 
المعسر » وإن كانت موسرة وهو معسر فلها فوق نفقة المعسرة » وإن كان 
بالعكس خذون فقة الموسرة + وإث كان احدعما شترطا فى البسار : 
والقر مقرطا فى الاعيان لقعي عليه علق الرسط . والقول قاد 1 
إغساره في حدق البنقة + لكله تكله والبينة يتنا لأنها مدعية . ش 

والنفقة مقدرة بالكفاية بلا تقتير ولا إسراف . 

روى أبو يوسف عن أبي حنيفة» عن عبد الملك بن عمير: أن امرأة 
طويلة » جميلة » عليها ثياب جياد » تقدمت إلى ابن زياد تشكو زوجها 
في النفقة وإضراره بها » فدعا زوجها . فجاء رجل قصيرء قليل » دميم . 
فقال : سلها عن هذا الشخص أمن طعامي هو ؟ قالت : نعم . أفتمن علي 
بكسرة ؟ قال : فسلها عن هذه الثياب أمن كسوتي ؟ قالت : نعمء أتمن 
علىّ بخرقة ! قال : فسلها عما في بطنها أمني هو ؟ قالت : نعمء وددت 
أنه في بطن كلب ! قال : فما يطلب من الزوج إلا أن يطعم ويكسو 
ويُُحْبلَ ! فقال ابن زياد : صدقتَ ذلك يطلب منهء خذ بيدها""'' . 

وليس في النفقة تقدير لازم » لاختلاف ذلك باختلاف الأوقات 
والطباع والرخص والغلاء . ويفرض لها نفقة كل شهر وتسلّم إليها . 
والكسوة كل ستة أشهر . وللزوج أن يلي الإنفاق بنفسه » إلا أن يظهر عند 
القاضي أنه لا ينفق عليها » فيفرض لها كل شهر على ما بَيّنا » ويفرض لها 
نفقة خادم واحدء إذا كان الزوج موسراً وكان لها خادم » فإن لم يكن لها 
خادمء فلا تستحق نفقته» خصوصاً إذا كان معسراً» لأنها قد تكتفي 
بخدمة لشمدها :. 

وعلى الزوج أن يسكنها في دار منفردة » ليس فيها أحد من أهله سوى 


(1). الأثار 55 , 
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طفله الذي لا يفهم الجماع . إلا أن تختار المرأة ذلك لرضاها بانتقاص 
حقها . وإن كان له ولد من غيرها بحيث يفهم الجماع» فليس له أن يسكنه 
معها » لأن السكنى واجبةٌ لها » فليس له أن يشرك غيرهاء لأنها تتضرر 
به » فإنها لا تأمن على متاعهاء ويمنعها من المعاشرة مع زوجها . 


حكم زيارة الأقارب للزوجة 

وللزوج أن يمنع والديها وولدها من غيره » ومحارمها من القرار 
شاووا » لما فيه من قطيعة الرحم . وليس له في ذلك ضرر . وقيل : 
لا يمنعها من الخروج إليهما » ولا يمنعهما من الدخول عليها في كل 
حكم النفقة عند امتناع الزوجة من زوجها . 

وإن امتنعت الزوجة من تسليم نفسها » ولو بعد الدخول بها حتى 
يعطيها مهرها المعجل . فلها النفقة» لان لها الامتناع لتستوفي حقها » فلو 
حكم النفقة حال صغر الزوج وكبره 

إذا كان الزوج صغيراً لا يقدر على الوطء والمرأة كبيرة فلها النفقة من 
ماله » لأن التسليم محقق من قبلها والعجز من قبله . وإذا كانت الزوجة 
صغيرة لا يستمتع بها والزوج كبير فليس لها النفقة ‏ لأن المنع جاء من 
قبلهاء واو عانا صغيرين فلة شق لها . 


حكم النفقة حال النشوز 


نا خرجت العرأة من ينه بلا إقته يكير سلق ولو يفذر منقره» “قلا بنقة 


5 


لها حتى تعود إلى منزله. لأن الموجب للنفقة حبسّها نفسها عليه في 
منزله. وقد زال » فإذا رجعت إلى منزله فتجب النفقة لهاء بخلاف ما إذا 
اميت مخ التمكين في بيت الزوج ؛ فلا تزول النفقة لوجود الاحتباس 
النضول علييا كانت ثاشزة .. إلا أن شأله الععويل إلى. منزله». أى أن 
يكتري لها داراً فلها النفقة . 

ولو سكن دارا مشسيوية ع قايت أن تمك معه ء فليست بتاشوة + 
لآليا اكتية فق . 


حكم النفقة حال الطلاق 

للمطلّقة النفقة والسكنى في عدّتها » سواء كان الطلاق رجعياً أم 
بائناً . أما الرجعي فلأن النكاح بعده قائم . حتى يحل له الوطء وغيره . 
وأما البائن فلأنها محبوسة فى حقه » وهو صيانة الولد بحفظ الماء عن 
بالإجماع . 

روى الدارقطنى : عن جابرء عن النبى يَكلِيةِ قال : ١‏ المطلقة ثلاثاً لها 
المكق والشقة :7 

وآما ديت قاطمة بنث فيس: عن التنى فلل فى المطلقة كلايا قال : 
«ليس لها سكنى ولا نفقة )”'؟ وأذن لها فقال : ١‏ انتقلي إلى بيت ابن 
عمك عمرو بن أم مكتوم فاعتدّي عنده 56 . أنكرته عليها السيدة عائشة : 
والكرع مر .رضن الله عته .. وؤيلة ون ثارنة ١‏ واتهاين بن غيب اللهة وال 


. 277/7 ستن الدارقطي‎ 4١( 
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ذقنا 


عمر : لا نترك كتاب الله وسنة نبيينا يِْ لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت» 


أو نسيتء لها السكنى والنفقة. قال الله عر وجل : « لا رجوهرك من 
متهن ولا يحرج إلا أن يَأَتِينَ بفَحِمَةَ ميد 14 الطلاق: ]١‏ . 

فإن ادّعت المطلقة أنها حامل » أنفق عليها إلى سنتين منذ طلقها . 
احتياطاً للعدّة . فإن قالت : كنت أتوهم أني حامل » ولم أحض إلى هذه 
الغاية » يعني أنها ممتدة الطهر وطلبت النفقة » فلها النفقة ما لم تدخل في 
حد الإياس لأنها معتدة » فإذا دخلت فى حد الإياس استأنفت العدّة ثلاثة 


نفقة المتوفى عنها زوجها 

لا نفقة للمتوفى عنها زوجهاء لأنها تجب في ماله » ولا مال له بعد 
الموت ». ولأن المال انتقل إلى الورثة» فلا تجب ولا يمكن إيجابها على 
الورلة + فق غعلبيا هن تعبيبياء لغا زرى أبن يومقه بعد إلى ابة 
عباس رضي الله عنهما أنه قال : الحامل المتوفى عنها زوجها ينفق عليها 
من : 1 لا 
حكم النفقة فى الفرقة 

وكل فرقة جاءت من قبل المرأة بمعصية كالرّدّة » وتقبيل بن الزوج 
فلا نفقة لهأ لواح ا ا ير كو ماي 0 
1 

وكل فرقة جاءت من قبل المرأة بغير معصيةء كما إذا زرّجها أخوها 
وهي صعيرة )» فبيلغت» فاختارت نفسها . أو فرّف سنهما لعدم الكفاءة. 
فليا الفقة : 


1 الكثلر 174 .. 


ونا 


حكم النفقة عند عدم طلبها » وعند الارتداد : 
المطلقة إذا لم تطلب نفقتها حتى انقضت عدّتها سقطت كالمنكوحة . 
إلا أن يكون القاضي فرض لها النفقة » أو تكون الزوجة قد صالحت 
زوجها على مقدار النفقة ٠‏ ففرض لها على نفسه قدراً معلوماً » ولم ينفق 
ل ا فيقضى لها بنفقة ما مضى» وإن طلقت المرأة 
ناذا + ثم ارتدت سقطت النفقة. لأنها صارت محبوسة في حق الشرع . 


نفقة الأولاد : 

نفقة الأولاد الصغار على الأب إذا كانوا فقراء لا يشاركه فيها أحد . 
سواء كان الأب موسرا أم معسراً . غير أنه إذا كان معسر أ والأم موسرة 
تؤمر لآم بالإنمفاق ( ويكون ديئاً على الأب 6 والأولاد 0 الأغنياء 
نمشقتهم من مالهم . والدليل قوله تعالى . + © ود وغ عَلَ الموْلودِ له دقن وكسومن 
بالمعرُوف © [ البقرة : 77 ] . 
على غيره : علد عل الفدمت نلعي لوا لدو جز 
مجرى النفقة » ونفقة الصغير على الأب . فإن كان الصغير رضيعاً فليس على 
أمه أن ترضعه ٠‏ إلا إذا تعيّنت عليها الرضاعة بأن لم يجد غيرها . أو لا يأخذ 
من لبن غيرها ؛ فيجب عليها حينئظٍ » صيانة للصغير عن الهلاك . 


لماعي ار 


قال تعالى : # # وَالْوَِدَاتٌُ رَضِعْنَ أَوْلدَهَنَّ #* [ البقرة : 77 ] . وليس 
لها أن تمتنع عن إرضاع ولدهاء إذا كان الرجل معسراً لا يملك ثمن 
الحليب » ولها أن تطلب من القاضي أن يقضي لها بنفقة الإرضاع » حتنى 
ترجع بها على الأب إذا أيسر . كما لو كان معسراً وهي موسرة تجبر على 
الإنفاق على الصغير ثم ترجع على الأب إذا أيسر . 

ونفقة الصغير واجبة على أبيه» وإن خالفه في دينه » لإطلاق قوله 
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2 2 موه 


تعالى : 1 وَعَلَ موود لم رذفهن وكسوجهنّ بالمعووف * 1 البقرة : “78 ] ولأنه جرؤه .2 
ونفقة الزوجة على الزوج » وإن خالفته في دينه » لآن نفقتها بمقابلة 
الاحتباس الثابت بالعقد ؛ فوجبت النفقة . 


ويحب على الرجل الموسر أن الغرأة الموسرة أن يقي على أبرن. + 
وأجداده وجداته » سواء كانوا من قبل الأب أو الم » إذا كانوا فقراء . 
ولو كاذروة على. الكسب .. .والقول لمثكر السارة .والية لمدفية : 
والمختار أن الكسوب يدخل أبويه في نفقته » وإن كانوا على غير دينه . 
قال تعالى : # قلا تفل مآ أقّ © [الإسراء : 7] نهاه عن الإضرار بهما بهذا 
القدن ع .وق ك الأتفاق علبينا عند ساجتينا أكثر إقير ارا مه ذلك , رقال 
عليه الصلاة والسلام : « أنت ومالك لأبيك »» وقال عليه الصلاة 
والسلام: « إن أطيب ما أكل الرجل من كسبهء وإن ولدّه من كسبه », فإذا 
كان مال الابن يضاف إلى الأب بأنه كسبّه صار غنياً به» فتجب نفقته فيه . 
وقال تعالى : 9# ْنَا لمن يلدي حُستَا © 3 العتكبوت : 1# أي + بحسة 
إليهماء وليس إحساناً تركهما محتاجَيْن مع قدرته على دفع حاجتهما . 


يجيد 


5 : : عير ع جر عر م يم بعو ,2 
وقال تعالى في حق الوالديّن الكافرين : #. وصَاحِبْهَمَافِ الدنيامعروفًا # 
[لقتمان: 15] . وليسن من المغروف قركهما جائعين وهو قاذر على 
إشباعهما . ظ 


وهو على الذكور والإناث على السواء في رواية » وهو المختار 
0 وَعَلَ ألْوَارثِمِخْلُ لِك  #‏ البقرة : "3 ] . 

ولاتجب النفقة مع اختلااف الدين 3 للزوجة» والآبوين؛ والأجداد. 
والجدات . والولد . وولد الولد . لإطلاق التصوص كما بيئا . 
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حكم النفقة للأرحام : 


أبي حنيفة عن حمّاد عن إبراهيم: أنه قال : ينفق على كل ذي رحم 
محرم''' . إذا كان صغيراً فقيراً » أو كانت امرأة ولو بالغةَ إذا كانت 
فقيرة » أو كان الرحم ذكراً رَّمِناً [ من به زمانة ] أو كان أعمى فقيراً . 
وتجب النفقة على قدر الميراث » لأن الغرم بالغنم » فالنفقة واجبة في 
القرابة القريبة دون البعيدة » وهو أن يكون ذا رحم محرم . وقد قال 
تعالى 00 وَعَلَ ألْوَارثِ مِثْلُ لِك 5 [ البقرة : 7 ] وفي قراءة أبن مسعود 
( وعلى الوارث ذي الرحم المحرم مثل ذلك »22 ثم لا بد مع القرابة القريبة 
من الحاجة + والصقر ». والأنوثة + والرعاثة .. والعمى آمارة الحاحة 
لتحقق العجز . فإن القادر على الكسب غني بكسبهء بخلاف الأبوين فلا 
يشرط القدرة على الكيب + لأنهما يلحقهيا تغب الكسب .. والولد 
مأمور بدفع الضرر عنهماء فتجب نفقتهما مع قدرتهما على الكسب . 

عن المقدام بن معديكرب سمعت النبي مله يقول : ١‏ إن الله يوصيكم 

9 5 56 5 فد ديرف 0 
بأمهاتكم» ثم يوصيكم بآبائكم» ثم بالأقرب فالأقرب )2 . 
على المنبر يخطب الناس وهو يقول : يد المعطي العلياء وابدأ بمن 
تعول: أمك وأباك وأختك وأخاك» ثم أدناك ناك 30 , 

والرحم غير المحرم لا تجب نفقته» كابن العم وال كلن وارثا . 
ولا بد أن تكون المحرمية بجهة القرابة » فلو كان قريباً من غير جهة الرحم 





(1) الأآثار 185 ؛ 
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ا 


كابن العمّ إذا كان أخا من الرضاعة ٠‏ فإنه لا نفقة له . وتجب نفقة الابنة 
البالغة » والابن الرّمن والأعمى» إذا كانوا فقراء على أبويه أثلاثاً» على 
قدر عبرائيما: على الأب الثلثان » وعلى الأمّ الثلث . وفي ظاهر 
الرواية : كل النفقة على الأب» وبه يفتى . 


ومن لا يحسن الكسب لعدم معرفة عمل اليد » أو لكونه من أهل 
زوجة الأب على ابنه » ونفقة زوجة الابن على أبيه إن كان صغيراً فقيراً . 
أو ذغنا > ويجب على الابن نفقة خادم الأب » إذا احتاج إليهء لأن خدمة 
الأب مستحقة على الابن » فكذا نفقة من يخدمه . 

ولاكين الشقة على ققير إلة الؤوعة والولد العيفي » لقوله قال + 
« وَمَن در علي ْم لق ممَآ اله أَنَهُ 4 1 الطلاق : 10 وقوله : ا وَعَلَ الولُودٍ 
لم ررْفهْنَ # [البقرة : 67 . ولأن نفقة الزوجة جزاء على الاحتباس عليه 
وذلك يجب مع الفقر . 

والمعتبر الغنى المّحَرُمُ للصدقة» فمن ملك النصاب فاضلاًٌ عن حاجته 
وخادم » وهو محتاح. تحل له الصدقة » وتجب نفقته على أقاربه : فإن 
كان في حوزته فضل يكفيه بعضهء يُؤمر ببيع البعض وينفق على نفسه ) 
فلو كانت له شقة فيها غرف ليس هو ولا أولاده بحاجة إليها » ينتقل إلى 
أوكس متها فيشتريها ٠‏ وينفق الفضل . 

وإذا كان الابن فقيراً كسوياً: والآس زم شاركه فى القوت بالمعروقف. 
ومن لم يقدر على الكسب للزمانة » أو كان مقعداً يتكفف الناس ٠‏ فنفقته 
ونفقة ولده على الدولة . وإذا كان للأب المعسر أخ موسر يؤمر بالإنفاق 
على ابن أخيه » ثم يرجع الموسر على الأب . والمرأة المعسرة إذا كان 
زوجها معسرا ولها ابن من غيره موسر . أو أخ موسر فنفقتها على 


ا 


زوجها » ويؤمر الابن أو الأخ بالإنفاق عليها » وترجع على زوجها إذا 
أيسر » ويحبس الابن أو الأخ إذا امتنع » لأن هذا من المعروف . 

وإذا كان للفقير أب غني وابن غني» فالنفقة على الابن» لقوله عليه 
الصلاة والسلام : « أنت بالك لأبيك ؟. ويعتبر في نفقة قرابة الولد 
الأقرب فالأقرب دون الإرث ؛ لأن الله أوجب النفقة على المولود له وهو 
مشتق من الولاء وهو الجزئية » والبعضية » باعتبار التولدوالتفرّع عنه . 
وفي نفقة ذي الرحم المحرم يعتبر كونه من أهل الإرث . 


١-فقير‏ له ابن غنى وبنت غنية» فنفقته عليهما نصفان . 
؟ - فقير له بنت غنية وأخ غني» فنفقته على ابنته لأنها أقرب . 
- فقير له بنت غنية وابنُ ابن غنيئٌ» فنفقته على البنت لأنها أقرب . 


1 - فقير له بنت بنتٍ غنية وابنُ بنتٍ وأخّ موسرون., فنفقته على أولاد 
أو الكدم دون الكم لاقي أقر انه : 
و نخدم معيم اخرم 


روى ابن أبي شيبة» عن زيد بن ثابت قال : إذا كان عم وأم» فعلى 
الأم تقدير ميرائهاء وعلى العم تقدير ميراثه”'' . 

0 فقير له أحّ وأخت لأب وأمٌء فالنفقة عليهما بقدر ميراثهما . 

5 فقير له أختٌ وعجٌ غنيان» فالنفقة عليهما نصفان . 

. فقير له أَمٌّ وجدٌّ فعليهما أثلاثاً‎ - ١ 

6- فقير له أمّ وجدٌّ وأخ موسرون ٠‏ فثلث النفقة على الأم والباقي 


(1) الجوهر النقى ١55/7‏ . 


وتلا 


ضح الحسن : أذا عير أجبر رجلا على زفقة ابن لعي , 

١‏ - ققير له عمة وخيالة غنيتانء ثليا النققة على العمة وثلت غلى 
الخالة . 
سقوط النفقة : 

إذا قضى القاضي بالنفقة للولد » أو الوالدين ٠‏ أو ذوي الأرحام . 
فمضت مدة شهر أو أكثر لا دونه وطالت ولم تعط النفقة لهم سقطت نفقة 
تلك المدة» لأن نفقتهم تجب كفاية للحاجة حتى لا تجب مع اليسار» وقد 
حصلت الكفاية بمضي المدة » إلا أن يكون القاضي أمر بالاستدانة عليه . 
فيصير ديناً فى ذمته فلا تسقط بمضى المدة. وكذلك نفقة الزوجة إذا قضى 
الحضانة : 

يقال : حضن الطائر بيضه إذا ضمّه إلى نفسه تحت جناحه » فكأن 
المرتي للولد يتخذه في حضنه وإلى جنبه » -ولما كان الفنشير هاعو ا عد 
الولاية. في المال والعقود إلى الرجال » لأنهم بذلك أقوم وعليه أقدر . 
وقافئ العرية إلى الساء + لآنية اشقق وأستى واقدو على التريية هرد 
الرجال واقوف.. 

روي أبو داوة عرد عبد الله بن عمرو: أن امرأة قالت: يا رسول الله 
إن ابنى هذا كان بطنى له وعاء. وثديى له سقاءء وحجري له حواء. وإن 


. ١48/١ الجوهر النقى‎ )١( 


إن 


أباه طلقنى وأراد أن ينتزعه منى » فقال لها رسول الله عَيَئ : «أنت أحرق اه 


ما لم تنك لاا 
٠‏ أحق بالحضانة ؟ 
وو ليأ 


فإذا وقعت الفرقة بين الزوجين» فالأم أحق بالولد » فإن لم تكن الأم 
فأمٌ الأم أولى من أمّ الأب . فإن لم تكن فأم الأب . فإن لم تكن جدة . 
فالأخوات لأب وأم » ثم الأخوات لام ؛ ثم الأخوات لأب . ثم بنات 
لأب . ثم العمات . ثم خالة الأم » ثم خالة الأب » كذا ثم عمة الأم . 
ثم عمة الأب . 

وكل من تزوجت من هؤلاء بأجنبيى سقط حقها من الحضانة » لآن 
الأجنبى يعطيه نزراً وينظر إليه شزراء ويلحقه من زوج أمه جفاء» فيسقط 
حقها للمضرّة . فإن فارقت الأم زوجها عاد حقها في الحضانة » لأن 
المانع قد زال . والقول قول المرأة في نفي الزوج ٠‏ لأنها تنكر بطلان 
حقها في الحضانة » روى أبو يوسف بسنده إلى إبراهيم النخعي أنه قال : 
الأم أحق بالولد ما كان إليها محتاجأً . فإذا تزوجت فجدته أو خالته أحق 


00 
به . 
والأم والجدة عق بالغلام ا يأكل وحذده » ويلبيسن وحجذله » 
ويستغني عن الخدمة» ومتى استغنى احتاج إلى التآديت والتقلق يأوات 
الرجال وأخلاقهم » والأب أقدر على التأديب والتثقيف ٠‏ وقدّر بسبع 
سئين اعتبارا بالغالب . والبنت حتى تبلغ» لأن بعد الاستغناء تحتاج إلى 
معرفة أداب النساء والمرأة على ذلك أقدر » وبعد البلوغ تحتاج إلى 


000 سنن أبي دأود د 
90 الأآثار 185 , 


4 


التحصين » والحفظ » والأب فيه أقوى . فالأم والجدّة تحضن البنت إلى 
البلوغ » وغير الأم والجدة مِمّن لها الحضانة أحق بالبنت حتى تبلغ حداً 
تشتهى » وفذر بتسع سنين وبه يمتى . < 

روى أبو يوسف بسنده إلى إبراهيم أنه قال في الصبي : إذا استغنى 
عن أمه في الأكل والشرب واللبس فالأب أحق به"'* . 

وإذا لم يكن للصغير امرأة» أخذه الرجال صوناً له » وأولاهم أقربهم 
تعصبياً : لأن الولاية عليه بالقرب ٠‏ وكذلك إذا اسعقى عد الحضانة 
فالأولى بالحتظ أفريهم تسصبيا لم إذا لم يكن عصبة تلدري الأرحام . 
فإن استووا فأصلحهم . ثم أورعهم ثم أكبرهم . ولا تدفع البنت إلى غير 
محرم كابن العم» خوفاً من الوقوع في المعصية » ولا إلى محرم ماجن 
فاسق . لأنه لا يؤمن فسقه . ولو كان الأخ مخوفا عليها عنده» يضعها 
القاضي عند امرأة ثقة . وإذا لم يكن للبنت إلا ابن عم » فإن شاء القاضي 
ضمّها إليه إن كان أصلح» وإلا وضعها عند يلٍ أمينة . 
وإذا اجتمع مستحقو الحضانة في درجة واحدة. فأورعهم أولى ٠١‏ ثم 

والذميّة أحق بولدها المسلم ذكراً كان 1 أنثى» ما لم يعقل الأديان ‏ 
ويخاف عليه أن يألف الكفر . 


سفرالرجل والمرأة بالولد : 

وليس للأب أن يخرج بولده من بلده حتى يبلغ حد الاستغناء , 5 
فيه من إبطال حق الأم من الحضانة . وليس للأم أن تخرج بولدها من 
بلده » لما فيه من إبطال حق الأب في النظر . إلا أن تخرجه إلى وطنها 
وقد كان الزوج تزوجها فيه » إلا أن تكون البلد المنتقل إليها قريبة من 


() الأثار كرةؤ . 


البلد الذي يسكنه الزوج » وكذا إذا كانت تسكن قرية فلها الانتقال إلى 
المتينة وايين العس , 


حق التفرد بالسكنى 

الثيب المأمونة لها حق التفرّد بالسكنى » فإن لم تكن مأمونة » فالأب 
يضمها إليه » وليس للبكر حق التفرّد » فإن دخلت في السنْ » وكان لها 
رأي فلها أن تنفرد . 


4 
0 
مع 
06“ 





الأيمان : : جمع يمين . واليمين في اللغة: القوّة. .قال تعالى : 
« لَقََدَنامِهُ بألْبَنِ © 1 الحاقة : ه؛ ] أي : بالقوة والقدرة منا » وهي الجارحة 
أيضاً » وهي : مطلق الحلف بأي شيء كان من غير تخصيص ٠»‏ وقوله 
تعالى : 9# مراع علوم م2 ربا يمن © [ الصافات : 58 ] يحتمل الوجوه الثلاثة : 
بقوته » وبيده اليمنى ٠»‏ وبحلفه : وهو قوله تعالى : « وَبَالَهَ لأكِيدنَ 
صَتمكرٌ » [الأبياء : 07] واليمين في الشرع : عقد قوي عزم الحالف به 
على الفعل أو الترك » وهو نوعان : 

أحدهما : القَسّم » وهو ما يقتضي تعظيم المُق-َ دع قلهذا لا يجوز 
إلا بالله تعالى » وقال عليه الصلاة والسلام : « من كان حالفاً فلا يحلف 
الأ يالل 76 وقال أيقبا : «فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو 
ليصمت 6'' . وفي القتسم معني القوة » لاوم يتور كادمهم ٠‏ ويروكره 
بالقسم بالله تعالى » وكانوا إذا ور أو تساعدواء. وأخشون باليميره 
التى هي الجارحة . 

الثاني : الشرط والجزاء » وهو تعليق الجزاء بالشرط على وجه ينزل 
الجزاء عند وجود الشرط » كقوله : إن لم آتك غداً فعبدي حدٌ . وهذا 
النوع من اليمين ثبت بالاصطلاح الشرعي » ولم ينقل عن أهل اللغة وفيه 
معنى القوة» لأن اليمين تعقد للحمل على فعل المحلوف عليه ٠‏ أو للمنع 
عن فعله » وكما أن اليمين بالله تعالى تحمله » أو تمنعه » لما يلازمها من 
الإئم بهتك الاسم المعظم والكفارة ؛ فكذلك الشرط والجزاء يحمله 


)01( صحيح مسلم 7/ ١7517‏ : 


أن 


يعوا عاو عفري ا به 
ا ل 

إن المع . 

والبفية ماتروعة في المعاهدات » والخصومات » توكيذا وترنينا 
للقول » قال تعالى : # و1 كن لست بتاعت الود [ المائدة : 4 ] 
وقال عليه الصلاة والسلام : ١‏ لا تحلفوا بالطواغي ولا بآباتكم »"' . 
والطواغي: الأصنامء جمع طاغية. والأفضل أن يقلل الحلف بالله تعالى . 

والرجوع في الأيمان إلى نية الحالف ديانة .وإلى نية المستحلف 
قضاءً. أخرج أبو داود عن سويد بن حنظلة قال: خرجنا نريدرسول الله كَيهِ 
ومعنا وائل بن حجرء فأخذه عدو لهء فتحرّج القوم أن يحلفواء وحلفت 
أنه أخي فخلى سبيله» فأتينا رسول الله كَلْةِ فأخبرته أن القوم تحرّجوا أن 
يحلفوا وحلفت أنه أخي» قال: «صدقتء المسلم أخو المسلم»”'". 


أقسام اليمين : 


اليمين بالله تعالى ثلاثة : غموس ., ولغو » ومنعقدة . 


افص اوس (الي يشوم ان لمر عسل خر فريا ادب 
فالغموس : هي الحلف على أمر ماض » ا 5008 
الكذب » مثل أن يحلف على شيء قد فعله . ما فعله » أو بالعكس . مع 
علمه بذلك ؛ أو على شيء لم يفعله » لقد فعله مع علمه أنه لم يفعله . 
وقد يقع على الحال أيضأء مثل أن يقول : والله ما لهذا عليّ دَيْنٌ وهو 
كاذب . أو يدعي عليه حق » فيحلف بالله ما يستحقه عليّ مع علمه 


- 


000 صحيح مسلم ١718/77‏ 1 
(1) سئن أبي داود "١8/7‏ . 


() فتح الباري 485/١١‏ . 


باستحقاقه » فهذه اليمين غموس . وهي ليست يميئاً حقيقة » لأن اليمين 
عقد مشروع على ما بِيّناء وهذه كبيرة فلا تكون مشروعةً » وتسميتها يمينا 
مجارٌ لوجود صورة اليمين . 

وسميت غموساً » لأنها تغمس صاحبها في نار جهنم » لأنه يقطع بها 
حق غيره » ويتجرّأ بها على الله عرّ وجل » ويأثم بها صاحبها . 

ولا كفارة فيها إلا الاستغفار مع التوبة» لقولد الى > 32 3 اذخ 
زد أل وتم تتاكيل تبك كن لجن اليدرر 4 [آل عمران:/ا/ا] 
ولم يذكر الكفارة » وعن عبد الله بن عمروء. عن النبي 285 قال : 
١‏ الكبائر : الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» وقتل النفس» واليمين 
الغموس 2'6. وفي رواية له قال : جاء أعرابي إلى النبي كَل فقال : 
يا رسول الله ما الكبائر ؟ قال : ١‏ الإشراك بالله » قال : ثم ماذا ؟ قال : 
« ثم عقوق الوالدين » قال : ثم ماذا ؟ قال : ١‏ اليمين الغموس »© قلت : 
وما اليمين الغموس ؟ قال : ١‏ الذي يقتطع مال امرىء مسلم هو فيها 
كاذب 76 , 

ولو وجبت الكفارة لذكرها تعليماً» ولآن الكفارة اسم لما يستر الذنب» 
فترفع إثمه وعقوبته كغيرها من الذنوب. . والكفارة عبادة لأنها تتأدى 
بالصوم » ويشترط فيها النية » فلا تتعلق هذه الكبيرة بها . ولآن الله تعالى 
أوجب الكفارة ا 9 ينا عدَدثه الأبمن فُكْفَدرَيهدِ © [المائدة : 84 ] 
والعقد ما يتصور فيه الحل والعقد. وفي الغموس لا يتصور في 
الماضي ٠»‏ فلا تنفع في البمين الخمرين. إلا العرية . والتوبة تكون بالندم 
والإقلاع » والعزم على ألا يعود. والتحلل من الناس بأداء الحقوق 
إليهم » قال عليه الصلاة والسلام : « اليمين الفاجرة التي يقتطع بها الرجل 


هال المسلم تعقم الرحم )'') يريد أنها تقطع الصلة ) والمعروف بين 
الناس. ويجوز حمله على ظاهره . 

ولو قال لشيء فعله : هو يهودى »2 أو نصراني إن فعله فهو يمين 
غموس إن علم أنها يمين لا يكفر فيها . وإن كان يعتقد أنه يكفر بالحنث 
يكفر فيهما » لأنه لما أقدم على العيدث + فقد رضي بالكقر . وعلى هذ 
هو على ملة اليهود » أو المجوس . أو هو كافر ونحوه . 


ب اليفين اللغو + 

اللغو : هو الحلف على أمر يظنه كما قال» وهو بخلافه . قال الإمام 
محمد رحمه الله : فترجو آلآ يؤاخذه الله بهاء كقوله : والله لقد فعلث 
كذا » وهو يظن أنه صادق » أو والله ما فعلت» وهو لا يعلم أنه قد فعل . 
وقد يكون على الحال» مثل أن يرى شخصاً من بعيد فيحلف أنه زيد فإذا 
هو عمرو ء أو والله ما أكلت اليوم قطاء وقد أكل . + فهذا كله أطخو لا حدة 
فيه » قال تعالى « لام لك أقد خف يي 4 1ابقرة : 000 


وحكى محمد عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى : إن اللغو ما يجري 
عل الالسية ١‏ ون الكاساء عن فراهي ١‏ © والدي ويلى والله عن خائقة 
رضي لله عنها ( لا وَاِدٌكُ ألّهُبألَمْو ف أَيْصَيم © قالت أنزلت في قوله : 
لا والله؛ وبلى وو '. وعن عائشة رضى الله عنهاء أن رسول الله عَلِل 
قال : « هو كلام الرجل في بيته كلا والله » وبلى والله »0 


وروى الطبراني في الصغير» عن معأوية بن حيدة: 3 رسول الله عَكِله 


30( صحيح البخاري ١1١٠١‏ . 
2 بدن أبى كاوه يك 


ع الك كله امتكراء فقال : ١ارمواء‏ فإنما أيمان الرماة لغوء لا حنث 
فيها ولا كفارة )"'' . ظ 

وقال مالك : أحسن ما سمعت في هذا: أن اللغو حلف الإنسان على 
الشيء يستيقن أنه كذلك ٠‏ ثم يوجد على غير ذلك فهو اللغو"" . 

فوقع الخلاف في تفسير اللغو » هل هو كما قالت السيدة عائشة لغو 
اليمين » قول الإنسان: والله ولا والله ؟ أم هو كما قال مالك » أو قالت 
الحنفية ؟ لهذا قال الإمام محمد : نرجو أن لا يؤاخذه الله تعالى بها . 
ولا يكون اللغو إلا باليمين بالله » أما إذا حلف بطلاق على أمر ماض » 
وهو يظن أنه صادق » فإذا هو كاذب» وقع الطلاق . وكذا إذا حلف بنذر 
أن عليه حجاأً » وهو يظن أنه صادق فإذا هو كاذب لزمه الحج . 

واللغو : الذي يحلف على الشيء ء لا يريد به إلا الصدق . فيكون 
فلن غير ها حل عليه ” : 
 '"'‏ اليمين المنعقدة : 

اليمين المنعقدة أنواع : 

أ- ما يجب فيه البرء كفعل الفراتض ». وترك المعاصي ٠»‏ لأن ذلك 
فرض عليه » فيتأكد باليمين . ش 
حلف على ألا يصلى » أو لا يكلم أباه » أو ليقتلن فلاناً اليوم » لقوله عليه 


الصلاة والسلام : « من حلف على يمين ثم رأى خيراً منها فليأت الذي هو 
001 
(( ” 


)1( مجمع الزوائد 5/ ١86‏ . 
() الموطأ 7157/١‏ . 
(6) فتح الباري ١١//الا‏ . 


):) صحيح مسلم قلق" 


- الحنث فيه خير من البر » كهجران المسلم ونحوهء لقوله عليه 

الصلاة والسلام : « لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها » إلا أتيت 
الذي عو غير وتوللعها 74 . 

د الحنث والبرّ سواء » فحفظ اليمين فيه أولى» لقوله تعالى : 

27 لأ يتم 4أي : عن الحنث» وإذا حنث فعليه الكفارة» لقوك 
0 > *# وآ كن ساسك بتاعيدة اليا 4 .. 

ومن فعل المحلوف عليه قاصداً » أو مكرهاً على فعله » أو ناسياً 
لحلفه فهم سواء في الحكم أيضاً » لأن الفعل حقيقي لا يُعدمه الإكراه 
والسيان + نيب الكنارة بالعيف كيف ماكان: لوحوة الشرط عفيةة . 
وإن لم يتحقق الذنب» لأن الحكم يدار على دليله » وهو الحنث لا على 
حقيقة الذنب » فالمكره إن أكره على الفعل يحنث بيمينه » ولا إثم عليه ؛ 
والناسي يحنث بيمينه إن فعله » وتجب عليه الكفارة ولا إثم عليه . لآأن 
قوله كَكْهِ : « إن الله رفع عن أمتى الخطأ والنسيان » وما استكرهوا عليه ) 
يحت إكنه لاسدكيه , 


بم يكون الحلف ؟ 

اليمين يكون بالله تعالى » وبأسمائه » وصفات ذاته » إلا وعلم الله 
ورحمته » وسخطه وغضبهء فالحلف بهذه الأربعة الأخيرة ليس بيمين . 
ولا يحتاج فيه إلى نية » إلا في الأسماء المشتركة بين الله وبين العبد» مثل 
الكبير » والعزيز والقادرء فإن أراد به اليمين كان يميناً ٠‏ وإن لم يرد به 
اليمين لم يكن يمينا » فالله تعالى يجب تعظيمه » ولا يجوز هتك حرمة 
اسمه أصلا . 


)0( 1 مسلم ا 5 


في البخاري : وايم الله إن كان لخليقاً بالإمارة"'' . وفيه أيضاً من 
حديث عائشة : ١يا‏ أمة محمد! والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً 
اغيم #واء..- ونيد مشا عن أبن ختر : كانت يمين النبي وك ١لا‏ 
ومقلب القلوب ظ 

وفي البخاري من حديث أيوب وفيه: ألم أكن أغنيتك عما ترى ؟ 
قال : بلى ورجوتك: ولكن لاغلى بى عن بركيك”* . 

وهفات اله هالى ترغاة > عرفات الذات + وصقات' الفعل ٠‏ والقرق 
بينهما: أن كل ما يوصف به الله تعالى ولا يجوز أن يوصف بضده » فهو 
من حبايابته دان + #القدرة والعرة » والعلم والعظمة + 

عن ابن عمر زضي الله عنهما قال : كانت يمي ين النبي ككدْ التي يحلف 
عليها 3 لا ومقثب القلرب ؛©) . وقال ابن عباس : كان النبي ككلةِ يقول : 
اعرذ رو 406 , 

وكل مايجوز أن يوصف بهء وبضده فهو من صفات الفعل . 
كالرحمة » والرأفة » والسخط » والغضب . فما كان من صفات الذات 
إذا حلف به يكون يمينا إلا وعلم الله » لأن صفات الله تعالى قديمة 
كذاته » وسبب استثناء صفة العلم أنه يواد به غير الصفة ؛ ٠‏ فلهذا لم يصر 
جالفا بالشلك » فالعلم يذكر ويراد به المعلوم . والرحمة تذكر ويراد بها 
المطر » والنعمة ويراد بها الجنة » قال تعالى : 9# فُفَى (: 1 
خَيلِدُونَ # [آل عمران : ]٠١7‏ . والسخط والغعضب يراد بهما مايقع من 


. 7 صحيح البخاري‎ )1١( 
. 981/5 البخاري‎ )6( 

(9) البخاري 1" 

() البخاري اماق " 

(6) الاختيار ؛/ 07 . 

)00 صحيح البخاري ١1٠١‏ . 
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العذاب في النار » والرضى يراد به ما يقع من الثواب في الجنة » فصار 
حالفاً بغير الله من هذا الوجه . 

ولو قال : ووجه الله فهو يمين» لآن الوجه يراد به الذات + قال 
تعالى : # وسق يبد رَيْكَ # [الرحمن : 179 . ولو قال : وحق الله لا يكون 
يميئاً عند أبى حنيفة ومحمد » لأن حق الله على عباده طاعته . ولو قال : 
والحخ لأفغلن + كانه يمين» لآن الب اسم الله . .وقال الطحاري + ان فال 
حقاً علىّ؛ فهو يمين . ولو قال : لا إله إلا الله لأفعلن» لا يكون يمينا إلا 
أن ينريها . وكذا سيحان الله هنوالله أكير + وسيم الله.ء إذا ع :بها البحين 


م 


كان هيدا : : 


ولو قال : لله علي ألا أكلم فلاناً » فليس بيمين إلا أن ينويها » فإن 
نوى بها اليمين » ثم كلمه حنث» وعليه الكفارة . 

ولو قال : أنا بريء من القرآن » أو من الكعبة » أو من هذه القبلة . 
أو من النبي » أو مما في المصحف . أو من صوم رمضان . أو من 
الصلاة » أو من الحجء فيمين» وأصله أن كل ما يكون اعتقاده كفرأ . 
وتحله الشريعة ففيه الكفارة إذا حنث» لأن الكفر لا تجوز استباحته على 
التأبيك لحق الل تداليءغ قضار كسرمة أسمه: ومن هذا: أنا أعبذ الصليب: 
أو أعبد من دون الله إن فعلت كذا. أو هو يهودي أو هو نصرانى . فيحنث 
عن الأنياء وليه كذان يوون . 1 

قال عليه الصلاة والسلام : « من حلف بملة سوى الإسلام كاذباً فهو 
كما قال »"''» وقال عليه الصلاة والسلام : « من حلف أنه بريء من 
الإسلام» فإن كان كاذباً فهر كما قال » وإن كان صادقاً فلن يرجع إلى 
الإسلام سالما»”'' . وقال ابن عباس : من حلف باليهودية والنصرانية 


. ١158/١4 مسند أحمد بشرح البنا‎ )١( 
. 158/١4 مسنئد أحمد بشرح البنا‎ )١( 


0 ١ 


وعن ابن عباس في الرجل . هو يهودي أو نصراني أو مجوسي أو 
برقء من الإسلام. أو عليه لوك اللّه» 3 عليه نذر قال : يمين مغاظ 
يكفرها إذا حنث 0 


حروف القسم : 

حروف القسم: الباء » والواو » والتاء» وقد ورد بها القرآن . 

قال تعالى : ## والله ربنا # وقال تعالى : # يحلفون بالله #» وقال : 
9 تالله لقد أرسلنا 4. ولله يمين أيضاً . لأن اللام تبدل من الباء . قال 
تعالى : # أمنتم به © 9 وآمنتم له »© . 

فالباء تدخل على الظاهر . والمضمرهء فيقول : حلفت بالله» وحلفت 
به . فهي أعم الحروف . والواو أعم من التاء » لأنها تدخل على جميع 
أسماء الله تعالى وصفاته » والتاء مختصة باسم الله تعالى دون سائر 
أسمائه » تقول : تالله» ولا تقول تالرحمن 

وإذا حذف حرف القسم فهو على ثلاثة أوجه : الاعكم سرك 

الأعراب لا يكوت: يمينا + وإن كسرء كرد يج يداي ضفرا ب 
مثال الله لا أفعل كذلك . 

ولو قال لعمر الله » أو وايم الله » أو وعهد الله » أو وميثاقه » أو على 
نذر ء أو نذر لله فهو يمين . 

أما مَر الله قهو بقاء + واليقاة من عبقات الله + .ولآن لله العالين أقنيم 
به فقال : # لعمرك | م لَنى سَكرئهم يَعَمَهُونَ # [ الحجر : 177] وأما وايم الله 
فمعناه : وأُيمُنْ الله وهو جمع يمين . وأما عهد الله فلقوله تعالى : 


. ١79/4 مسند أحمد بشرح البنا‎ )١( 
, كن العمال 6ر4‎ 19 


رك 425 مه م ٠#‏ سبل مني 2 
# وأوفواً بِعَهَدٍ أله إذا عتهدتم »# [ النحل : ]9١‏ ثم قال : # ولا تنقضوا 
الأيمان © سمّى العهد يميئاً » والميثاق هو العهد عرفا . والنذر يمين» 
لقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ كفارة النذر كفارة اليمين »"" . 


ولو قال : أحلف », أو أقسم » أو أشهد. أو زاد ذ فيها ذكر الله تعالى» 
فهو يمين . أو قال أعزم » أو قال : أعزم بالله » أو عليّ يمين » أو 
يمين الله . أما أحلف . وأشهد. وأقسمء فلقوله تعاا « لون 
حك رْصَوَأ نه . [ العوية + 945 ]؛ وقال 00 8# لومب نك سول 
أك 4 بيسن ١ ١‏ : قال « أَتعدوا آنا م 7 جنّةٌ 4 [ المجادلة 115 وقان 
الى > # د أَشمُوأ ليِصرمَنها مُصبحِين ((0) 00-1 انفلم /1ؤ 18 ]-. قال 
محمد : لا يكون الاستثناء إلا في اليمين ., وأما أعزم » أو أعزم بالله. 


فالعزم هو الإيجاب. قال تعالى : # وَإِنَ عَرْبوا ألطلَقَ © [البقرة : 90] وأما 
علي يمين » أو د يمين الله » فلآنه تصريح بإيجاب اليمين عليه » واليمين 
لا يكون إلا بالله . 
فقالت: يمين الله بالك ياه وما إن أق: عنك: العهاية تتجل 5 
وفي عاية احياد وابن ماجه» عن عبد الرحمن بن صقوان وفيه: 
بيني وبين فلان» وآأئاك بأبيه لبايغه على الهجرة تأنيث ٠:‏ فقال النبي 35 : 
«لاهجرة)ء فقال العباس : اقبت عليك لقايعته ؛ قال ! فيط رسول 
٠‏ الله يَكِْهِ يده فقال : « أبررت قسم عمي ولا هجرة » ا 


0 سئن أبي داود سن , 
(0) ديوان امرىء القيس (ص4١)‏ من معلقته . 
(9) نيل الأوطار 555/48 . 


أخرج عبد الرزاق عن ابن جريج قال : سمعت عطاء وقد سأله رجل 
فقال قلت : والبيت .وكتاب الله. فقال عطاء :. ليسألك برب». ليس 
يمينة'' . وفي صحيح البخاري «من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت». 

و معنا أن التحلقف بالأسسماء المقحركة بين ارين اليك إذا لى يوط به 
الحالف اليمين لا يكون يميناً . الحلف بصفات الفعل لا يكون يمينا . 
وا د وا او لاد ا 

بيمين إلا أن ينويها . الحلف ,: بغير الله تعالى ليس بيمين » كالنبي والقران 
نيقي بو ع بشن الله لا بجو + لعا روينا . ولما 
روي أن رجلاً جاء إلى عبد الله بن عمر فقال : أحلف بالكعبة ؟ فقال : 
احلف برب الكعبة » فإن عمر كان يحلف بأبيه. فقال له النبي صل : 
:لا تحلف بأبيك؛ فإنه من حلف بغير الله فقد أشرك"' » والتعبير يقوله فقد 
أشرك للمبالغة في الزجر والتغليظ في ذلك » وقد تمسك به من قال بتحريم 
ذلك . ولأن الحلف تعظيم المحلوف به » ولا يستحقه إلا الله تعالى » وإذا 
لم يجز الحلف بغير الله تعالى لا يلزمه به كفارة » لأنه ليس بيمين . 

ورا ادن المي و ا را بار لاي عدر 
أو قال: غضي الله عليه » أو سخط الله عليه ٠‏ فليس ييمين " 
حكم تحريم الحلال؛ وكيف يستبيحه ؟ 

من حورّم على نفسه ما يملكه فإن استباحه » أو شيئاً منه لزمته 
الكفارة » وذلك كأن يقول : هذا الطعام علىَ حرام » أو حرام عليّ أكله . 
أو مالي على حرام » لم يصر محرّماً لعينه » فقد منع نفسه عنه» فيمكن 
جعله ع انا لكيره باثبات موجه الينين + وعو اولن من الغرمة المؤيدة : 
لآن له نظيراً ة في الشرع وهو أرفق . 


(1) المجلى 85/8 . 


(؟) مسند أحمد بشرح البنا ١14/5‏ . 


ون 


كقوله: حرام علىٌ شرب الماءء ولو وهبه» أو تصدق به لا حنث عليه 
لأن المراد بالتحريم حرمة الاستمتاع عرفاً . تحريم الحلال يمين ليجب 
ككارنها ولاعت تيه روى العطبراني في تفسيره. ان 9 
كم في دسل الله أسوة 1000 وزاد يعني أن لبي ل حزم جاريته. 
فقال: الله جل ثناؤه «١‏ كيه يّنِم حم مآ أحلَ أله هُ لك * إلى قوله # فض أللَهُ 


سه 


َي يله أَيَميكُمْ 4 فكمّر يمينه. فصيّر الحرام يمينا" . 


حكم قول : ١‏ كل حلال عليّ حرام ' | 

لو قال : كل حلال علي حرام ٠‏ فهو على الطعام والشراب » إلا أن 
ينوي غير ذلك » ولا يحنث إذا تنفس مع أنه باشر فعلاً حلالا , » لأن 
المقصود البرٌ بقوله وعدم الحنث . ولا يحصل على العموم» فيسقط 
وينصرف إلى الطعام والشراب ٠‏ لأنه يستعمل فيما يتناؤل عادة ».نعم لو 
نوى امرأته في قوله. دخلت مع المأكول. والمشروب» وصبان هوايا و3 
نوى امرأته وحدها صدّق وتبينُ امرأته منه ولو لم ينوء ولا يحنث بالأكل 
والشرب . 

وقال مشايخنا : يقع الطلاق به من غير نيةٍ لغلبة الاستعمال؛ وعللية 
رن راواه أبن نسي كر كل ولجنا مين طلا 9ل لو كارا 
امرأة كانة ينيئاً + وعليه كثارة نميه 

ولو قال : مأل قف عا يحوام : فأكله » أو أنفقه» حنثء إلا أن 
ينوي أنه لا يحل لي لأنه حرام » فلا حنث عليه » ولو حلف : لا يرتكب 
حراماً فهو على الزنى . وإن كان مجبوباً ٠‏ فعلى القبلة الحرام وأشباهها . 


. ٠١١/758 تفسير الطبري‎ )1١( 


ولو حلف لا يطأ حراماً ٠‏ فوطىء امرأته حالة الحيض والظهار» لم 
يحنث » إلا أن ينويه» لأن الحرمة لعارض ٠‏ لا أن الوطء حرام في نفسه. 


الحالف حالة الكفر والردّة : 
من حلف حالة الكفر لا كفارة في حنثه » لأن الكافر ليس بأهل 
اليمين » لأنها تعظيم الله تعالى » ولا تعظيم مع الكفرء وليس أهلاً 
للكفارة . لأنها عبادة » حتى تتأدى بالصوم » وليس من أهلها . 
ومن حلف ثم ارتد» فتبطل اليمين بالردة » فلو أسلم بعدها لا يلزمه 
حكمها ء لأن الردّة تبطل الأعمال . ظ ظ 


الاستثناء المتصل باليمين يبطلها : 

مخ ال: إن شاء الله عملا ييه 93 سنت غعليةة ولايد عد 
الاتصال» لأن بالسكوت يتم الكلام . 

فالاستثناء بعده يكونٍ رجوعاًء ولا رجوع في اليمين» لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «من حلف على يمين فقال: إن شاء الله فقد استثنى 2'"6. ولقوله 
يكِ: «من حلف فاستثنى فإن شاء رجع وإن شاء ترك» غير حنث»"''. 

وأخرج محمد عن إبراهيم قال: إذا حرك شفتيه بالاستثناء فقدٍ استثنى”'". 

وعن أبى هريرة قال: قال سليمان بن داود: لأطيفنّ الليلة على سبغين 
امراف لكل إمرأة منين غلها يقائل قن سبيل اللا, فقيل له قل : إن شاء 
لله فل يقل ... قأطاف بهن + فلم تلد منهن إلا امرأة واحدةٌ نصفف إنسان . 
قال : فال رسول الله تكله : « لو قال : إن شاء الله لم يحنث وكان درّكاً 
الساع 3 ري " 


)01 سكن أبن داود 1 
0 الآثار 154 : 


إفرة صحيح مسلم 1 


0 
مالي . 


كقارة البعية ' 

قال تعالى : « لابو 6 َه الَو يه اميك وَلكن بوذكم بِمَا عفدم 
لمن مُكتَرهُه عام عترم وكين منّ أوسطِ ما تَطْعِمون أهليبكه أو كسوتهر أو 
رةس لذ يذ سعط كرك كلد ا شقان 
متك * [المائدة : 49 ] . قال عليه العبلاة واليلام لعب الرحمن بن 
سمرة : ١‏ وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها » فكفر عن 
يمينك وائت الذي هو خير ”"؛ أي : فليحنث فيها » ثم يكفرء لما روى 
عدي بن حاتم قال : قال رسول الله كثِيهِ : « من حلف على يمين فرأى 
غيرها خيراً منهاء فليأت الذي هو خير وليترك يمينه »"'' . 

كفارة اليمين عتق رقبة » وإن شاء كسا عشرة مساكين» كل واحد ثوبأً 
يصلح للأوساط » وينتفع به » وإذا كسا امرأة فلا بد من أن يزيدها على 
ثوبها الذي يستر سائر بدنها خماراً» لأن رأسها عورة» ولا يجوز لها 
الصلاة مع كشفه . 

وإن شاء أطعم عشرة مساكين » ويجزىء في الإطعام التمليك . 
أن يعطي كل مسكين نصف صاع من بر » أو دقيقه » أو سويقه » أو صاعاً 
من تمرء أو صاعاً من زبيب . والصحيح أنه يجزىء منه نصف صاع ٠‏ أو 
يطعم المساكين أكلتين مشبعتين يغديهم ويعشيهم . أو يعشيهم عشاءين . 
أو يغديهم غداءين 2 أو يعشيهم ويسحّرهم من طعام أهله . 

وإن أطعم مسكيئاً واحداً عشرة أيام غداء وعشاء أجزأه » وإن غدى 


)0( سنن الدارقطني سا" 


عثرا وعلى عفرا غيرهم لم لثزو : وكذا إذا خلى مسكينا .. وعلى 
غيره عشرة أيام لم يجزه » لأنه فرّق طعام العشرة على عشرين » ولو غدّى 
مسكيناً عشرين يومأ ٠‏ أو عشاه في رمضان عشرين ليلة» أجرأه .. 

وإن أعطى مسكيناً واحداً طعام عشرة مساكين في يوم واحد لم 
يجزه » وإن دفع قيمة الطعام إلى عشرة مساكين أجزأه . 

ولا يجوز صرف الكفارة إلى من لا يجوز دفع زكاته إليه كالوالدين 
والأولاد » كما لا يجوز صرفها في بناء المساجد » فإن لم يقدر على أحد 
هذه الأشياء الثلاثة ( العتق » الإكساء . الإطعام ) صام ثلاثة أيام 
جاينت + وبل كار السبر ١‏ والأرثي ذارا العرضر . 

قراءة 0 فصيام ثلاثة أيام متتابعات #. أخرجه الحاكم في 
ال 0 

وحيد السدار فى كقارة اليمين أن يكوتن له زائد عد كتاينه مقدار 
ما يكف عن عرييه ٠»‏ هذا إذا الى يكن فى ماكر الرقيا ٠‏ آي الكسرة > أن 
إطعام عشرة مساكين » وسواء كان عليه دَيْن أم لا » وأما إذا لم يكن ذلك 
فى ملكه فيحيتقل يعتبر اليسار والإعسار » ووقته وقت الأواء » حتى لو كان 
سوا وقت الوجريه : ك: أيسر لا يسوق له:السيوع عنلة + 

والتتابع شرط في صحة الإجزاء للمعسر ل وك الصوم 
لا يجوز » وعند الشافعي إن شاء فرّق وإن شاء تابع . 

وإن شرع في الصوم . لم أيسر فالأفضل أن يتم صوم ذلك اليوم . 
فإن أفطر لا يجب عليه القضاء عندناء فإن قدّم الكفارة على الحنث لم يجز 
عندنا » وقال الشافعي : يجوز إلا إذا كفر بالصوم . فإنه لا يجوز عنده إلا 
بعد الحنث . 


. نيل الأوطار 8/ ”ا/49‎ )١( 


أمثلة الحلف على الدخول والخروج : 


مضاف إليه بالأمر» فإن أخرج مكرهاً لم يحنث . حلف لا يخرج إلا إلى 
إلى عرل 1و لتر رياه لات رجي رمحت رو اهنيد اروار 
حلف لا اتى صديقى فلانا + قلا يحدث تن يدشغل بيله : 

حلف لا تخرج إلا إلى أهلها. فأبواها لا غير » فإن لم يكونا 
أو كانت أمها متزوجة بغير أبيها » فأهل منزل أبيها لا منزل أمها . 

حلف لا ييخرج إلى جلة فخرج من بيته ل يشتاب ما لم يجاوز 
العدران قاصدا جذة : لأن الخروج إلى جدة سفرء ولا سفر حتى يجاوز 
العمران . 

ظ حلف لا تخرج امرأته إلا بإذنه » فلا بد من الإذن في كل مرة » ولو 
نوى الإذن مرة واحدة صدق » لأنه محتمل كلامه . 

ولو حلف لأ كر إلا أن أذن لك + + يكفيه إذن واحدء ثم خرجت 
بعد ذلك بغير إذنه لم د يحنث » أو حلف لا تخرجي حتى أذن لك» يكفيه 
إذن واحد » ولو حلف لا تخرج امرأته إلا بإذنه » فأذن لها مرة فخرجت . 
ثم خرجت مرة أخرى بغير إذنه» حنثٌ » ولا بد من إذن في كل خروج . 

ولو حلف لا يدخل شقة فلان » فدخل الممر حنث » لأن ممر الشقة 
من الشقة » ولو أدخل إحدى رجليه دون الأخرى إن استوى الجانبان » أو 
كان الجانب الآخر أسفل» لا يحنث . وإن كان الجانب الداخل أسفل 
حنث » لأن اعتماد جميع بدنه يكون على رجله الداخلة فيكون داخلاً . 

ولو حلف لا أدخل شقة فلان يسكنها غيره» لا يحثث بالدول ٠‏ لأآن 


للا 


الإضافة بالسكنى » وعن محمد رحمه الله: يحنث » لأنها مضافة إلى 
المالك يملك الرقة + وإلى السعاجر يملك المتفعة ه وكلاهيا حقيقة .. 

حلف لايدخل دار فلان » فدخل داراً مشتركة بينه وبين فلان » 
وفلان ساكنها لا يحنث » ولو حلف لا يزرع أرضاً مشتركة حنث » لأن 
كل جزء من الأرضن أرضن ': ولسن بعضن الذار دارا تسمية وغرفاً . 

حلف لا يدخل شقة فلانة ؛ فدخل شقتهاء» وزوجها يسكنهاء 
لذ يعدت + لآق الشمة تس إلى الساكن. : ظ 

من حلف لا يجلس على الأرض» فجلس على بساط » أو حصير» لم 
يحنث . ومن حلف لا يجلس على سرير » فجلس على سرير فوقه بساط, 
حنث .. عولف. لا يلين خذا الثوب ع وهو لابسه . فنزعه في الحال» لم 
يحنث » وإن لبث لحظة بعد الحلف حنث . 

حلف لا يسكن هذه الشقة» فلابد من خروجه بأهله ومتاعه أجمع . 
فالسكنى على وجه الاستقرار » تكون بالأهل والمتاع والأثاث . وعند 
أبي يوسف : اعتبر الأكثر. وعن محمد: وهو أرفق بالناس» ينقل ما لا بد 
منه من حاجات الاستعمال دون ما لا حاجة إليه. ولو أخذ في نقل الأمتعة 
من حين حلف حتى بقي على ذلك شهراء لم يحنث . 
يمين الفور 

لو أرادت الخروج» فقال. لها > إن خرجت فانت طالق ٠‏ فجلست:: 
ثم خرجت لم تطلق » لأن قصده منعها عن الخروج الذي همت به » وهذه 
تسمى يمين الفور » وأول من أظهرها أبو حنيفة . 

ولو أراد أن يجامع امرأته فلم تطاوعه فقال : إن لم تدخلى معي الغرفة 
فأنت طالق. فدخلت بعدما سكنت شهوته طلقت» لأن مقصوده الدخول لقضاء 
الشهوة وقد فات » فصار شرط الحنث عدم الدخول لقضاء الشهوة وقد وجد . 


م 


أمثلة الحلف على التكليم والكلام : 
حلف لا يكلمه أياماً » فهو على ثلاثة أيام » ولو حلف لا يكلمه 
الشهور » فهو على عشرة أشهر عند أبي حنيفة. وقالا : على اثني عشر 
لهر ا . 
حلف لا يتكلم » فقرأ القرآن أو سبّح أو هلل» لم يحنث . 
عن معاوية بن الحكم السلمي مرفوعاً: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها 
شيء من كلام الناس» إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن”''» . 
حلف لا يكلّمه شهراً » فمن حين حلف . حلف لا يكلمه » فكلمه 
بحيث يسمع إلا أنه نائم» حنث . ولو كلم غيره'» وقصد أن يسمعه» لم 
يحنث » لأنه لم يكلمه حقيقة . ولو سلم على جماعة هو فيهم حنث . 
لأن السلام كلام للجميع » وإن نواهم بالسلام دونه لم يحنث . 
حلف لا يكلم زوجة فلان » فطلقها فلان » ثم كلمهاء حنث 
ولو قال ليلا : لا أكلم فلاناً يوماً ٠‏ فهو من حين حلف إلى غروب 
الشمس من الغد . ولو قال نهاراً : لا أكلم فلاناً ليلة » فهو من حين حلف 
إلى طلوع الفجر من الغد . ولو حلف في بعض اليوم لا يكلم فلاناً يوماً . 
فهو على بقية اليوم والليلة إلى مثل تلك الساعة من الغد . ولو حلف في 
بعض الليل لا يكلم فلاناً ليلة » فمن حين حلف إلى مثل تلك الساعة من 
الليلة العقيلة : 
حلف لآ يكلم إخوة فلان » فهو على الموجودين وقت اليمين 
لا غير» فإن كان له إخوة كثيرون» لا يحنث ما لم يكلمهم كلهم . و 
حلف لا يُكلم حيناً: إن نوى مدة فله ما نوى» وإن لم ينو تنصرف إلى مدة 
فيك أشي . 


.: ١/0 مسلم‎ (00) 


اق 


أمثلة الحلف على الطعام : 

حلف لا يأكل من طعام شريكه » فأكل من طعام مشترك بينهماء لم 

حلف لايأكل فاكهة العام » يحنث بأكل التفاح » والسفرجل . 
والكمترف : والإجاص ». والمشمش » والخوخ . واكين ؟ والبطيخ . 
والياس من ثمار الشجر » والتوت ٠‏ وقصب السكر .؛ لالبسيو. : 1 

وعند محمد: إن كان حلف لا يأكل فاكهة العام » وكان ذلك زمان 
الرطبةء فهو على الرطية . 

والرطب» والعتب» والرفان». والشيارء والثثاء» والجزرء والقول 
الأخضرء والتمرء وَالْوَيِب» وحب الرمان إدام وليبس بفاكهة . والجوز 
اليابس ليع بشاكهة . واللحم . والشواكء : والبيضن ؛ والجبن إدام في 
العرف » وإن كان ليس بإدام في اللغة . 

ولو حلف لا يتغدىء» فالغداء من طلوع الفجر الى الظهر. انه عبارة 
عن أكل الغدوة» وما بعد نصف النهار لا يكون غدوة » فأكل بعد الظهرء 
لا يحنث . ولو حلف لا يتعشى » فالعشاء من الظهر إلئ نصف الليل . 
لأنه مأخوذ من أكل العشاء » وأوّله بعد الزوال » فأكل قبل منتصف الليل» 
لا مكف .. تضاف الليل نصف الحصة مأ بين المغرب والفجر . ولو 
حلف لا يتسحر ؛ والسحور من منتصف الليل إلى طلوع الفجر . فلو أكل 

والغداء والعشاء عبارة عن الأكل الذي يقصد به الشبع عادة » فلو أكل 
لقمة: أو لمتي: : فليس بشيء». حتى يزيد على نصف الشبع»ء فإنه يقال : 
لم أتغد وإنما أكلت لقمة أو لقمتين . ويعتبر في كل بلدة عادتهم . فلو 
حلف لا يتغدى » فشرب اللبن» إن كان حضرياً لا يحنث » وإن كان بدوياً 
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حشف . ولايكون غذاء حتى يأكل الخيز + قلو خلف لا يتشدى + وأكل 
لحماً بغير خبز لم يحنث . 

حلف لا يأكل من هذا البسر ء فأكله رطباً لم يحنث . وكذا الرطن 
إذا ضار ثمرا + 

حلف لا يأكل هذا الحَمّل فصار كبشاً فأكله حنث . 

حلف لا يأكل من هذه الشاة فعلى اللحم واللبن والرّبد» وفي 
الاستحسان على اللحم خاصة . حلف لا يأكل حراماً فاضطر إلى الميتة 
والخمر فأكل » روي عن أبي يوسف أنه يحنث ٠»‏ لأنه حرام إلا أنه مرفوع 
الإثم عن المضطر » والحرام لا يوصف بأنه حلال لهما » وإن وضع الإثم 
عنهما . 

والسمك والألية ليسا بلحم » فإن حلف لا يأكل لحمأ. فأي لحم 
أكل من جميع الحيوان غير السمك حنث» سواء أكله طبيخاً » أو مشوياً . 
أو قفيدا + وسواء قات خلال إى معراعاً كالبيكة .. بولسم الختوين + ومترو 1 
التسمية » وصيد الحرم » وذبيحة المجوسي . لأن اسم اللحم يتناول 
الجميع . والسمك لا يدخل تحت إطلاق اسم اللحم . 

والقورك 2 والغيةع والوسة ؛ والقلب» والكلية + والراس » 
والأكارع ٠‏ والأمعاء » والطحالء. لحمء لأنها تباع مع اللحم . والشحم 
شحم البطن » فلو حلف لا يأكل شحماًء فأكل شحم الظهر لا يحنث . 
لأنه من اللحم» ويقال له : لحم سمين . حلف لا يأكل لحم شاة » فأكل 
لحم عن حك + لآن اس الشاة يتناول العتر وغيره . 


أمثلة الحلف على الإتيان : 


حلف ليأتينه إن استطاع » فهي على استطاعة الصحة » فإذا لم يعرض 
له أمر يمنعه من مرض » أو سلطان أو نحوه. ولم يأته حنث , لأن 
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الاستطاعة في العرف الاستطاعة من حيث سلامة الأعضاء وعدم الموانع . 
حلف ليأتينه» فلم يأته حتى مات» حنث في آخر حياته » لأن الحنث إنما 
يتحقق بالموت» إذ البرّ مرجوّ قبله. حلف ليأتينه فهو على أن يأتي منزله . 
أو متجره » أو مكتبه » أو مزرعته. لقيه أم لم يلقه » لأن الإتيان الوصول 
إلى مكاتة . ظ 

حلف لا تأتى زوجته العرس ؛ فذهبت قبل العرس . وأقامت حتى 
ف ١‏ الس ل يندت لأن العرس أتاها ولم تأته . حلف لا تذهب 
زوجته إلى بيت والدهاء فذهبت إلى باب الدارء ولم تدخلء» لم 


٠‏ ظ 
- ف 


أمثلة متنوعة على الحلف : 

ولو حلف لا أشرب الماء » ولا أتزوج النساء» حنث بشرب قطرة من 
الماء وتزوّج امرأةٍ واحدة » لأنه لا يمكن استيعاب الجنس . فيحمل على 
الأدنى » ولو نوى الجنس صُدَّق . ولو حلف لا يشم طيباً» فدهن لحيته 
بدهن طيب» لا يحنث » لأنه لا يعد شمّا عرفاً . ولو حلف لا يلبس حلي 
لا يحنث بلبس خاتم الفضة ٠‏ لأنه لإقامة السنة لا للتزيّن » ولا كذلك 
الذهب » فإنه يتزين به ويحرم . ولو كان الخاتم من العقيق ٠‏ أو الفضة إن 
كان هما يلسنه الشاء» بنجتت لأنه للزينة - 

حلف لا ينام على فراش» فجعل عليه فراشاً آخر » ونام» لم يحنث . 
وإن جعل عليه غطاءً فنام على الغطاء؛ حنث » لأن الغطاء تبع للفراش . 

لو حلف لا يدخل على فلان» فالمراد به الزيارة عرفاً في موضع 
يجلس فيه للزيارة والتنظيم » حتى لو لم يقصده بالدخول» بأن دخل على 
عيره ؛ أو لحاجة أخرى . أو دخل عليه في موضع لا يجلس فيه للزيارة 
لا يكون دخولا عليه . 

رجلان حلف كل واحد منهما لا يدخل على الآخر » فدخلا معاء 


وذلف 


لا يحنثان . حلف لا يتزوج» فزوّجه غيره بغير أمره » فإن أجاز بالقول 
حنث . وإن أجاز بالفعل كاعطاء المير وشوة: لأايسيث . لآن العقيه 
نخس بالأقوال ع قلا يكوث قله عقدا » وإلما يكوة رعياً ؛ قاط 
الحنث العقد لا الرضا . وروي عن محمد: لا يحنث في الوجهين . 

ولو أمر غيره أن يزوّجه حنث . لأن الوكيل في النكاح سفير ومعبّر . 
ولو قال : عنيت ألا أتكلم به» صَدَّق ديانة لا قضاءً .» وكذلك الطلاق . 


أمثلة على الحلف في البيوع : 

ولو حلف لا يبيع» فوكل بهء لم يحنث .2 وكذا سائر المعاوضات 
المالية » لآن العقد يوجد من العاقد حتى ترجع الحقوق إليه » فلم يوجد 
الشرط وهو العقد ين الحالف ٠‏ إلا أن ينري ذلك + لأ فيه تشديدا عليه 
فيحنث » أو يكون الحالف ممن لا يباشر العقود.» فيحنث» كالحاكم 
والشابة المخدرة . 

ولو كان الحالف يباشر مرة » ويوكل أخرىء فتعتبر الغلبة . حلف 
لا يبيع فباع ار عل المتري عسات وتنك يانه والعيرك 
والسّلم » والنكاح والخُلْم . ولو وهب أو تصدق ء أو أعارء فلم يقبل 
حنث + لأن المعاوضة تمليك عن الجاتبية؛ فيكوث القول ركنا اتحقيق 
المعاوضة » وفي غير المعاوضة تمليك من جانب المملك وحله . 

حلف ليعطين فلاناً حقه » فأمر غيره بالأداء » أو أحاله فقبض ب : 
ولو باعه شيئاً وقبضه بر أيضاً . حلف لا يفارق غريمه حتى يستوفي حقه. 
فهرب من الغريم» لم يحنث . حلف لا يقبض ديئه متفرّقاً » فقبض 
بعضهء لا يحنث حتى يقبض باقيه » لأن الشرط قبض جميع دينه متفرقاً 
ولم يوجد شرط الحنث » ولو أبرأه من الباقي أو وهبه لا يكون قابضاً 
للكل » ولو قبض دينه في مجلس واحد متفرقاً متعاقباً» لم يحنث » لأنه 
قد يتعذر تسليم كل الذين دفعة واحدة + فيكون ذلك القدى البسيط مسي 
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من اليميخ + قلا يحتث يه > وإن اشتغل ين الدقعتين تعمل آخر) حيث 
الحالف » لأنه تبذل المجلس » فاختلف الدفع . 
حل ليده ففعل» ولم يقبل» برّء وكذا القرض » والعارية 


والصدقة » وقل مر . 


د د د 


باب : الفذر 


النذر قزبة مشروعة » وكونه قُربة» فلمأ يلازمه من القُرَبِء كالصوم : 
والصلاة » والحج . والصدقة ونحوها . 

قال عليه الصلاة والسلام : ١لا‏ نذر إلا فيما يبتغى به وجه الله » ولا 
بف امب 1 

أمر الله تعالى بالوفاء » به قال تعالى : « وَلْموح اررحم 14لمع ‏ 
7 وقال عليه الصلاة والسلام لآية هو : # رفم شزورك + ”” , وقال 
عد : ١‏ من نذر أن يطيع الله فليطعه » ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه 70" . 
وزاد الطحاوي فى هذا الوجه : ١‏ وليكفر عن يمينه » . 
وعلى شرعيته الإجماع . 

ولا يصح النذر إلا بقربة لله تعالى من جنسها واجب ». كالصوم . 
والصلاة » والحج . والصدقة . ولا يصح بما ليس لله تعالى من جنسها 
واجب ٠»‏ كالتسبيح. والتحميد » وعيادة المرضى ٠»‏ وبناء المساجد . 


00 سئن أبي داود‎ )١( 


8 


ولا نذر في معصية الله تعالى » لما تقدم . ولما روى ابن عباس قال : بينا 
النبي كَكِةٍ يخطب إذا هو برجل قائم : فسأل عنهء فقالوا : أبو إسرائيل نذر 
أن يقوم » ولا يقعد. ولا يستظل » ولا يتكلم » ويصوم . فقال النبي 
8 : « مره فليتكلّم + وليسعظل : وليقعد + وليعم ضومه 906 . 


ولما روى عقبة بن عامر أنه قال . برف أخدى أن تمن الى بيت الله 
عحاقية + فأمرتتى أن أسعطلي ليا وسول الك عله تاسمه تقال * #اعية 
ولتواكب 0 : وفى رواية : فأمرها النبى يَِدٍ أن تركب وتهدي هديا" " . 


ولما روى أبو هريرة رضي الله عنه: أن النبي كك أدرك شيخاً يمشي 
بين ابنيه» يتوكأ عليهماء فقال النبى كلِلِ : « ما شأن هذا ؟ » قال ابناه : 
يا رسول لله 1 كان عليه قر فقال لبي 2 - ١‏ اركب أيها الفيغ + فإ 
الله كني فنك وعن نشول , 

روى الحاكم عن ابن عباس : أن رجلاً جاء إلى النبي يك فقال : إن 
أختي جعلت عليها المشي إلى بيت الله قال : إن الله لا يصنع بشقاء 
أختك شيئاً؛ قل لها فلتحج راكبة » ولتكفر عن يمينها »”” . 

فلو نذر نذرآً مطلقاً بغير شرط » ولا تعليق» وكان فى طاعة 
اله تعالى ب رمد حفس الثيه الواسنة م المعلية الوقاء يده كمع قال 3 اك 
علك أن اتضدق آلف ء أو ندر حل السيدق يألقب . وكذلك. إن عليه 
شرطء فوجد الشرط + لأ المعلق بالغرط كالمعكر عند أب حنينة + لأن 
النذر موجود نظراً إلى الجزاء » والجزاء هو الأصل والشرط تبع » كمن 


)01( صحيح البخاري ١1٠8‏ / 
(6) فتح الباري 01١/1١١‏ . 
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النذر » والشرط تبع له وقد وجد . ولا يجزئه فى التحلل منه إلا الوفاء . 
لآثة تدووليض فيه معتى اليمية . 


النذر المعلق بشرط لا يريد وجوده : 

قال أبو حنيفة رحمه الله : إذا كان شرط فى النذر شرطاً لا يريد 
وجوده » يجزئه للتحلل منه كفارة يمين ٠»‏ كقوله : إن كلمت فلاناً فعلىٌ 
التحلل منه كفارة يمين . : 

روى الترمذي». عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله كَييِِْ : « كفارة 
التذر إذا لوسم كقارة يعي 134" . 

نعم لو أدى ما التزمه يخرج عن العهدة أيضاً » لأن فيه معنى اليمين 
وهو المنع . وهو نذر لفلا + فيختار أي الجهتين شاء . لما روى عقبة بن 
غامر غن رسول الله له قال : ١‏ كفارة التذر كقارة البميه 36 , 

عن عروة بن الزبير: أن عائشة كانت لا تمسك شيئاً مما جاءها من 
رزق الله فقال ابن الزبير: ينبغى أن يؤخذ على يديهاء فقالت : أيؤخذ 
على يدي ؟ علىّ نذر إن كلمته . فاستشفع إليها برجال من قريش . 
وبأخوال رسول الله كَكِةِ خاصة. فامتنعت ٠‏ فقال له الزهريون أخوال النبي 
لله : إذا استأذنا فاقتحم الحجاب ففعل» فأرسل إليها بعشر رقاب 
فأعتقتهم . ثم لم تزل تعتقهم عض يلغت اريعيةاء .وقالت + وددت لي 
جعلت حين حلفت عملا أعمله فأفرغ منه" . 
)١(‏ سنن الترمذي 184/١‏ . 


١ 1/ 


أمثلة : 
لو قال : إن فعلت كذا فألف ريال من مالي صدقة. ففعل » وليس في 
ملكه الا عله + لا بلزمه غي ها . 
ذكر ضاحيه: تيل الأوطار ») عن ابن عياسءع عن النبي يله قال : ١‏ من 
نذر نذراً ولم يسمّه فكفارته كفارة يمين . ومن نذر نذراً لم يطقه فكفارته 
كفارة يمين + ومن لذو ندرا أطاقه افليف نه 7" . 


لو يلس دبح ولد زمه ذبح شاة عند أبي حنيفة ومحمدل رحمهما 
الله تعالى » ولو نذر ذبح نفسه لزمه شاة عند محمد . حتى لو نذر ذبح 
ولده في مكة يجب عليه ذبح شاة في الحرم . 

ولو نذر ذبح والده أو والدته ؛ فالأصح عند أبي حنيفة عدم الصحة ‏ 
لأنه معصية فلا يصح » وأما ذبح ولده فبيانه قصة الذبيح عليه السلام . 
فإن الله أمر الخليل بذبح ولده » فقال الولد : ١‏ افعل ما تؤمر »2 فأمره الله 
بذبح الشاة»ء حيث قال : قد صدقت الرؤيا» فيكون كذلك في 
شريعتنا » إما لقوله تعالى : 9 ثم ريما إِليكَ أن انمه وكيد عبينا > 
ادل : +18 ] أو لآت شريعة عرد قيلنا تلد متا حك ثبت يثبت النسخ . 

ووجوب الشاة فى الؤلد جاء على خلاف القياس ٠‏ وعرقناه استدلال 
بقصة الخليل عليه السلام » وإنما وردت في الولد » فيقتصر عليه . 

ولو نذر بلفظ القتل لا يلزمه شيء بالإجماع . 1 الهن ورد بلفظ 
الذبح والنحر مثله » ولا كذلك القتل » ولأنه لو نذر ذبح الشاة بلفظ القتل 
لا يصح . فهذا أولى . 


. 187 /8 نيل الأوطار‎ )١( 
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الحدود : جمع حد . والحد في اللغة : المنع . وأحدّت المعتدة : 
إذا منعت نفسها من الملاذ والتنغم على ما عرف ٠»‏ ويطلق على اللفظ 
الجامع المانع حَذَّ ا لع دخول غيره فيه . 

وحدود الشرع : الموانع والزواجر . والحد في الشرع : عقوبة مقدّرة 
وبحت عنقا لله تعالى + والقصاض لأ يسن هذا + وان كان عقوية .. لان 
حقٌّ آدمي يملك إسقاطه » والاعتياض عنه . ومثله التعزير » لأنه ليس 


بن 
عو 


بمعذر . 


ثبت شرعيته بالكتاب والسنة . أما الكتاب فقول تعالى : « أي 
وألزآنى 4 [ النور : ؟ ] الآية. وقوله تعالى : # والكتارف والشّارقة #* [ المائدة : 
8 الي . داره تعالى 4# ا العف [ الور 5 15, وكوله 
تعالى : « نمؤا لين يرون أََهووَسوآء وَيسموْح فى لض كسَادًا . . 4 
الآية [الناشية + 5 .. 

وآما السنة: فحديث ماعز 6 والغاهدية +. والعسيفت ع وغيرها مخ 
الأحاديث المشهورة على ما سياتى إن شاء الله تعالى .. وأما المعقول : فهو 
أن الطباع البشرية » والشهوة النفسانية مائلة إلى قضاء الشهوة » واقتناص 
الملاذ ٠‏ وتحصيل مقصودها ومحبوبها من الشرب والزنى» والتشفي 
بالقتل » وأخذ مال الغير » والاستطالة على الغير بالشتم والضربء 
2 من القوي على الضعيف » ومن العالي على الدني . قاتتضت 
الحكمة شرع قله البدلوة نينا للفساذ + وزجرا غن اوثكاية + ليبق 
العالم على نظم الاستقامة » فإن إخلاء العالم عن إقامة الزاجر يؤدي إلى 


اع 


انخرامه » وفيه من الفساد مالا يخفى ٠‏ والإشارة إليه بقوله تعالى : 
0 َلك في الْقِصَاصِ حَيَوهُ يولي الأب . . . # [البقرة : ١79‏ ] الآية . 

ومن كلام حكماء العرب : القتل أنفى للقتل . 

والحدود هي : ١‏ - حد الزنى . "١‏ حد القذف . 7 حد الشرب . 


١‏ حد الزنى 

تعريف الزنى عند أبي حنيفة : هو وطء في قبل المرأة» العاري عن 
عقد التكاح وعن شبهته» ويتجاوز الختان الختان . 

تعريف الينا عند اف يوسف: ومحمد + عر وطع فى قبل المرأاة: 
العارق عن عقد الكاح السحيم”» .ريتجازق الححان الككان .. 

والمقصود بالختان الأول ختان الرجل ٠»‏ وهو نهاية القلفة التي يقطعها 
الحَتّان ( المُطهّر )» فمتى دخل الختان فى فرجها » وحاذى ختان المرأة : 
زعو جلدة صغيرة قادنة فى أعلئ فرج المرأة ».ققد وجب الحد »وما دوة 
ذللك 78 نوجنة . ويسقئط العد هيل اى خنيفة أذنى كنبية: لقوله عليه 
الصلاة والسلام : 7 ادرؤوا الحدود بالشبهات وأقيلوا الكرام عثراتهم؛ إلا 
في حد من حدود الله تعالى)"''. رواه السيوطي في (جامع الأحاديث) وقال: 
رواه ابن عدي في جزء له من حديث أهل مصر والجزيرة عن ابن عباس رضي 
الله عنهما » وروى صدره أبو مسلم الكجي . وابن السمعاني في الذيل» عن 
عمر بن عبد العزيز مرسلاً » ورواه مسدّد عن ابن مسعود موقوفاً . 

ولقوله كَقِيهِ : «ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم » فإن 
وجدتم للمسلم مخرجاً فخلوا سبيله» فإن الإمام لأن يخطىء في العفو 
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خير من أن يخطىء في العقوبة)"" . روأه اياي والصساكر والبيهقي عن 
عائشة رضي الله عنهاء ولقوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه الدارقطني 
والبيهقي» عن على رضي الله عنه: «ادرؤوا الدد: ولا ينبغي للومام 
تعطيل الحدود"''. فلو وطىء امرأته وقد تزوجها بدون شهودء أو تزوج 
بمعتدة الغير» أو تروج مجوسية» أو زوع خمساً في عقد واحدء أو جمع 
بين أختين» أو تروج بمحارمه» فوطئها ظناً منه أنها تحل له» ومعنى 
تزوجها أي بعقد . فإنه لا يحد عند أبي حنيفة . وقال أبو يوسف ومحمد: 
يحدٌ في كل وطء حرام على التأبيد كوطء محارمه. ويحد في التزويج 
الذي يوجب شبهة» لأنه لم يثبت عندهما الدليل الذي استند إليه أبو حنيفة 
رحمهم الله جميعاً. واستدلا بما روى البراء بن عازب قال: مرّ بي عمي 
الحارث بن عمرو. ومعه لواء قد عقده له النبي كَل فقلت له : أي عم أين 
بعثك النبي يَكِْ؟ قال: بعثني إلى رجل تزوج امرأة أبيه» فأمرني أن أضرب 
عنقه» ولحديث: «من وقع على ذات محرم فاقتلوه»”'2. وقال أبو حنيفة 
رمه الله تعالى: شبهة العقل تدرأ الحد. لحديك: «ادرؤوا الحدود 
بالشبهات» وأقيلوا الكرامَ عثراتهم » إلا في حدٌّ من حدود الله »”" 


لبت الزن ف ١1‏ - البئنة , 7ب الأقران . 

عن ابن عباس رضى الله عنهما: أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبى 
يكِيدّ بشريك بن سمحاء» فقال النبى َل : «البيئة أو حد فى ظهرك»» ورواه 
آبو يعلى هن سريف أن ققال فيه :3 أزيعة شيو و لا مذ ل 


. ١/7/١ جامع الأحاديث‎ )١( 

(؟) مسند أحمد بشرح البنا ٠١7/15‏ . 
(0). إغلاء السئن 511/1١١‏ . 
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البينة : أن يشهد أربعة من الشهود على رجل أو امرأة بالزنى » فإن 
قيل : القتل أعظم من الزنى» ولم يشترط فيه أربعة؟ والجواب: لأن الزنى 
لايتم إلا باثنين » وفعل كل واحد لا يثبت إلا بشاهدين » والقتل يكون 
مع واد : ويجوز أن يكون أحد الشهوة روجا عند أبى ختيفة . وقال 
بالق + والشائى + واحيد : ل يجوز ذللثك:. ولط قر الأربعة أن 
يكركوا ذكورا انا عذولا عسلمين + ولأاقيا 4 قاد النساء مع 
الرجال » ولا الشهادة على الشهادة » ولا كتاب القاضي إلى القاضي . 

ويشترط في شهود 0 سبعة شروط 2 أك أن يكوترا أربعة . 
؟-رجال. ”-الحرية . 5 -العدالة . .5-الإسلام . *-وصف الزنا . 
/ الشهادة في مجلس واحد . وفيها خلاف . 

وإن شهد أقلّ من أربعة لا تقبل شهادتهم ٠‏ وهم قَذَفدٌ يحدون جميعاً 
حد القذف إذا طلب المشهود عليه ذلك » وكذا إذا جاؤوا متفرّقين . 
فشهدوا والهذا بعل وأحل لم تقبل شهادتهم ؛ وهم قذفة يحدون حد 
القذف» وأما إذا حضروا أربعتهم في مجلس واحدء وجلسوا مجلس 
الشهود » وقاموا إلى القاضي واحداً بعد واحد » فشهدواء قبلت شهادتهم 
لآنه لا يمكن الشهادة دفعة 5 والحدة . 

لما روي أن أبا بكر » وشبل بن معبد » ونافع بن الحارث ٠»‏ وزياد بن 
أبية + والبقيرة بى شبعيية + اسكدهوا عم الكوقة إلى الحدية لشيدوا على 
المغيرة بأنه زنى . وعقد مجلس القضاء » وقام الشهود واحداً إثر الآخر . 
وقبل عمر رضى الله عنه الشهادة على هذا الوجه » فأجلس المغيرة فلما 
يد عيد اندر قال كلب ب للك يمن ف بلدا شيل الكالى قال 
تعب سنك فلنا كيد الثالك قال ؟ لعب فلكلة أرباعك ؛ ركان عير 
رضي الله عنه في كل مرة يفتل شاربه من شدة الغضب . فلما قام زياد 


ا 


وكان الرابع قال له عمر قم يا سلح العقاب. وإنما قال ذلك لأن لونه كان 
يضرب إلى السواد فشبّهه به» وقيل: وصفه بالشجاعة, لأن العقاب إذا سلح 
على طائر أحرق جناحه. وأعجزه عن الطيران» فكذلك كان زياد فى مقابلة 
أقرائه» وهذا مدحء والأول ذم وهو على وجه الإنكار عليه في عتك ستر 
صاحبه» وتحريض له على الإخفاء. فقال زياد: لا أدري ما قالواء لكني 
رأيتهما يضطربان في لحاف واحد كاضطراب الأمواج» ورأيت نفساً عالياً 
وأمرآً تك أ ولا أدري غاوواء ذلك فدرأ نهنه عم - الصيل: لأنه لم يصرّح 
بالقذف» وضرب الثلاثة حدٌ القذف؛ لأن الشهود نقصوا عن أربعة ا" 


ولا بد لتمام البينة من أسئلة توجه إلى الشهود أولاء وتذاكية الشهود 


الأسئلة الموجهة إلى الشهود : 

يعالر الغامي الشيرة ريد عزن لزي ها هرة رركي لاقام ماخر 
فلاحتمال أنه اشتبه عليهم » أو على أحدهم. فظنوا غير الزنى ألىن.... قإن 
ما دون الزنى يسمى زناً مجازاً . قال عليه الصلاة والسلام : ١‏ العينان 
تزنيان» والرجلان تزنيان » والفرج يزني »”'* . وأما كيف هو ؟ فلاحتمال 
أن يكون مكرعاء فلا يجب عليه الحد فى الحالتين . ويسأل القاضى أين 
زنى ؟ لاحتمال أن يكون زنى في دار الحرب . وذلك لا يوجب الحدّ : 
لأنه لم يكن للقاضي عليه يدء فصار ذلك شبهة فيه . 


ويسأل أيضاً متى زنى ؟ لجواز أن يكونوا شهدوا عليه بزنى متقادم . 
فى حد التقادم الذي يسقط الحد» فعند أبي حنيفة يفوّض إلى رأي القاضي . 
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وعندهما إذا شهدوا بعد مضي شهر من وقت ماعاينوا لا يقبل القاضي 
شهادتهم ٠‏ لأن الشهر في حكم البعيد » وما دونه قريب» فقبل شهادتهم 
فيما دون الشهر » وفي الجامع الصغير للإمام محمد: قذّره بستة أشهر . 

يمال القاقيى انقنا يفن 1 فى' لجولق [ن تكرت امراته ‏ وريه ذا 
بكلا كالرا > لا تعرقياء قصير ذللق شبية .. فإذا يكرا ذلك وقالرا : 
رأيناه وطئها في فرجها كالميل في المكحلة » أو كالقلم في المحبرة» صحّ 
ذلك . فإن قالوا : تعمّدنا النظر لا تبطل الشهادة» إلا إذا قالوا : تعمذناه 
تلذذاً حينئذ تبطل الشهادة . 


عدالة الشهود وتزكيتهم : 

يسأل القاضي عن عدالة الشهود فإن عَذَّلوا في السر والعلانية حكم 
بشهادتهم ؛ ولم يكتف بظاهر العدالة» فإن انخرمت عدالتهم في السرٌ 
أبطل شهادتهم » لقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ ادرؤوا الحدود عن 
المسلمين ما استطعتم » » ولا حدّ عليهم لجواز أن يكونوا صادقين » فإن 
كانوا محدودين في قذف سابق . أو عمياناء فعليهم حدّ القذف . لأن 
العميان لا يروا ما شهدوا عليهء فتحققنا كذبهم » فكانوا قذَقّة » ولأن 
المحدودين ليسوا من أهل الشهادة » فكانوا قذفة» فوجب عليهم حد 
القذف . 

والتزكية نوعان : فالعلانية أن يجمع القاضي بين المعدّل والشاهد . 
فيقول المعدل: هو الذى.عثلته... والسة: أن يبعث القاضى. رسولا إلى 
المزكي » ويكتب إليه كتاباً فيه أسماء الشهود وأنسابهم ئ-05 يعرفهم 
المزكي ٠»‏ فمن عرفه بالعدالة كتب تحت اسمه عدل جائز الشهادة » ومن 
عرفه بالفسق لم يكتب تحت اسمه شيئاً احترازاً عن هتك الستر » أو كتب 
الله أعلم » إلا إذا عدّله غيره » وخاف إن لم يصرح بذلك قضى القاضي 
بشهادته» حينئذ يصرّح بفسقه » ومن لم يعرفه بعدالة ولا فسق يكتب تحته 


ا 


مستور» وتزكية العلانية نظير الشهادةء فإن عُذَلوا جميعاً في السر 
والعلاية حكم به > وإن رجعوا يشهاداتهم قبل الرجم سقط الحد » دوا 
حذ القذف. وسقوط الحد لبطلانهم بالرجوع » وإن رجعوا بعد الرجم 
يضمنون الذية » وإن رجع واحد فيضمن ربع الدية ويحد حد القذف . 


استحباب ستر ما يُوجب الحدّ على نفسه : 
عن بن عمر مرفوعا : الات هذه القلاورات لتي نهى الله عنها . 


جيني 


الإقرار : 

أن يقر البالغ العاقل على نفسه بالزنى أربع مرات في أربع مجالس 
مختلفة » ويرذه القاضى فى كل مرّة حتى لا يراه ؛ ولا يؤاخذه بإقراره , 
ويزجره على الإقرار » ويظهر له كراهة ذلك » ويأمر بتنحيّه عنه » فإن عاد 
ثانياً فعل به كذلك . فإن عاد ثالثاً فعل به كذلك ٠»‏ فإن أقرٌ أربع مرات في 
مجلس واحد فهو بمنزلة إقرار واحد ؟ وإن أقرٌ بالزنى » ثم رجع عنه , 
صح رجوعه » لمااروض عبد الد عن بريدة عن أبيه كال : كنت عبالنا عند 
النبى يكلدِ إذ جاء رجل يقال له : ماعز بن مآلكء» فقال : يا نبى الله إنى قد 
2-2 وإني أريد أن تطهّرني . فقال له النبي كه : « ارجع »» فلما كان 
من الغداة أتاه أيضاً فاعترف عنده بالزنى . فقال له النبي كك : « ارجع ». 
ماعز بن مالك الأسلمي. هل ترون به بأسا أو تتكرون من عقله شيئاً ؟ > 
فقالوا : يا نبي الله ما نرى به بأساً وما نكر من عقله شيئاً » ثم عاد إلى 
النبى يَكلِدٍ الثالثة » فاعترف عنده بالزنى أيضاً » فقال : يا نبى الله طهّرنى . 


فأرسل النبي يَلةِ إلى قومه أيضاً فسألهم عنه » فقالوا له كما قالوا له المرة 
الأولى : ما نرى به باساً وما ندكر من عقله شيئاً » ثم رجع إلى النبي كَل 
الرابعة أيضاً » فاعترف عنده بالزنى . فأمر النبى يك فحفرنا له حفرةً فجعل 
فيها إلى صدره » ثم أمر الناس أن يرجموه . 

وقال بريدة : كنا نتحدث وأصحاتٌ التبى يلد بيننا * أن ماعز بغ مالك 
لو جلس في رحله بعد اعترافه ثلاث مرار لم يطلبه » وإنما رجمه عند 
الرابعة » غدل على أن الموجب للبحد هو الإقرار أريعا”* . 

عبد ابو عي 4 أن عدار 1 ناض 2 عبر فيا و اعدر قف للف لأهت 
فقال له ابن عمر: ما تنكر على أم المؤمنين امرأة سحرت فاعترفت» 
نكن عبات . تانكار عتيات هلها ما تحت كوة السلط ا . 

فإذا تم إقراره أربع مرات » سأله القاضي عن الزنى ما هو ؟ وكيف 
لا يمنع من قبول الإقرار . 
أن النبئ يَكِِ قال لماعز بن مالك : « لعلك قبّلت أو غمزت أو نظرت »2 . 
كال * 1ع قال: «أفنكتها؟». قال : نعم , قال: فعند ذلك أمر برجمه . 


الرجوع عن الإقرار : 


وإدا رجع عن إقراره قبل الحد :6 أو فى وسطه. ان فسييلة : لآن 
رجوعه إخبار يحتمل الصدق كالإقرار ولا مكذب له. فتحققت الشبهة 
لتعارض الإقرار بالرجوع . لما روى جابر بن عبد الله قال : كنت فيمن 


شيك ديد بشرح الذا 1ر8 , 
9 إعلكم الستن 215 عازه . 
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رجم الرجل - يعني ماعزاً ‏ إنا لما رجمناه وجد مسنّ الحجارة فقال : أي 
قوم ردوني إلى رسول الله وَكة فإن قومي قتلوني وغرّوني من نفسي. 
وقالوا : إن رسول الله يلل غيك قائلك. قال : فلم ننزع عنه حتى فرغنا 
منه . قال : فلما رجعنا إلى رسول الله كَكْةِ وعلى آله وصحبه وسلم ذكرنا 
له قوله. فقال : ١‏ ألا تركتم الرجل وجتتموني به »"'"» إنما أراد رسول الله 
ل أن يتشثبت في أمره » فإن وجد شبهة يسقط بها الحد أسقطه لأجلها . 
بإذ لم وجد فيا لدلك آقاء عليه اعد . 


وحد الزنى للمحصن الرجم بالحجارة حتى الموت : 


وفي البخاري : اك رسول الله ككَِهِ ماعزاً « أحصنت ؟ )2 قال : نعم 
فال :1 الغيوا به ارسيو 1 , 


من المحصن ؟ 
المحصن في حد الرجم من اجتمع فيه شرائط الإحصان» وهي سبعة : 


-١‏ الحرية ”- العقل ب البلوغ 4 الاسام 8ف التكام الصحيم ؛ 
والتعاء بالكياية لا كشن العسلء + لما أخرج الدارقطتي عن اين مر 
«لايحصّن الشرك بالله انه ضيغ 00 5 الدخول 7- كونهما على صفة 
الإحصان . 


أما الحرية فلقوله تعالى : < كيج نَم فبك ما ل المسوت فر 
اعسات > أبعت علبون عتريا مسن و رارج ذا عسي فلا يجب 
على الاماء» 


)010( مسئد أحمد بشرح البِنَا 577/8 . 
484 بخاري م٠٠١‏ 
86 سكن الدارقطتى 0:/9* , 


يخس 


وأما العقل والبلوغ , فلأنه لا خطاب بدونهاء لقوله يِه : ١‏ رفع 
القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق» وعن النائم 
حتى يستيقظ , رقن التبين حتن يني 9016 


وأني عمر بامرأة قد فجرت فأمر برجمها » فمرّ علي رضي الله عنه 
لأخنها مدل موليا + تالس زر ع ذال : ادعوا لي علياً » فجاء على 
رضي الله عنه فقال : يا أمير المؤمنين لقد علمت أن رسول الله كلِ قال : 
« رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ » وعن النائم حتى يستيقظ . 
وعن المعتوه حتى يبرأ ؛ وإن هذه معتوهة بني فلان » لعل الذي أتاها أتاها 
وهى فى بلائها . قال : فقال عمر : لا أدري » فقال على رضى الله عنه : 
وأنا لا اام 0 

وأما الإسلام» فلقول اين عمر رضي الله عنهما : من أشرك بالله فليس 
عي وروي رفعه إلى رسول الله ككلكِ. وما روي أنه كل رجم 
يهوديين , لما رجحيها بحم دري ٠‏ فعن ابن عمر أنه قال : إن البقوة 
جاؤوا إلى النبي يَكلخِ فذكروا له أن رجلا منهم » وامرأةً زنيا » فقال لهم 
رسول الله كهِ : ١‏ ما تجدون في التوراة في شأن الزنى ؟ » فقالوا : 
نفضحهم ويجلدون ٠‏ فقال عبد الله بن سلام : كذبتم إن فيها الرجم . 
فأتوا بالتوراة فنشروها » فجعل أحدهم يده على آية الرجم » ثم جعل يقرأ 
ما قبلها وما بعدها . فقال له عبد الله بن سلام : ارفع يدكء فرفعها فإذا 
فيها آية الرجم . فقالوا : صدق يا محمدء فيها آية الرجم ٠‏ فأمر بهما 
رسول الله يكهْ فرجما '' . 
(9) ستن أبي ذاؤد ١4+78‏ + 
(١١‏ سنن أبي داود 5/ 15١‏ . 


8 تنصبيبه الراية 8 , 
63 سنن أبي داود / ١97‏ . 


لون 


وأما التكاح الصحيح» فلقوله كلكِ : « البكر بالبكر جلد مئة )*') 
والبكر: اسم لمن لم يتزوج » ولأن به يتوصل إلى الوطء الحلال . 

وأما الدخول فإنما يشترطء لقوله كَل : ٠.‏ والثيب بالثيب جلد مئة 
والرجم ») والثيب هو الواطىء ع في النكاح الحلال في القيل . ولأن 55 
نعم متوافرة متكاملة صادّةٌ له عن الفاحشة » فكانت جنايته عند وجودها 
جد لبر سوج ع م لبي الى وا 
فيناسب تغليظ العقوبة فى حقه . 

وآما كوتهما على ضفة الإحصات ؛ لك كل وله رييب إحماة 
أحد الواطئَينٍ لا يوجب إحصان الآخر ء فلو تزوج بصبية . ارجينرة : 
أو كافرة ودخل بهاء لم يصر مُخصباً. - 

وكذا لو كانت حرّة عاقلة بالغة وهو عبد » أو صبي » أو مجنون. 
لا تصير محصنة إلا إذا دخل بها بعد الإسلام والعيتق والبلوغ والإفاقة . 
فحينئذ يصير محصناً بهذه الإضابة لا بما قبلها . 

فالإحصان هنا خصال حميدة » وأوصاف جميلة » يثبت بإقرار » أو 
شهادة رجلين » أو رجل وامرأتين » ويكفي في الإحصان أن يقول 
الشهود: دخل بها » وكذلك إن كان بينهما ولد معروف » لأنه دليل ظاهر 
على الدخول في النكاح الصحيح . وذلك يثبت به الإحصان . 

ولو دخل بامرأة . 9 طلقها » وقال: وطئتهاء وأنكرت» صار 
خضي : ولا تكون ميخصنة المحودها : إلا كان العدسما عمسن دوة 
الآخر من كل واحد يسيله . 


مسائل : ظ ظ ظ 
00( م ا ا : 
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لو زفت إليه غير امرأته فوطئهاء لا يحدّ وعليه مهر المثل » ولا يحد 
قاذفه » ويثبت سب ولدها وعلبيا العدة . 

من وجد امرأة على فراشه فوطئها فعليه الحد . لأنها لا تشبه مسألة 
الزفاف » لأنه هناك جاهل بها ولا يثبت النسب فى ولد هذه » وكذا إذا 
كان أعمى ٠»‏ لأنه يمكن التمييز بالسؤالء إلا إذا دعاها فأجابته أجنبية ‏ 
وقالت: أنا زوجتك فوطتها لم يحد » زيثيت شسه ولدها منة ؛ وهى 
كالمزفوفة إلى غير زوجها . 

من تزوج امرأة لا يحل له نكاحها فوطئهاء لم يجب عليه الحد. 
ويعرّر عند أبي حنيفة » وعندهما يحد إذا كان عالماً بذلك » لأنه عقد لم 
يصادف محله فيلغو . ودليل أبي حنيفة: أن الله أباح نكاح ذوات المحارم 
في شريعة بعض الأنبياء . 

من أل اهر أ احتية فى دبرها يحد إجماها , وس أن زوجته فى 
دبرها فلا يحد ويعرّر» وقد أتى حراها : 


من عمل عمل قوم لوط فهو كالزنى عند أبي يوسف ومحمد . وعليه 
الحد » والشهادة على ذلك الفعل لا بد فيها من أربعة » وقال أبو حنيفة : 
محصنين كانا » أو غير محصنين . وإنما لم يأخذ أبو حنيفة بالحديث . 

غرل وطىء تهيمة يعزوع 1ه ليس يزاى 2 ولو مكنت امرأة قرداً من 
نفسها فوطئهاء كان حكمها كإنبان الرجل البهيمة . 

متى سقط الحد عن أحد الزانيين بالشبهة سقط عن الآخر للشركة . 
كما إذا ادعى أحدهما النكاح والآخر ينكر . فإذا شهد أربعة على امرأة 
بالزنا »ء وشهد ثقات من الساء أنها عذراء فلا حد عليهما ولا على 


0 


الشهودء لما روى الشعبي: أنه قال في أربعة رجال عدول شهدوا على 
امرأة بالزناء وشهد أربع نسوة بأنها بكرء فقال: أقيم عليها الحد وعليها 
خا عن وييض1©؟1: 

متى سقط الحد لقصور الفعل » فإن كان القصور من جهتها سقط 
الحد عنها » ولم يسقط عن الرجل » كما إذا كانت صغيرة » أو مجنونة . 
أو عكرهة + أو تائمة . وإث كان القصور عه جهنه سقط عديما جميغا: 
كما إذا كان مجتوثا > آم عبيا + أو مكرها . 

' من فجر بامرأة ثم تزوج بها أقيم عليه الحد بالاتفاق» وفي رواية 
لأبي يوسف: لا حدّ عليه» وكذا يجب عليها الحد أيضاً إذا زنى بهاء ثم 
تزوجها. 

من أقر أنه زنى بامرأة وهي تنكر » لم يحد عند أبي حنيفة . وعندهما 
يُحدّ » لما جاء عن ابن عباس: أن رجلا من بكر بن ليث أتى النبي يله 
فأقر أنه زنى بامرأة أربع مرات » فجلده مثة . وكان بكرا » ثم سأله البينة 
على المرأة فقالت: علب وال يا وسول الله “فجلده حل الغرية ثيائب. 7 


حد الزاني المحصن : | 

حك الزاني إن كان محصناً الرجم بالحجارة حتى يموت » لحديث 
ماعز الأسلمي: أنه ككلِيِةِ رجمه» وكان محضناً ؛ وقال عَلِلَهِ : « لا يحل دم 
امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث : 
القبب الؤائى » والشن بالنفس ٠‏ والعارك لدينه المقارق للسماعة +59 , 
ورجم يل الغامدية . وعن عبد الله بن عباس أن عمر بن الخطاب رضي الله 


)000( إعلاء السئن 0ه :. 
0( سئن أبي داود اا" 
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عنه خطب ققال : إن الله بعث محفدا يل بالحق وأنذل عليه الكتاب ؛ 
فكان فيما أنزل عليه آية الرجم ء فقرأناها ووعيناها » ورجم رسول الله 
كل ورجمنا من بعده » وإني خشيت إن طال بالناس الزمان أن يقول 
فافل + عاتجد آية الرج لى: كناب اداه فيضلوا يعرك فريضة أنولها 
الله تعالى ؛ فالرجم حق على من زنى من الرجال والنساء إذا كان محصناً 
إذا قامت البينة » أو كان حمل » أو اعتراف » وايم الله لولا أن يقول 
الناس : (اذ غمر فن كتاب الله عر وجل : لكتبتها"''. والآية هي : © إذا 
زق الشيخ والشيكة فارجمرهها البئة تكالا .مق الله.واللة غزير حكي 194 
وهذا مما قالوا : إنه قرآن نسخ لفظه وبقيى حكمه . وعلى ذلك إجماع 
العلماء . ظ 


فيخرج إلى أرض فضاء كما فعل النبي فك بماعز ؛ ولأند اك 
لرجمه؛ ولكيلا يصيب بعضهم بعضاً » ويعطفون عليه كصفوف الصلاة إذا 
أرادوا رجمه » وكلما رجم قوم تنحوا » ويقدم أخرون ليرجموا » 
ولا يحفر له » ولا يربط » ولكنه يقوم كاكساء ويتاصب للناسر 4 و أمنا 
المرأة فإن شاء الإمام حفر لهاء لآن النبي 85ةٍ حفر للغامدية » ولآن الحفى 
أستر لها مخافة أن تنكشف . وإن شاء لم يحفر لها ؛ ٠‏ لأنه يتوقع م.نها 
الرجوع بالهرب ٠‏ ففي رواية  :‏ فأمر بها النبي كك فَشْكْتْ عليها ثيابها . 
ثم أمر بها-فرجمت 7 وفي روأية : « وأمر بها فحَفِرَ لهاء وأمر بها 


فرجمت 0 , 


وروك ابن 5 كنيمة * أن علياً كان إذا شين عندم القيود عل الزنا أمر 


0 عيئن أب داوق 144/8 , 
(0) الإتقان 76/4 . 

فر سكق أبن ذاوة 11 
22 سنن أبي ذاود 5 , 


يق 


الشهود أن يرجمواء ثم رجم هوء ثم رجم الناس ٠»‏ وإذا كان إقرار بدأ هو 
ارح لت انايب 19 

وتبتدىء الشهود بالرجم » فترجم » ثم القاضي . ثم الناس ٠»‏ وإنما 
نذا بالخيرة يعاذا يي فربما استعظموا القتل فرجعوا عن الشهادة ع 
وربما امتنع ؛ بعض الشهود عن الرجم فلا يرجم . لأنه دليل رجوعه » وكذا 
إذاغابراء واكك رذاتماتر اام أ عات يمقدين روايلا ذا مسر ار لبردي 2 
أو قذفوا فحدواء أو حد أحدهم . أو عمي . أو خرس أو ارتد  »‏ لأن 
الطارىء على الحد قبل الاستيفاء ع كالموجره في الأبداء + كما في رجو 
المق فصار كأنهم شهدوا وهم بهذه الصفة» فلا يحد . 

أما إذا امتنعوا من غير عذرء بأن كانوا مرضى ٠»‏ أو مقطوعى الأيدي . 
فعلى القاضي أن يرمي ٠»‏ ثم يأمر الناس بالرمي . بإن كنيد أريعة على 
أبيهم بالزنى وجب عليهم أن يبدؤوا بالرجم » وكذا الإخوة وذوو الرحم 
المحارم » ويستحب لهم ألا يتعمدوا له مقتلاً . وأما غيرهم فلا بأس لكل 
من رمى أن يتعمد مقتله » لأنه واجب القتل . وإن كان الزاني مقرّاء ابتدأ 


القاضي . ثم الناس . 
00006 وذللك غين ب ال روه بريدهة قال : حاءت 


الغامدية فقالت : يا رسول الله إنى قد زنيت فظهرنى . وإنه ردّها ء فلما 
كان الغد. قالت * مسرل انه 1 ترانى؟ لعلك أن تردني كما رددت 
ماعؤاً .. فو الله إنى. لحبلى . قال : ١‏ إمّا لا » فاذهبى حتى تلدى »2 فلما 
ولنت اند يالبية فى خرقة , كانت 4 هذا قد .وليك » قال : 1 اذم 
تأرضعيه عي تلطبيه 6ه قلنا غطينه آلعه بالصبى كي يله كسرة ير ) 
فقالت : هذا يا نبي الله قد فطمته » وقد أكل الطعام . فدفع الصبي إلى 


13 .إععلاه الس 251215 , 


5-1 


رجل من المسلمين » ثم أمر بها فحَُفر لها إلى صدرها ء وأمر الناس 
فرجموهاء فيقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى 0 روت الدم على 
فو الني تفسي بيده لقد تابث قوبة لو تايها صاب تس لغفر له »: لم 
أمر بها فصان علييها 00006 . 

المكين : الضريية الى تفرض على المظلوم :؛ 

وَيُغْسَّل المحدود . ويكفن ويضلى عليه لأنه قتل بحق فلا يسقط 
الغسل كالمقتول قصاصاً. وقد صلى النبي كل على الغامدية » وقال 
لأصحابه بعد حد ماعز بيومين أو ثلاثة : ( استغفروا لماعز بن مالك )2 
فقالوا : غفر الله لماعز بن مالك . فقال رسول الله عد : « لقد تاب توبة 
لو ليث بين آم لوسعتهم 750" . ولا يجمع في المحصن بين الرجم 
والجلد . وعن الزهريٌ : أن أبا بكر وعمر رجما ولم يجلدا" " . ظ 


حد الزانى غير المحصن : 

حد الزاني إذا كان غير محصن مئة جلدة» يأمر الإمام بضربه بِسَؤْط 
لا عْقَد فيه» مثل الخيزران» ضرباً وسطأء يفرق على أعضائه » ولا يمس 
بالضرب رأسه ولا.وجهه ولا فرجه » والضرب اكوا ا 
فلم ' لأن المبرح يهلك . وغير المؤلم لا يحصل به الزجر . 

عنه ثيابه ماخلا الإزار» لأن الثياب تمنع وصول الألم 0 ب 


وعد جرع قي 


الله تعالى : # ولا تأخذ ذم ابوه ف دين 4 3 النور 1 
وروىك الإمام مالك في موطئه. عن ريد" بن أسلم أ زعدلة اعترف 


000( صحيح مسلم لا" 


0 2 مسألم 04 : 
(96) إعلاء السئن 689/١١‏ , 


فأتى بسوط جديد لم تقطع ثمرته (أي عقدته) فقال: دون هذاء فأتي 
تسوعل مكسورهء فقال: فوق هذا فأتي بسوط قد يكب به ولان»: فأمر نيه 
وحوك الله كل فجلل7؟ , 


ويفرّقف الضرب على أعضائه ‏ أن الجب اف عقر راجن بيلك 
والجلد زاجر لا مهلك ٠‏ ولأنه يجب أن يوصل الألم إلى كل الأعضاء كما 
وصل إليها اللذة ٠»‏ إلا أنه يتقى الأعضاء التي لا يؤهم فيها التلقا أو 
تلف ما ليس بمستحق ٠»‏ إذ التلف ليس بمستحق » فالرأس والفرج مقتل . 
الحد » قال عليه الصلاة والسلام : ١‏ إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه 6" . 

روىق يتيك هيد منصور عن علي : 2 أتي برجل سكران أو في حد 
يقال: اضرب وأعط كل عضو حقه. راق الودععه و اوزاف 7 

ويضرب الرجل في الحدود كلها قائماً غير ممدود ٠‏ ولا يلقى على 
وجهه غلى الأرض » ولا تشد يداه . | 

عن علي » قال : يضرب الرجل قائماً والمرأة قاعدة”* 

لاتجد المرأة إلا عن القرو والعشو ب لآن عت حال السام على 
الستر » وفي نزع ثيابها كشف عورتها » وتحد قاعدة لأنه أستر لهاء فتلف 
ثيابها عليها » وتربط الثياب» ويتولى لف ثيابها عليها امرأة . 

ويوالي بين الضرب » ولا يجوز أن يفدقه في كَل يوم عدداً من 
السياط » لأنه لا يحصل به الإيلام » لكن لو جلده في يوم خمسين 


() الموطأ +8" . 

0( سئن أبي داود الا" 
(): إعلاء السئن 051/1١‏ . 
0 إعلكت الستد ١851/11‏ 


متتالية » ومثلها في اليوم التالي» أجزأه على الأصح . 

ولا يجمع على غير المحصن بين الجلد والنفي » إلا أن يرى القاضي 
في ذلك مصلحة » فيعزر به على مقدار فيا يري 35للك: فإن رأى ذلك» فعله 
على طريق التعزير » لا على طريق الحدّ » لقوله تعالى : # أََنيَة والزان 
ناك كيد 82 يانه عابر 4 [الرى 15+ وهذا يهان لحميع السسذء د 
يزال عليه ؛ فلو كان التغريب معه حداً لكانت الغاية بعض الحدء ولأن 
الحدود معلومة المقادير ؛ وليس للنفى مقدار فى مسافة البلدان : 

ا 0 
وفيه قطع المادة عنها , » فربما اتخذت الزنى مكسباأ » وفيه من الفساد 
ما لا يخفى » وإليه الإشارة بقول علي كرم الله وجهه: كفى بالتغريب فتنة . 

وأخرج الجصّاص في أحكام القرآن"'' عن ابن عمرء أن أمة له زنت 
فجلدها ولم ينفها . 

وروى عبد الرزاق عن إبراهيم النخعي: قال علي بن أبي طالب في أم 
الولد إذا أعنقها سيدها أو عات عنها فزنث: أنها تجاد ولا ين 9 , 

وفي رواية عبد الرزاق : حسبهما من الفتنة أن ينفيا"" . 

وأما قوله كَليكِ : « الثيب بالثيب جلد مئة ثم الرّجم » والبكر بالبكر 
جلد مئة ونفي سنة 76 . فالآية متأخرة عنه فنسخته. وبيان ذلك أن 
الأصل كان الإيذاءء لقوله تعالى : # اوم 4 1انساء :11 ثم نسخ 
بالحيس. يقوله. الى : 8 كآتيتكشرت .ن. الشيوب. > إلى. قوله : 


سر جو صر سر ير سر 


1 سل أي يك ووم ثم قال كل : « خذوا عني قد 


)01( أحكام القرآن للجصاص 705/7 . 
90 إغلاء السئن 1/11 و05 , 
© إعلاء السئن 157/1١‏ و3414 , 
)0( سنن الترمذي دل 7" 


عرس 


جعل الله لهن سبيلاً: الثيب بالثيب جلد مئة ثم الرجم » والبكر بالبكر جلد 
مئة ونفي سنة » . فكان بياناً للسبيل الموعود بالآية . ».ثم نزلت آية الجلد 
في سورة النور فكانت ناسخة للكل . أو تقول هو حديث آحادء فلا يزاد 
يه على الكتاب . 

وهذا عمر رضي الله عنه نفى رجلاً فلحق بالروم» فقال : لا أنفي 

5 َه | ١‏ . # عرس 2خ عوسي د ” 
بعدها أحداً . ولو كان النفي حداً لم يجز تركه» قال تعالى : # ولا تأَذم 
بيما رأقة في دبن أله إن كم يمون بالله والبوْمٍ لخر 4 الور + )4 فدل أنه كان 
سياسة وتعزيرا . 

عن بعض أصحاب النبي يَلةِ من الأنصار: أنه اشتكى رجل منهم حتى 
أضنى» فعاد جلدة على عظم» فدخلت عليه جارية لبعضهم فهش لها فوقع 
عليهاء فلما دخل عليه رجال قومه يعودونه أخبرهم بذلك وقال : استفتوا 
لرسول الله كَل وقالوا : ما رأينا بأحد من الناس من الضر مثل الذي هو به 
لو حملناه إليك لتفسخت عظامه؛ ما هو إلا جلد على عظم. فأمر رسول 
الله كل أن يأخذوا له مئة شمراخ فيضربوه بها ضربة واحدة"'' . 


حَدَ المريض والحامل والحائض والنفساء : 

إن زنى المريض وحذه الرجم رُجم » لأن الإتلاف مستحق عليه » فلا 
مغيتن لتاشير الحف بسيبه الشرعى . وإن كان حذه الجلد لم يجلد حتى 
بشي : كى لا يفضى حذه إلى هلاكه: وهو غير مستحق عليه ١‏ ولهذا إذا 
كان اله ديد + [ى البرذ شديدا العظز ب ؤوال ذلك 
الولد» وهو نفس محترمة » وقد أمهل رسول الله يلد الغامدية حتى وضعت 


3 إعلف الت 1/51 , 


21 


حملها » ثم أرضعته» ثم فطمته . وإن كان حذها الجلد فحتى تتعلا من 
نفاسهاء لأن النفاس نوع مرض . 

وتجلد الحائض في حال الحيض », لأن الحيض ليس بمرض . 

وإن كان حدهما الرجم رجمت في النفاس», لأن التأخير إنما كان 
لأجل الولد وقد انفصلء» لما جاء عن الغامدية في رواية أخرى: أنها 
جاءت إلى النبى يَلِْهِ فقالت: إنها حبلى من الزنى . فقال: «انت؟»2 قالت :: 
نعم. فقال لها «حتى تضعي مافي بطنك»». قال: فكفلها رجل من 
الأنصار حتى وضعت . قال: فأتى النبي كك فقال: «قد وضعت الغامدية . 
فقال: إذاً لا نرجمها وندع ولدها صغيراً ليس له من يرضعه» فقام رجل من 
الأنصار فقال: إلىّ رضاعه يا نبي الله. قال: فرجمها"'". وقال أبو حنيفة : 
تؤخر إلى أن يستغني ولدها عنهاء إذا لم يكن أحد يقوم بتربيته . 
© مسائل وأحكام : 

١‏ حكم الزنا بالمرأة المستأجرة أنه عليهما الحد عند أكثر أهل العلم. 
وقال أبو حنيفة: لا حد عليهما لأن ملكه لمنفعتها شبهة دارئة للحد. روى 
غبدك الرؤاق؟ أن امرأة جاءت إلى عمر فقالت: يا أميز المؤمتين أقبلت 
أسوق غنماً لي» فلقيني رجل فحفن لي حفنة من تمر» ثم حفن لي حفنة 
من تمرء كو حفن لي حفلة من تمر ثم أصابنيء فقال عمر: ما قلت؟: 
فاغاذنت > كشال عر ة ويشير بيده ١‏ طهر ههر مقر ثم تركها . 

١‏ - من تزوج امرأة لا يحل له نكاحها فوطئها لا يجب عليه الحد عند 
إن دوو ظ 
"- من عمل عمل قوم لوط فلا حد عليه عند أبي حنيفة» ويعزر ولا 


04 صحيح مسلم ١١77/9‏ , 
0( إعلاء السئن نان" 


ا 


يحد بوطء دبر إجماعاً والتعزير الإحراق » وهدم الجدار والتنكيس من 
0007 . حرق اللوطية بالنار أربعة من الخلفاء : أبو بكر الصديق 
وعلي بن أ بي طالب وعبد الله بن الزبير وهشام بن عبد الملك . . 

4 لاخحد على المكرهة والخد على من استكرهها : 

روى سعيد بن منصور عن هاشم: أن امرأة رفعت إلى عمر بن الخطاب 
ليس لها زوج وقد حَمّلت.فسألها عمرء فقالت: إني امرأة ثقيلة الرأس» 
وقع علي رجل وأنا نائمة» فما استيقظت حتى فرغ ؛ قدرآ عنها السن” . 

وورق مسك ذى الموطا عر ماللت » بن نافع : أن عبداً كان يقوم على 

رقق الشيس. : وائه ادكه ه جارية من ذلك الرقيق فوقع بهاء فجلدذه عمر 

بن الخطاب ونفاه» ولم يجلد الوليدة من أجل أنه استكرهها"''  .‏ 


حد القذف 


القذف في اللغة : الرمي مطلقاً . والتقاذف : الترامي . وقال 
تعالى : 9 نْ تقَذِتُ لول البكطل يَدمَمُهٌ 4 1 الاياء ا يأتي بالحق 
ويرمي بالحق . وقال تعالى : ( يذ المي من تكن يلو 4 1سا : 
0 ] ] أي : كانوا يرجمون الظنون أنهم مبعوثون . وفي حديث عائشة : 
وعندها قينتان تغئيان بما تقاذفت به الأنصار يوم بعاث » أي: تشاتمتْ في 
أشعارها وأراجيزها التي قالتها في تلك الحرب » وفيه معنى الرمي » لأن 
الش: واي ب < 

والقذدف في الشرع : رمي مخصوصض ٠‏ وهو الرمي بالزلى. دون 


مر و 0 ل رعوه > سر 


غيره : والأصل فيه قوله تعالى 0 ونين يمون الستستات م أو يأو بأزيمة شبن 


90 اإفك لسن 5557/11 
(؟) الموطأ "86٠‏ . 


عا 


عرث هى صرس ‏ لمم م 


دوه ثملنين جَلْدَة 1 الور : ؛] فإن قيل 3 اله ورد في قذدف 
المحصنات » فكيف أشركتم المحصنين معهن ؟ قلنا : التمن. وإ ود 
فيهن فالحكم يثبت في المحصّنين بدلالة النص » لأن الوجوب لدفع 
العارى وهو يعم الجميع » وإنما خصهن . لأن القذف في الأعمّ لهن . 


بوت حد القذف 

قت عر القذف بإقرار القاذف مره واحدة » وبشهادة وجلين : كما 
في سائر الحقوق . 

وفى الحديث : إن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبى يِه بشريك بن 
سحماء» فقال النبي يَلدٍ : « البينة أو حَدٌَ في ظهرك 0”'' . 
من هو القاذف ؟ 

فإدا قذف الرجل ربدلة يتنفنا أو امرأة محصنة بصريح ف الزنين» بأن 
قال : يازاني.ة ام أنت ا ل أنت: زان أو يازانية ه أو آنت 
ذاتية + أو ريا ابن الزاتى ؛ يا ابن الوائية .. أما إذا قال + أنث أزني _ الناس»: 
فلا يحد » لآن معتاة . + نت أقدر الناس على الزلى : وكذلك إذا صدق 
قاذقاً بالوتى بآن قال له + عندقت» فلس على المصدق سيد القذف + لأله 
ليس بصريح في القذف . 

أخرج ابن حزم في (المحلى) عن الزهري وكنادة: أنيها قال جميعاً 
في رجل قال لرجل : يا لوطي. إنه لا يحد''' . ولو قذف أم ولدء لا يحد 
لما روي عن عطاء والحسن والزهري : لا حدّ على قاذف أم ولد" . 


0 الملل 84751 
المهلى: اا 2 17 


ل 


يجب الحد بأي لسان قذفه » ويجب عند عجز القاذف عن إقامة أربعة 
شهود على صدق مقالته » ومتى وجب فلا يجوز العفو عنه » فإنه حق 
الشرع من جهة . لأنه شرع زاجراًء وهو حد يتضمن عدداً لا تجوز الزيادة 
عليه + ولا بد أن يكون المقذوف ممن يتصوّر منه فعل الزئى ». حتى لو 
كان سجكوثاً + أو خيش لا يحذ قاذفه . 
إحصان القذف : 

ويشترط في المقذوف أن يتصّف بالعقل والبلوغ والحرية والإسلام 
والعفة عن الزنى . أما العقل والبلوغ» فإن الصبي والمجنون لا يلحقهما 
العا لعدم تحقق الفعل منهما . وأما الحرية فلقؤله تعالى : 7 مَعَلَدِنَ 

م1 امخض كت و برت العذاب © [ النساء ا" 
”.ودر ات تر في «السسطأل: فقا دخان فاق فى يا أن ايأر 
عن ابن هشام أنه قال في صبية: افتري عليهاء أو افترت. قال : إذا قاربت 
الخيضن أو مسّها الزجل جلد قاذفها الحد”" .. 

وأما الإسلام فلقوله علد ١ :١‏ من أشرك بألله فليس ا ( 
وروى وقفه على ابن عمر < 

وأما العفة فلأن غير العفيف لا يلحقه العار » ولأن حدّ القذف يجب 
جزاء على الكذب ٠‏ والقاذف لغير العفيف صادق . 

وزوى محمد في الآثار بسنده إلى إبراهيم : إذا قال الرجل لامرأته : 
إنه قد تزوجها: لم أجدها عذراء» فلا حد عليه”" . 


50 البحن كأثر الال ا 
00( نصب الراية 797//6 » سئن البيهقي 815/8 . 
الأثار 41 7 


56 


متى يسقط الحد ؟ 

يسقط الحد عن القاذف بتصديق المقذوف » أو بإقامة أربعة شهود 
على زنى المقذوف . سواء أقامها بعد الحد . أو في خلاله . فإن أقامها 
بعد الحد قال في الكرخي : أطلقت شهادته وأجيدت » لأن بهذه البكة 
ثبت زناه » وانتفى الحد عن الضرب الذي ضربه » فهو ضرب عادي 
لا يمنع قبول الشهادة . 

تجب إقامة الحد بطلب المقذوف » لأن له حقاً في دفع العار عن نفسه. 
فحن القدف حى لله متتاط يدق العياة ء فيه سيق كونه هذا فيو عض للد قا 

ولا يبطل الحق بالتقادم» كما لا يبطل بالرجوع عنه » لتعلق حق 
يقدّر في ذلك » وفوّضه إلى رأي القاضي في كل عصر . ومحمد قدره 
بشهر . وقد مر أن التقادم معتبر في الزنى »: وغير معتبر هنا . 
1 عن ذه نض ماعل الْحصَكت و ا ا فمتى عجر 
0 أربعة شهود على صدق مقالته يصرب ثمأنين » وترد 


شيادته بدا بصريح النص ٠»‏ قال تعالى : 8 ودين 0 بيو 0 
5 وَشهئة لور 11 لج شهلدة 0 * [النور : 
ويفرّق الضرب على أعضائه ؛ ولا يجرّد من ثيابه : 07 ينزع عنه 


الفرو والحشر : لآن بقاء ذلك يمنع حصول الألم ء والآية وإن كانت 
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ع سر صرحو صخرل »و 00 


مطلقة فلم يدخل العبد فيهاء بدليل قوله تعالى : # لاوأ بده دا 4 
[الثير : 14 والغيد لا تقبل شهادته وإن لم يقذف .2 وإذا حدّ المسلم في 
القذف سقطت شهادته وإن تاب» لقوله تعالى ٠:‏ # انوأ مهد بدا 4 
دااع :44 . ولألة اذى المقذوق يلمانة: قيليه الك كمرة لسائه مهاداة 
له » وثمرة اللسان نفاذ الأقوال . فلو قبل بعد التوبة لتَوْهّمَ أن قذفه كان 
َأ فينهتك عرض المسلم » وللاستثناء في قوله تعالى : « إلا ألَذنَ 
تَابِوأ © [ البقرة : 16١‏ ] والاستثناء راجع إلى ما يليه من الفسق» دون المنع 
ند قبول الشيادة + ولأله أقربه إلى: الاسناف + ولأن الله تعالى. ذكر 
شيئين : الفسق وسقوط الشهادة » فبالتوبة يزول عنه اسم الفسق » ويبقى 
المنع من قبول الشهادة . لأن الله تعالى أكد سقوط الشهادة بالتأبيد » فلو 
كانت شهادته تقبل بالتوبة» لم يكن لذكر التأبيد معنى . 
فإن ارتد المسلم بعد إقامة الحد عليه » ثم أسلم لم تقبل شهادته . 
لأنه حد في الإسلام حداً كاملا . وإن حد الكافر في القذف ٠»‏ ثم أسلم 
قيلت شهافته , 


صون ٠‏ 
من نفى نسب غيره فقال : يا ابن الزانية » فإن كانت أمه حية محصنة 
كان لها المطالبة بالحدء لأن الحق لها » وإن كانت غائبة لم يكن لأحد أن 
كولاه غيرها + لأآن العد لا يجوة النابة فيه .. وإن كانت أهه مه سحصنة 

فطالبه الابن بحدهاء حد القاذف . 
من نفى نسب غيره عن جذه » أو نسبه إليه » أو نسبه إلى خاله» أو 
عمهء أو زوج أمه. لم يحد. قال تعالى : # وَإِلَهَ َابَآبِكَ نهعم 
وَإِسْمَعِيلٌو وَإِسَحْقَ #* [ البقرة : 1 ] وإبراهيم جد. يعقوب». وإسماعيل عمه. 
ومن نسب غيره إلئ غير أبيه من صفات السماحة فقال : يا ابن الكرم 
والجود والسخاء. لم يحد . 


وف 


من قال لغيره : لست بابن فلان » فإذا لم يكن في حالة الغضب فلا 
يُحَدَّ » لأنه يراد به المعاتبة عادةً لنفى شبهه لأبيه قي الكرم والمروءة » وإن 
كان فى حالة الغضب حد . 

من قال لمسلم.: يافاسق : أورياعيك : أو يا عاكلر > أو 
ياسارفق » أو ها كلب : أو يا ني ب ع عدر ؟ أنه .ذاه بذلك . والحيق نه 
رم . 
دم المحدود هدر ظ 

من حذه الفاضى »2 أو عزّره فمات. فدمه هدر , لأنه مأمور من جهة 
الشرع » فلا يتقيد بالسلامة » وقد استوفى بالحد حق الله بأمره » فكأن الله 
أماته بغير واسطة. فلا يجب الضمان 1 


تعزير الزوج لزوجته 

وللزوج أن يعزر زوجته على ترك الزيئة إذا أرادها » وترك إجابته إلى 
فراشه » وترك غسل الجنابة » وعلى الخروج من المنزل » لأنه يجب 
عليها طاعته وطاعة الله تعالى» فتعزر على المخالفة » هذا بعد أن يجلب 
لها أدوات. الثينة + و ]نيال الآلسن عليها ء. وهؤانستها > وهسامرتها + 
والتزين لها » والقيام بدواعيى الجماع معها.ء وبعد عظتها وتذكيرها 
وتعليمها » ونصحها. وإرشادها » وتحذيرهاء وتخويفها على ترك 
الصلاة » والخروج من المنزل بغير إذنه بعد ألا يحجر عليها » ويقفل 
عليها الباب» كما يفعله بعضهم دون سابق تعريف . ومتى بذل ما في 
وسعه من العظة والنصيحة » ولم ترشد » فله أن يعزرها على مخالفتها . 

والأصل فى معواز ذلك» ما :روى البخاري عن عائشة قالت + أقبل 
ابو بكر فلكزني لكزة شديدةء وقال : حبست الناسن في قلادة. فبي 


لس 


الموثُ لمكان رسول الله كَل وقد أوجعني . وفي رواية: وجعل يطعن 
بيده في خاصرتي"!' . 


وقوله تعالى : # واضربوهن # . لكن بعد أن يستنفكل جميع 
ها ذكرية . < 

أتي عمر بن الخطاب بسارق فقال : ما سرقت قبلها » فقال له عمر 
كذبت ورب عمر ما أخد الله عبداً عند أول ذنب . وقال علي بن أبي طالب 
ا ا سيدني إل الك وال موصن » ار 
عمر فقطع » فلما قطع قام إليه علي. بن أبي بي طالب فقال له : : أنشدك الله كم 
سركت مع مرة؟ قال له + إسيدى عشرة هرء' 


تداخل الحدود : 

ومن سرق غير مرة فَحدّء فهو للكل » ومن زنى غير مرة فحد» فهو 
للكل . ومن شرب الخمر غير مرة فحَذدء. فهو للكل . لآن المقصوة 
الاتؤجار - أها لو زتى ع وشرب » وسرق »© فإنه يجب لكل واحد حد 
على حدة » لأنه لو ضرب لأحدها » ربما اعتقد أنه لا حدّ فى الباقى » فلا 
ينزجر عنهاء ولا كذلك إذا اتحدت الجناية . 


أقل التعزير وأكثره : 

أكثر التعزير تسعة وثلاثون سوطاً » وأقله ثلاث جلدات . لأن أقلّ من 
ذلك لا يقع به التعزير » وهذا قول أبي حنيفة ومحمد . ولا يبلغ به إلى 
الأربعين» لقوله عليه الصلاة والسلام : « من بلغ حداً في غير حدّ فهو من 
المعتدين ») . وهو حديث مرسل . 


00 صحيح البخاري ١87037‏ 5 
3( المحلى لابن حزم 108/١١‏ . 


ويضرب في التعزير ضربا غير متفرّق ٠‏ 

وذهب غير الحنفية إلى أنه لا يزاد فى التعزير على عشرة أسواط » لما 
روىك أبنو مردة الأنصاري : أنه سمع رسول الله كَل يقول : ولا تدان اعد 
فوق غشرة أسواط إلا فى عبد من حيدود اكه 34 , 

وكتب عمر إلى أبي موسى : لا يبلغ النكال أكثر من عشرين 

0 
ل 


عن أبي هريرة: أن رسول الله كل قال : «١لايزني‏ الزاني حين يزني 
وهو مؤمن ٠‏ ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن » ولا يسرق حين 
3 06د _/ ع 
يسرق وهو مؤمن ٠»‏ ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو 
9 
ا( : 


-2 5 00 0 
وعن عقبة بن الحارث: أن النبى كَكِنَِ أتى بنعيمان » أو بابن نعيمان 
وهو سكران ٠‏ فشق عليه. وأمر عد فى البيت اذا وشيريرء ضر بالجريد 


00 
به 0 . 


والنعال » وكنت فيمن ضر 


وعن أي هريرة قال + أتى النبى قله كران ذآمر يضرية» كمنا عن 
يضربه بيده » ومنا من يضربه بنعله » ومنا من يضربه بثوبه » فلما انصرف 
قال رجل : ماله أخزاه الله ؟ فقال رسول الله ككلِ : « لا تكونوا عون 
الشيطان على أخيكم 1 


)01( صحيح مسلم 197/9 . 
0( إعلاء السنن 0 


(5) صحيح البخاري ١577‏ . 
(0) صحيح البخاري ١4715‏ . 
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وعن السائب بن يزيد قال : كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول الله 
كه ٠‏ وإمرة أبي بكر » وصدراً من خلافة عمر » فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا 
وأرديتنا » حتى كان آخر إمرة عمر فجلد أربعين » حتى إذا عتوا » وفسقوا 
يي" 9 


وعن علىّ رضي الله عنه قال : جلد رسول الله كَِْةِ فى الخمر أربعين . 
وأبو بكر أربعين . تمل ير ثمانين »؛ وكُلّ ا وزاد مسلم في 
ووايةة وغير ثعائنه وك معة ويذا أحية اعيا 

الأصل في وجوبه قوله ككلِ : « إذا شربوا الخمر فاجلدوهم » ثم إن 
شربوا فاجلدوهم » ثم إن شربوا فاجلدوهم . الحدوت 7 . 

وحد الشرب كحد الزنى من حيث الكيفية » فيجرّد من ثيابه » ويفرّق 
الضرب على أعضائه + وكسد القذقف هيم حيتث الكمية .. ثمائون سوط 
بإجماع الصحابة رضوان الله عليهم . 

يعن ألس ين مالك : أن المى كل الى برسجل قد شرب الخد فجلده 
بحريدتين نعو أريعية ‏ كال : وفعلة آبو يكر» فايما كان غير اسعشار الناسن) 
ثقال عبد ال جمد بن عوق: أغق الحدوه كمانين + كام يه عم 

وعن ثور بن زيد الديلي: أن عمر بن :الخطاب استشار في الخمر 
يشربها الرجل ٠‏ فقال له علئٌ بن أبي طالب : نرى أن نجلده ثمانين » فإنه 
إذا شرب شيكر + وإذا سكر هذى » وإذا هذى افترئ. + أو كما قال قجاد 
عمر في الخمر ثمانين اند" 


(9) - مدن أبى كاوية 151424 .. 
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. ١78/0 الموطأ‎ )5( 


يدف 


0000 
فبت النمد بإنزار الغارب مرة واخدلااء وتشهافة ويجاين ».وله تخيل 
فيه شهادة النساء مع الرجل » ولا مدل لشهادة انساء في الحدود » فم 
شرب الخمر » أخذ وريحها موجود معة + أو جاؤوا به وهو سكران » 
نذهنة عايه ران يللك: عليه لحف ركذا[ 0 ورينيها مرجرة 
معه » وإنما شرط وجود ريحها معه وقت الشهادة » لأن من شهد على 
رجل بزنى متقادم » أو شرب خمر متقادم » أو سرقة قديمة» لم تقبل 

الشهادة . 
فإن أقرّ بعد ذهاب ريحها لم يحد عند أبي حنيفة وأبي يوسف . وكذا 
إذا شهدوا عليه بعد ذهاب ريحها . والسكر . لم يحد . فالتقادم يمنع من 
قبول الشهادة بالاتفاق » فلا يحد عندهما إلا عند قيام الرائحة » فإن أخذه 
الشهود وريحها معه » أو سكران فذهبوا به إلى بلد فيه القاضي» فانقطعت 
الراتدة 3 أن يماو اليد عه ابراه . .وكال معي مما وإن لعيي 
الرائحة والسكر » فالتقادم لا يبطل الحد عنده . ومن أقر بشرب الخمر . 
ثم رجع» لم يحدّ » لأنه خالص حق الله . آ 


ولا يحد حتى يزول عنه السكر ليحصل الزجر » لأنه زائل العقل في 
حال سكره » والسكران الذي يحد هو الذي لا يعقل نطقاً ولا جواباً . 
ولايعرف الرجل من المرأة » ولا الأرض من السماء » وهذا قول 
أبى حنيفة . وعندهما هو الذي يهذي ٠»‏ ويختلط كلامه . 

لا يحد السكران بإقراره على نفسه فى حال سكره » لاحتمال الكذب 
مه © دوا البحد غرثئة ع ولا يحد أيضاً إذا وحد منئة ريم الخمر . أو 
تقيأها » لأن ذلك لا يدل على شربها باختياره » لجواز أن يكون أكره » أو 
شربها في حال العطش مضطراً لعدم الماء » فلا يحد مع الشك . 


58 


ولو ارتد السكران لأ تبين منه امرأته ٠٠‏ لآن الكفر من باب الاعتقاد : 
فلا يتحقق منه »2 لأن اللسان ترجمان عن القلب ٠‏ وللشك لا ثقبل ردّته : 


المال محبوب إلى النفوس ٠‏ تميل إليه الطباع البشرية» خصوصاً عند 
الحاجة والضرورة » ومن الناس من لا يردعهم عقل ولا تمنعهم أية أو 
حديث » ولا تزجرهم ديانة » ولا تردهم مروءة ولا أمانة» فلولا الزواجر 
الشرعية من القطع والصلب وتحوهماء لبادروا إلى: أل الأموال مكايرة 
على وجه المجاهرة » أو خفية على وجه الاستسرار » وفيه من الفساد ما 
لا يخفى ٠‏ فشرع الله تعالى القطع والصلب حسما لباب الفساد » وإصلاحاً 
للعباد . 

السرقة في اللغة : أخذ الشيء على سبيل الخفية بغير إذن مالكه » 
نواه كان الملضوة .يالك أو كر فاه ويه امم ان وت قال 
الله تعالى : 9 إِلَّامِنِ أَسكَرْقَ ّمه 4 1 الحجر 187]. 

والسرقة في الشرع : أخذ العاقل البالغ نصاباً مُحرّرَاً ٠‏ أو ما قيمته 
نصاباً ملكاً للغير » لا شبهة له فيه على وجه الخفية . والنصاب عند 
الحنفية : ما قيمته عشرة دراهم» يعني : تسعاً وعشرين غراماً فضة » أو 
قيمتها » بشرط أن تبقى قيمة المسروق عشرة من حيث السرقة إلى حين 
القطع , ل ل 
والمعنى اللغوي مراعئ في المعنى الشرعي ابتداءً وانتهاءً » أو ابتداءً 
لان + كنا ١‏ فب ناليع خقة واعة الما عن المالكد أو من روب 
منابه» مكابرة على الجهارء يعني ليلا » لأنه ربما أحسّوا به فأخذ الشيء 
أمام أعينهم » ولا غوث بالليل يمدهم ؛ فتقطع يده » لأنه سارق لوجود 
الخفية ابتداءً . أما في النهار فلو فعل ذلك لا تقطع يده » لأنه إذا استغاثوا 


56 


أغيثواء فلا يمكنه السرقة » فتشترط الخفية ليلا ونهاراً ٠»‏ فالسرقة مسارقة 
عين المالك ع و من يقوم مقامه 2 وفي اعتراض الناس .. وسلبهم 
أموالهم » وانتحال صفات الحاكم السرقة الكبرى » وهي مسارقة عين 
الحاكم وأعوانه ٠‏ لآنه الحافظ للبلاد بأعوانه 3 ولآن أموال الناس مصونة 
محرزة بحفظ الحاكم وحمايته . 


والأصل في وجوب القطع قوله تعالى : 9 وَأَلسَارِفٌ وَالسَارَِة نا 


الدييما 7 [ المائدة : +217 وقوله تعالى : : إِنّما جروا لذن يريو أنه 
وَرسولم وتسَعونٌ فى الْأَرْض فسَادًا © 1 المائدة : *7] . ظ 

وقول النبى يكللةٍ لأصحابه»؛ وقد جىء بسارق إليه فقال : ١‏ اقتلوه ). 
فقالوا : يا رسول الله ! إتداسرق» فثال: #الطعري 31 

والإجماع. فقد أجمعت الأمة على قطع يد السارق . 

واتفق الأئمة على وجوب القطع في ثمن المجن . 


القيمة التي يجب فيها القطع : 
روت السيدة عائشة رضي الله عنها: أن يد السارق لم تقطع على عهد 

النبي كله إلا في ثمن مَجِنٌّ ((حجفةٍ أو ترس )'' . إلا أنهم اختلفوا في 

ثمن الحجفة ٠‏ أو الثرس . فروى مجاهد عن أيمن الحبشي وعطاء عن 

أيمن بن أم أيمن » وهو أيمن بن عبيد الحبشي» أخو أسامة بن زيد بن 

حارثة لأمه؛ كما أثبته صاحب الإصابة » وقد قال : يقال إنه الذي روى 

عنه عطاء ومجاهد حديث القطع في السرقة» وقد أوضحت صحة ذلك 

بشواهده في مختصر الترغيب والترهيب”" . 

. ١57/4 سنن أبي داود‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري ١57١6‏ . 
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00م 


وقال أبو حاتم بن حبان في الثقات : أيمن بن عبيد الحبشي هو الذي 
يقال له أيمن بن أم أيمن» مولى النبي كَل نسب إلى أمه وكان أخا أسامة 
لأمه » ومن زعم أن له صحبة فقد وهم . لكن ابن عبد البر أثبت 
الصحبة وكذا الطحاوي» فقد قال فيه : إنه صحابي معروف الصحبة"'' . 

وقال فيه ابن عبد البر في الاستيعاب : كان أيمن هذا ممن بقى مع 
رسول الله يَةْ يوم حنين ولم ينهزم . 

وروى الحاكم في المستدرك, عن مجاهد عن أيمن قال : لم تقطع 
اليد على عهد رسول الله يلِ إلا في ثمن المجن » وثمنه يومئذ دينار”'" . 

وروى الحاكم عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان 
ثمن المجن في عهد رسول الله كَليْةٌ يقَرَّم عشرة دراهم . وهو حديث 
صحيح على شرط مسلم ٠‏ وأقره الذهبي” " . 

ومن طعن في أيمن بن أم أيمن وقال فيه : وكان أيمن رجلا يذكر منه 
خير . قال الحاكم في مستدركه تعقيباً : فأيمن بن أم أيمن الصحابي أخو 
أسامة لأمه أجل وأنبل أن ينسب إلى الجهالة» فيقال : كان رجل يذكر منه 
خيره إتما يقال معل هذا اللقظ لمجيول لا يعرف بالضيحة . 

وأخرج الحديث من وجه ثان عبد الرزاق » وصاحب التمهيد من وجه 
ثالث » والنسائي من وجه رابع . وأخرج البيهقي من حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده قال : كان ثمن المجن على عهد رسول الله كلل 
غشرة راف 

والقول الآخر في ثمن الحجفة أو المجنّ»ء ما روى ابن عمر رضي الله 


. 708/8 سنن البيهقي‎ )١( 
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عنهما: أن رسول لله يكهِ قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم ٠‏ وروى أيضاً في 
ربع دينار”" 
والأخذ بالقول الأول أولى ( احشالا لدرء ل . 


شروط وجوب القطع : 
أدأن يكوت المال فى مرضع حسين ميترر لمعت نيه + والموضم 

الحصية آنا أذ كرون خارا ع آر نيول + أو شق أو خبية: فهذه كلها 
حرر » وإن لم يكن فيها أحد . سواء سرق منها وهو مفتوح الباب أو 
لا باب له » لآن البناء لقصد الإحراز » إلا أنه لا يجب القطع إلا بالإخراج 
كما ستينه + وإها أن وكون تمصا بضاحية + سواء كان ثاثما + أو يقطا : 

لي ا ل 0 
رجل فاختلسها منى »© َأ الرجل فآتي ؛ به رسول الله علطي فأمر به 
ليقطع » قال : فأتيته » فقلت فقلت : أتقطعه من أجل ثلاثين درهماً » أنا أبيعه 
وأنسئه ثمنها ؟ قال : ١‏ فهلا كان هذا قبل أن تأتينى به ؟ » . 

ورواه مجاهد وطاووس: أنه كان ثائماًء فجاه سارق فسرق شميصة 
من ليحك ايو ”دي الدديم. 

فالمال المحفوظ بالمكان الذي أعد للحفظ لا يعتبر فيه الحافظ ٠‏ لأنه 
محفوظ ومحصن بدون صاحبه , إلا أن القطع لا يجب إلا بإخراج المال 
من المكان المعد للحفظ . لأن يد المالك قائمة فيه ما لم يخرجه من 
الدار » أو المحل ٠»‏ أو الشقة . والمال المحفوظ بصاحبه يجب القطع فيه 


. ١5418 صحيح البخاري‎ )١( 
. 18/8 )0غ( سئن أبي قاوة‎ 


بمجرّد أخذه » كما حصل في خميصة صفوان» فبمجرد سرقتها من تحت 
رأآسه فقد تت السرقة .. وعلى عذا قلو كان المال فى محراء :+ أو فى 
سيل 4 أو فى سوق أو قفن عدر : وهو قائم عليه يحرسه » أو أقام 
عليه من يحرسه » فأخذ خفية فقد وجب القطع . 

إن دخل السارق الدار » ولم يعلم المالك بدخوله» قطعت يده . 

إن دخل اللص الدار ولم يعلم أحد فيها قطع . إن اشترك جماعة في 
سرقة فأصاب كل واحد منهم عشرة دراهم قطعوا . 

' إن سرق واحد من جماعة عشرة دراهم قطع » ويكون ذلك القطع لهم 
جنميغا . .لو دغل دارا تبرق من غرفة متها درهما ٠‏ فأخرجه إلى 
ساحتها » ثم عاد فسرق درهما آخرء ولم يزل يفعل هكذا حتى سرق 
عشرة » فهذه سرقة واحدة » فإذا أخرج العشرة من الدار قطع . 

لو أحرزت الفاكهة » والقمح . واللحم . ووضع في ثلاجة » وأغلق 
عليها » فسرق قطع . 

لو سرق المصحف المحلى ليبيعه قطع . ومثله الكتب الشرعية لبيعها 
لا اقتنائها قطع . ولو سرق الطيب قطع ٠»‏ لأنه مما لا يسرع إليه الفساد . 
ما لا يجب فيه القطع : 

لو اضيب أو املس آو سترق مالا كتافرا #القبار على الأشهان > أن 
الحيوان في المرعى » أو السلع أمام المحل التجاري على الطريق لا داخل 
خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع 6"'. والخائن: الذي سرق الأمانة التي 
استودعها . 
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إن دخل السارق الدار ء وعلم به المالك » والسارق يعلم ولك 
لا يقطع . لأنه جهر وليس بخفية . 

لو دخل داراً فسرق من غرفة منها درهماً ؛ فخرج به إلى خارجها . 
ثم عاد حتى فعل ذلك عشر مرات لم يقطع لأنها سرقات . 

إن دخل اللص الدار ليلاً ؛ وصاحب الدار فيهاء إن علم كل واحد 
منهما بصاحبه لم يقطع . 

ولو سرق ثوباً لا يساوي عشرة دراهم » وفي جيبه محفظة فيها أكثر 
من عشرةء فعن أبي حنيفة إذا لم يعلم بها لم يقطع . وإذا علم بها 

إذا اشترك جماعة في سرقة » فأصاب كل واحد منهم أقل من قيمة 
تسعة وعشرين غراماً فضة لم يُقطعوا.» وضمن كل منهم ما أصابوا . 
ولا قطع فيما يسرع إليه الفساد . كالفواكه الرطبة » والليق واللحم غير 

لما روى رافع بن خديج قال : سمعت رسول الله كَلهِ يقول : 
« لا قطع في ثمَرِ ولا كثر »”''» والكثر: الجمّار الذي في النخل . والثمرء 
أي : على الشجر . 

عن عائشة رضي الله عنها قالت : لم تكن يد السارق تقطع على عهد 
رسول الله يِدِ فى الشىء التافه . 

وأتيى عمر بن عبد العزيز برجل سرق دجاجة فأراد أن يقطعه» فقال 
سلمة بن عبد الرحمن قال عثمان : لا قطع في الطير"'" . 

وأخرج أبو داود في مراسيله عن الحسن البصري: أن النبي كَكلةٍ قال : 


0010( سئن الترمذي ”/ ه : 
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١‏ إني لا أقطع في الطعام »"'' . ورواه عبد الرزاق في مصنفه عن سفيان 
قال : « هو الطعام الذي يفسد من نهاره» كالثريد واللحم» . 

وأتي النبي كَلِهِ برجل سرق طعاماً فلم يقطعه"'' . 

ولا قطع في سرقة آلات اللهو . والثرة والشطرنج والعرائس » ولا 
ما يتأوّل فيه الإنكار » ولأنه تصدّق دعواه فى تأويله الإنكار » وهو ظاهر 
حال المسلم» بل يجب عليه ذلك . 

ولا قطع في سرقة المصحف . لأنه يتأول في أخذه للقراءة والنظر 
فيه » وإن كان عليه حلية تبلغ نصابآء ومثله سرقة الكتب الشرعية إذا 
اقتناها ولم يبعها » لأن المقصود منها قراءة ما فيها . فإن قصد بيعها فلا 
يتأول في أخذهاء فيقطع . 

ولا قطع في سرقة الفاكهة على الشجر » والزرع الذي لم يحصد . 

ولا قطع فئ الطير » والدجاج لعفا + فإن كان محرزا مصائاً ؛ 
وسرق من حرزه » ففيه القطع : 

ولا قطع من مال للسارق فيه شركة ٠‏ لأن له فيه حقاً . ولثبوت ملكه 
في بعض المال شبهة . 

ولا قطع في سرقة مال هو حق عام » لأنه مال للكافة وهو منهم . 
سرقة الكلب . وهذا تابع له » إذ لو أراد سرقة الطوق لقطعه من الكلب 
وأخذه» حتى لو أخذه لا يقطع ‏ لأنه لم يسرق من حرز محصن . 


ولا قطع في سرقةٍ من أبويه ٠‏ أو ولده » أو ذي رحم محرم منه . أما 


3 ضببب اناه ل و , 
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الأبوان والولد فلبسوطة البعض في مال الآخرء والرسول كله يقو 
« أنت اليه لأبيك ». الك في اللغة : المنبسطة على 0 
تنقبض عنهاء فيد الأبوين في مال كرد وكذا الولد » وكذلك في 

ور م الععين » لكى الكرر بالفبية للكيوين وللولك 
خلل . وأما ذو الرحم المحرم. 55 الإذن في الدخول : وفك هة أن 
من دخل بإذن وسرق لا يقطع . 

ولا قطع في المال المسروق من بيت الأصهار ء أو الأختان» عند 
أبي حنيفة . وعندهما: يُقطع إذا كان البيت للختن . أما إذا كان للبنت 
لا يقطع إجماعاً حتى يخرج من الدار؛ لما روى ابن حزم عن ابن عمر: 
له امرض على اين الزيو ان ستك الع يددمن سرق النطلب بن ودافة: 
ولم يخرج بالمال المسروق ؛ قال: ليس عليه قطع حتى يخرج به من 
اليكاء أرايث: لو رايت رجلاً بين رجلي امرأة لم يصبهاء أكنت حاده ؟ 
قال : لاء قال لعله قد كان نازعاً تائباً وتاركاً المتاع”'' . 

ولا قطع في سرقة أحد الزوجين من الآخر » لأن بينهما سبباً يوجب 
التوارمة: 4 وغو شبيلةه والحدوه تذوا بالشييات : ولو سول هن اجيبية:: 
ثم تزوجها قبل أن يقضى عليه بالقطع. لم يقطع للشبهة » وإن تزوجها بعد 
القضاء بالقطع. فكذلك أيضاً لم يقطع عند أبي حنيفة ومحمد للشبهة . 
وقال أبو يوسف : تُقطع . وكذلك هي إن سرقت من زوجها » وهي في 
العدة لم تقطع . 

ولا قطع على الضيف إذا سرق ممن أضافه . لأن البيت لم يبق حرزاً 
فى حقهء لكونه مأذوناً له في الدخول » فيكون فعله خيانة لا سرقة . 
ولا قطع على خادم القوم إذا سرق متاعهم . ولا أجير سرق من موضع 
أذن له في دخوله . 


. +1١ المحلى‎ )59( 


روق مالك في موطئه. عن عبد الله بن عمرو بن الحضرمي : حاء 
بغلام له إلى عمر بن الخطاب, فقال له: اقطع يد غلامي هذا فإنه سرق. 
فقال له عمر : ماذا سرق؟ قال : سرق مرآة لامرأتي ثمنها ستون درهماًء 
فقال عمر : أرسله فليس عليه قطع. خادمُكم سرق متاعكو"'" . 

ولا قطع على من نقب البيت » أو المحل » وأدخل يده فيه فأخذ 
كا لم يقطع عند أبي حنيفة ومحمد . وقال أبو يوسف : يُقطع. لأنه 
أخذ المال من الحرز . ظ 

ولو أقرّ بسرقة ولا يدري لمن هي, لم يُقطع » لأن الإقرار لغير معيّن 
لا يتعلق به حكم» فبقيت السرقة على حكم ملكه » ولو شهدوا على رجل 


سرقة بعد حين» لم يقطع وضمن المال 1 


ا 

تقطع يمين السارق من اليد وتحسم 2 والوثك عو 0 وكان 
القياس يتناول اليد كلها إلى المنكبء لقوله تعالى: # فاقطعواأيديهما» 
[المائنة :+ +27 إلا أن النبي كَلِةٍ أمر بقطع يد السارق من الرّند + #واليعي ) 
فلقراءة ابن مسعود . وعليه الإجماع» فعن عديّ: أن النبي كَكهِ قطع يد 
بار هد السام 3 

وأما الحسم» ؛ فلقوله عليه الصلاة والسلاء : «فاقطعوه» ثم احسموه». 
ولأنه إذا لم تحسم فإن ذلك يؤدي إلى التلف ٠‏ لأن الدم لا بتقطع إلابه : 
والحد زاجر غير متلف» ولهذا لا يقطع في الحر الشديدء ولا البرد الشديد. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله كلِدِ أتىي بسارق قد سرق 
شملة؛ فقال: يا رسول الله إن هذا سرق. فقال رسول الله يكلة: ‏ ما إخاله 


() العيطا 761 
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سرق »© فقال السارق: بلى يا رسول الله فقال : ١‏ اذهبوا به فاقطعوه , ثم 
احسموه » ثم ائتوني به). فقطع . ثم أتي به فقال : «تب إلى الله » 
فقال' : ثنت إلى الله . فقال : ١‏ تاب الله عليك 176 . 

وصورة الحسم: أن تجعل يده بعد القطع في ذهن قد غلي بالنار, 
لينقطع الدم » وثمن الدهن على السارق » لأنه المتسبب في السرقة . 

فإن كانت يده اليمنى ذاهبة » أو مقطوعة» تقطع رجله اليسرى من 
المفصل » وإن كانت رجله اليسرى مقطوعة فلا قطع عليه . 

فإن سرق ثانية قطعت رجله اليسرى ؛ فإن عاد لم يقطع ويحبس حتى 
يتوب » فتقطع في المرة الأولى يده اليمنى » وفي الثانية رجله اليسرى . 
فإن عاد في الثالثة حبس حتى يتوب ٠‏ لأن الحدود شرعت للزجر عن 
ارتكاب الكبائرء ولم تشرع لإتلاف النفوس . وفي قطع اليد اليسرى 
والرجل اليمنى إتلاف للنفس البشرية من كل وجه بعد قطع يده اليمنى 
ورجله اليسرى . 

أني عمر بأقطع اليد والرجل قد سرقء فأمر أن تقطع رجلهء فقال 
علي : ل رما جَرَوا الَدنَ ارون أله وَرَسُولمُ 4 فقد قطعته.فلا ينبغي أن 
تقطع وجله فتنعه ليس .له قائمة يمشي عليهاء إما أن تزه وإما أن تووقة 
السجن ففعل”"" . ظ 

وف على رشي الله عند قال + إذا صرق السنارك ليت يله اليم + 
إل عاد كلمن برسله المترق + كان عاد شنم السو عن دك 
خيراً » إني أستحي من الله أن أدعه ليس له يد يأكل بها ويستنجي بهاء 
روجا بعلي ييا" . 


() سنن البيهقي 715/8 . 
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وذهب الشافعي رحمه الله تعالى إلى: أنه لو سرق مرة بعد مرة بعد 
مرة قطعت يده بعد يده ورجلهء ثم إذا لم يبق له يد أو رجل قتل . 
وما روي من الحديث في قطع أربعة السارق» طعن فيه الطحاوي . 

وإذا قطع السارق والمسروق في يده ردَّه لمالكه » وإن كان هالكاأ لم 
يضيمتهء لما روى عيذ الرحمن بن عورف رضي الله عنه قال؛: سمعت 
رسول الله كَلِةِ يقول: لا يغرّم السارق إذا أقيم عليه الحد. وصحّحح ابن 
جرير قول من لم يضمن السارق بعد الحدء وفساد قول من ضمنهء ثم 
حكى عدم التضمين: عن ابن سيرين» والشعبي» والنخعي. وعطاءء. 
والحسن» وقتادة. قال: وعلتهم مع الأثر الوارد القياس على إجماعهم. 
على أن أهل العدل إذا ظهروا على الخوارج لم يغرّموا ما استهلكوه » وكذا 
قطاع الطرق . 

ولو كآن السارق ف التضمية #الخاضصب:: لتعديه: لوجي الفيمان 
على خولامم لتجدييم وظلمهبي, 'قال+ .وهل عو العبواتة القولة الى : 
( تَقْطمُوَا يما جرَيمَا كما 4 [المائدة : 74] فلم يأمر بالتغريم » ولو 
كان لازماً لعرّفهم به كما عرّفهم القطع"'' . 

وروى ابن أبي شيبة بسنده» عن الشعبي قال: إن وجدت السرقة بعينها 
عنده (السارق) أخذت منه وقطعت يده» وإن كان قد استهلكها قطعت يله 
ولا ضمان عليه . وروي عن ابن سيرين مثله» وروي عن عطاء نحو ذلك . 

رحن سعيد بن جبير» سكل عن الرجل يسرق فتقطع يده» أيغرم 
السرقة ؟ قال : كفى بالقطع غرما . 


حكم دعوى السارق بملك المسروق 
وإن ادّعى السارق أن الشيء المسروق ملكه. سقط عنه القطع » وإن 
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لم يقم بين ع لأن الشبهة دارئة»ء وهي تتحقق بمجرّد الدعوى. لاحتمال 
الصدق . ولصحة الرجوع بعد الإقرار » فلو أقر بالسرقة إقراراً » ثم رجع 
عن إقراره وأنكر لم يقطعء ويضمن المال . لأن الرجوع يقبل في 
الحدود » ولا يقبل في.المال الذي هو حق الآدمي . 

وإن ادعي على رجل بسرقة فأنكر» يستحلف ,٠‏ فإن أبى أن يحلف لم 
يقطع » ويضمن المال . 


متى يجب القطع ؟ 

يجب القطع بإقرار السارق مرة واحدة » كما في القصاص وحد 
انلك م أو فيانلا شلغنين يسالهنا اللاضي عن كينية السرلة رماديها » 
رؤاليا ووكانها ازياذة الحا + رجه إلى نوالا يون الخهره ينهم 
السرقة ظ 

ولا يقطع السارق إلا أن يحضر المسروق منه » فيطالب بالسرقة . 
لأن الخضومة شرطً في ذلك . 

وإذا قضي على رجل بالقطع في سرقة » فوهبت له أو اشتراها من 
المالك لم يقطع . لأنه يشترط للقطع أن تكون الخصومة بين المالك 
والسارق قائمة عند تنفيذ الحكم » والحال زوال الخصومة عند الاستيفاء. 
فصار كما إذا ملك المسروق قبل القضاء 

وإذا سرق السارق سرقة فقطع فيها وردها إلى مالكها . ثم عاد 
فسرقها ثانية وهي بحالها لم تتغير » لم يقطع بها ثانياً » فإنها صارت غير 
متقومة في حقه . فلو استهلكها لا ضمان عليه » وإن تغيّرت عن حالها 
الأول قطع » كما لو سرق سبيكة ذهب أولا ؛ فقطع فيها » ثم ردها إلى 
مالكها فصنعها أساور وعقوداً. فسرقها ثانية»ء قطع » وردت إلى 
ل رحمه تلد ٠‏ وقالا : لسى للمسروق منه 
عله سيل . 


د 


0 حد الحرابة 


قادر على الامتناع بنفسه ؛ فقعد على طريق المسلمية + أو أهل الذمةع 
بعيداً عن قراهم : ومدنهمء بيئه وبين ابلك مسيرة سهر . وقال 
البح اا لا مي 

وهؤلاء لام ليع 5 قاطع لشت إن أخذتهم عناصر الدولة 
قبل أن يأخذوا مالا » أو يقتلوا نفساًء حبسهم الحاكم حتى يحدثوا توبةً . 

وإن أخدوا مالآ من سلوء أو ذم + فإن قسمنا الماخوة على 
جماعتهم » فأصاب كل واحد منهم قيمة تسعة وعشرين غراماً فضة 
تس هد : فهو نصاب السرقة. ندم الحاكم أيديهم . وأرجلهم من 
خلاف . وإن قتلوا ولم يأخذوا مالا قتلهم الحاكم خداً » ولا يجوز العفو 
عنهم » لأنه حق الله تعالى لا حق العباد . 

بين لفاس ف سيق ينه إلى ان تقل ع قلي ريق إذا 
تقلوا واخدوا العال قتلوا وصليواء: وإذا قتلوا ولم يأخدوا المال تعلو وله 
يعجرا روزا عدوا العاك وام الوا اعت اديت را رجلي عن لواقم 
وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض”'" . 

والأصل فيه قوله تعالى : « إِنّما جَرَاؤَ لدي يحَاِبِونَ اله ورَسولمُ 


0 


يترد فى الأ كسان يقلأو سبوا أ نقح بد يور رجهم 
ا . م يا م ع لض 4 الواقدة + 7 ٠‏ قيل 0 , : يحاربون أولياء 
الله وأولياء لام انان محارية لد الى 34 فالآية مرتبة على 
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الحال الأولى : إذا أخافوا الطريق » ولم يقتلوا » ولم يأخذوا مالا 
عوينو ا وهو البراة عع القن قن الأرقى سس بدت ترية > لا يي 
القول» بل بظهور سيما الصالحين أو الموت » والنساء كالرجال في 
الحكم . 

الحال الثانية : إذا أخذوا مال مسلم » أو ذمي » وقسم المأخوذ على 
جماعتهم بالسوية » وأصاب كل واحد منهم ما قيمته قيمة تسعة وعشرين 
غراماً فضة فصاعدا. قطمّ الإمام أيديهم » وأرجلهم من خلاف . وإنما 
وجب قطع اليد والرجل ٠»‏ لأنه ضمّ إلى أخذ المال إخافة الطريق . فتخلظ 
حكمه بزيادة قطع رجله » وإنما قطع من خلاف ». لأن القطع من جانب 
واحد يؤدي إلى تفويت جنس المنفعة » والمراد قطع اليد اليمنى والرّجل 
اليبسرى » وهذا إذا كان صحيح الأطراف كما مر . 

عن ابن عبّاس : إذا خرج المحارب وأخاف الطريق وأخذ المال؛ 
قطعت يده ورجله من خلاف ثم صلب . 

فإذا خرج فقتل وأخذ المال قطعت يده ورجله من خلاف ثم صلب . 


وإن خرج فقتل ولم يأخذ المال قتل . 

وإ العاف السييل ولم يتل ولم يعد المال ثفى+ والمراه بالتلى 
الحبس» قاله أبو اشكيقة و الحيدة؟ , 

ومن شرط قطع الطريق أن يكون في موضع لا يلحقه الغوث لو 
استغاث » أما إذا كان في موضع يلحقه الغوث لم يقطعوا إلا أنهم 
يؤخذون .2 ونه كبو ن > ويحبسول »© لارتكابهم الخيانة ؛ ويرك المال إلى 
صاحبهء وإن قتلوا فالأمر فيه للأولياء . 

الحال الثالثة : إذا قتلواء وسواء كان القتل بسيف » أو عصاء أو 


)01 إعلاء الميتخ 1" 


نكسن 


خشبة » أو حجر ء ولم يأخذوا مالاء قتلهم الإمام حدّاً لا قصاصاً . وإنما 
كان القتل حداً لأنهم أضافوا إلى القتل إخافة الطريق » فتحتم القتل 
عليهم . حتى لو عفا عنهم أولياء القتيل لم يلتفت إلى عفوهم . لأن 
الحدود حق الله تعالى لا يجوز العفو عنها 

الحال الرابعة : إذا قتلوا وأخذوا المال » فالإمام بالخيار إن شاء قطع 
أيديهم وأرجلهم من خلاف وقتلهم صلباً » وإن شاء قتلهم » وإن شاء 
صلبهم » فأما قطع الأيدي والأرجل من خلاف ؛ فهو الجزاء على أخذ 
المال » والقتل والصلب جزاء على القتل » والاكتفاء بالقتل » أ 
الصلبء لما في كل منهما من الإهلاك » وفيه كفاية في الزجر » وهو قول 
أبى حنيفة . وقال أبو يوسف : لا أعفيه من الصلب ٠»‏ لأنه منصوص عليه 
ْ في القرآنء فلا يجوز إسقاطه . وقال محمد : لا يقطعء ولكن يقتل 
ريصلب .:والصحح ثول أن نحرقة رتسديع الله جتميعاً , 

والصَّلْبٍ : أن يصلبوا أحياءً . وكيفية الصلب : أن تغرز خشبة في 
ارق ل رط ملي حي لحري حرم رم كدري لبها رويس 
من أعلاها خشبة أخرى ويربط عليها يداه » ثم يطعن بالرمح تحت نَنَذُوَيْه 
اليسرى » ويخضخض بطنه بالرمح إلى أن يموت » وهو الصحيح» فصلبه 
حياً » ثم قتله» أبلغ في الردع والرّجر من صلبه بعد الموت . 

ولا يضلبون اك عن ثلا أيام » لأنه بعد الأيام الثلاثة يتأذى الناس 
برائحته . فإذا صلب ثلاثة أيام خلي نيلة ديت أهله ليدفئوه . وقال 
أبو يوسف : يترك على خشبة حتى يتمزق » ويتساقط» فيعتبر به غيره . 
والقول الأوّل أصحء لأنه قد حصل الاعتبار بالصلب . 

وإ باقر القدل. واحد عن العضاية: أجرى الحد علي الكل أ 
المحاربة تتحقق بالكل » فالحكم فيهم كلهم سواء » وما لزم المباشر فهو 
لازم لغيره ممن كان معيئاً لهم . 


تددن 


سقوط الحد : 


إن كان في العصابة صبي » أو مجنون » أو ذو رحم محرمء من 
المقطوع عليه؛ سقط الحد عن الباقين عند أبي حنيفة » لأن قطع الطريق 
جناية واحدة ٠‏ قامت بالكل ٠‏ فإذا لم يقع فعل الصبي أو المجنون موجباً 
للقطع كان فعل الباقي بعض الجناية » وبالبعض لا يثبت الحكم . 
كالمخطىء والعامد إذا اشتركا في القتل » وأما إذا كان فيهم ذو رحم 
محرم من المقطوع عليه » فإنه يسقط الحد عن الباقين . لأن لذي الرحم 
شبهة في مال ذي الرحم بدلالة سقوط القطع عنه في السرقة . 

وإذا سقط الحد صار القتل إلى الأولياء » إن شاؤوا قتلوا ممن قتل 
بحديد » وليس بمجنون » أما إذا قتل بعصا » أو بحجر كان على عاقلته 
الدية لورثة المققول ه وكذا إن ولى القع الصية > أو الحجنون» كان على 
عاقاتيدا الدية أبقا وز كان لعل امال خيهنا . 

وقال أبو يوسف : إن باشر الأخذ الصبى ٠»‏ أو المجئون» فلا. حد 
علبي جديعا » نزإة ياختره العتلاء البالقرة دوا :ولي فهك الضين 
والمجنون . فإذا باشرا فهما المتبوعان » والباقون تبع » فإذا سقط الحد 

عن المتبوع فسقوطه عن التبع أولى . 


0 


جاء ثانا : سقط . عنه الحدء لقوله 7 8# ريسب 6ف ين قل 


0 ع 2 جعي 2 مايل 
مدرو علنهم كأ علي نات الله طني تنك 14 [اليافط : 14 وإن ثاب بعد 


القدرة عليه لم يسقط عنه الحد . 
ثم إذا سقط الحد بالتوبة » قبل القدرة عليه » رفع إلى أولياء 
المقتول » إن شاؤوا قتلوه إن كان قتل » واقتص منه إن كان جرح » ورد 
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المال. إن كان قائيا ‏ وضيته إن كات عاكا + لأن التوية لا سقط ححن 
الآدميين . ثم إذا سقط الحد في قطع الطريق » وقد كان قتل » اعتبرت 
الآلة عند أبي حنيفة في وجوب القصاص على أصله . 


3 5 





السّيّر : جمع سيرة وهي الطريقة» خيراً كانت أو شرّاً » ويقال : فلان 
محمود السيرة » وفلان مذموم السيرة . وفي الشرع : الاقتداء بما يختص 
بسيرة النبي كلد ومغازيه . 

والثثّ فى الققد+ الجياد فى سبيل الله والدعاء إلى الدين الحى ع 
وقثال من لم يقبله.+ أن يدل الرسع حي الفيال قي .سبيل الله مباشرة + أو 
فغاولة يماله أو وأى ء أو كتير مواد > أو غير ذلك كمداواة الور ») 
وتهيئة المطاعم والمقارب . ومن توابع الجهاد الرباط» وهو الإقامة في 
مكان ليس وراءه إسلام . 

والأحاديث فى فضل الجهاد كثيرة» منها ما جاء عن ابن مسعود: أن 
رحد شال النبي كله : أي الأعمال أفضل ؟ قال : ١‏ الصلاة لوقتهاء وبر 
الوالدين» ثم الجهاد في سبيل الله 2'6 . 
ومنها ها روق أنس بن مالك رضي الله عنهء عن النبي كَلِدٍ قال : 
« لَعَدْوَةٌ فى سبيل الله أو رَوْحة خير من الدنيا وما فيها )7 . 

ومنها ما روى زيد بن خالد رضي الله عنه» أن النبي كَلةٍ قال : « من 
جهّر غازياً في سبيل الله فقد غزاء ومن خلف غازياً في سبيل الله بخير فقد 
ا 

وأشق من الجهاد قصر النفس على الطاعات في النشاط على الدوام . 


003 ضوحيم البخاري /1 0 ., 
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ومجانبة أهويتها » روي عنه عليه الصلاة والسلام قوله : ١‏ قدمتم خير 
مقدم » من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر»ء مجاهدة العبد هواه »"'' . 
والجهاد ركن من أركان الإسلام » وفريضة محكمة؛» يكفر جاحدهاء ثبتت 
فرضيته بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. 

أما الكتاب» فقوله تعالى : « قَئِلُوا ليت لا يُؤمبُور إِلَه وَلَا يلوو 
لخر * [ التوبة : ١9‏ ] وقوله تعالى: « بعك دلوف كز لا 4 
7 ]+ أ : فرض يكم القتال وهو شاق عليكم ٠‏ وقوله تعالى : 


« فَاقئلُوا لمم كين حَيث وجلتموهر © زنربة: ه]: وقوله تعالى : 
9 كف عن اكه وذك © 1 البقرة : 198 ] أءي : لا يكون شرك + ويكون 
الذين كله إله : 


وآما الشنة : فقوله عليه الصلاة والسلام : « أمرت أن أقاتل الناس 
حت يقنولوا او سا و اماس ا 
الا بحقه. وحسائه على الله »'"؟ , وقوله تلك : : كلذثة من أصل الايمان : 
اكب عمن. قال :. لذ إله إلا الله > لا تكمره 0 وله تشربجه عد 
الإسلام بعمل » والجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمتي 
الدجال . لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل » والإيمان بالأقدار »”" . 

وأما الإجماع . فقد كان رسول الله يكِدِ إذا بعث سريّة أو جيشأً أوصى 
أميرهم بتقوى الله وقال  :‏ اغزوا بسم الله وفي سبيل الله » وقاتلوا من كفر 
الله + امزوا + لأ تكلوا ولا تقدروا .ولا ضكرا + ولا هلوا وليذا + 
وإذا لقيتٌَ عددَّك عن. المشركين فأدعهم إلى ثلاث خصال» فأيتهن 
ما أجابوك فاقبل منهم وكفّ عنهم : ثم ادعهم إلى الإسلام» فإن أجابوك 


, 8/1174 جامع الأعاديك‎ )١( 
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فاقبل منهم وكف عنهم » ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى. قار 
المهاجرين » وأخبرهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين » وعليهم 
ما على المهاجرين ٠‏ فإن أبوا أن يتحوّلوا منها » فأخبرهم أنهم يكونون 
كأعراب المسلمينء يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين » 
ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء . إلا أن يجاهدوا مع المسلمين . 
فإن هم أبّوا فسلهم الجزية » فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكفّ عنهم » فإن 
هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم » وإذا حاصرت أهل حصن » فأرادوك أن 
تجعل لهم ذمة الله وذمة زبيد > فلاتجعل لهي ذمة الله ولا ذقة ليبه: ولكن 
اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك . ٠‏ فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمم 
أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله . 

وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله » فلا 
تتزلهم على حكم الله ». ولكن أنزلهم على حكمك » فإنك لا تدري 
كفن تس أذ , 


حكم الجهاد : 


الجهاد فرض عين عند النفير العام , ام سيان 
الأول فلقوله تعالى : #3 أَنفِمِو أ خِْمَافَاءَئْكَالا 14 التوبة : 


وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن 5 يوم 
الفتح : ١لا‏ هجرة بعد الفتح. ولكن جهاد ونية» وإذا استنفرتم فانفروا»”'"'. 
والنفير العام : أن يُحتاج شيع المسلمين' فلا يحصل المقصود 
الك 6 ذا حجم العدو على بد وتعين الجهاد ا جميع الناس 


)0غ( صحيح مسلم #لركرة ”17 , 
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الدفع » تخرج المرأة بغير إذن زوجها إن كانت تحسن القتال » ويخرج 
البالغ الذي له أبوان بغير إذنهما » لصيرورته فرض عين كالصلاة 
والصيام . ظ 

وإذا لم يكن كذلك فهو فرض ففاية» إذا قام به البعض سقط عن 
الباقين » لأن المرادوالمقصود منه دفع شر الكفر وكسر شوكتهم » وإعلاء 
كلمة الإسلام. فإذا حصل المقصود بالبعض فلا حاجة إلى غيرهم » أما 
إذا لم يكن بهم كفاية » فرض على الأقرب فالأقرب من العدو إلى أن تقع 
الكفاية » والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحرج إلى الجهاد ولا يخرج 
الكفاية » ولأنه لو وجب على جميع الناس تعطلت مصالح المسلمين من 
م وج وس يوريو ا اك 
كاي » بل على الام ال يخلي رم ع اللترن من ماع من الدراة : 
ضعف أهل ثغر عن مقاومة الكفرة » وخيف عليهم من العدو» فعلى من 
وراءهم من: المسلمين الأقرب أن ينفروا إليهم » وأن يمدوهم بالسلاح 
ل فسقط ‏ 

والحاصل أن السيادة إذا جاء القين إئما يضير قرقن عية على عن 
يقرب من العدو » فأما مَنْ وراتهم لكالا يعي البح لور ارقي 14 
عليهم حتى يسعهم تركه إذا لم د يُحتج إليهم » فإن احتيج إليهم بأن عجز 
بن كان يقرب عن العدو من نقارة المدوء آرل ينيديا للها اكب 
تكاسلوا ولم يجاهدوا » فإنه يفترض على من يليهم فرض عين كالصلاة 
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والصومء لا يسعهم تركه ثم وثم» إلى أن يفترض على جميع أهل الإسلام 
شرقاً وغرباً على هذا التدريج . ونظيره الصلاة على الميت » فإن من مات 
فى ناحية من نواحى البلد فعلى جيرانه وأهل محلته أن يقوموا بأسبابه . 
وليس على من كان يبعد عن الميت أن يقوم بذلك » فإن كان الذي يبعد 
من الميت يعلم أن أهل الميت يضيعون حقوقه . أو يعجزون عنه» كان 
عليه أن يقوم بحقوقه. كذا هنا . 
غير المكلفين بالجهاد : 

لا يفرض الجهاد على الصبي . لآل غير مكلف : ويجوز للأس أن 
يأذن للصبي المراهق إذا أطاق القتال بالخروج له . ولا يُفرض الجهاد على 
للجهاد » فإن كان يُخاف عليهم الضياع . فإنه لا يخرج إلا بإذنهم » ولآن 
طاعة الأبوين فرض عين » والجهاد فرض كفاية » ومراعاة فرض. العين 
مقدّمة » فعن عبد الله بن عمرؤ قال : قال رجل للنبى يَلْةِ أجاهد ؟ قال : 
« لك أبوان ؟ » قال : نعمء قآل + 8 ففيهما فجاهن 136 , 

وقال كَلةِ للعباس بن مرداس» لما أراد الجهاد: ١‏ الزم رجلها فم 
الجنة 6 يعتى الوالدة . 

ولا يجب الجهاد على المرأة . لأنها ليست من أهل القتال» لضعف 
بنيتهاء إلا بإذن الزوج . 

ولا يكون فرض كفاية في حقها إلا إذا كان لها محرم يذهب معها 
للجهاد . يدل على ذلك اشتراط المحرم لها في الحج » وهو فرض عين . 

ولا يجب الجهاد على أعمى »: ومقعل . وأقطع لعجزهم 2 ولقوله 


)010( صحيح البخاري 5/!ا؟١‏ . 
(؟) جامع الأحاديث 51١/79‏ . 


ولام 


1 سس تو ص ري سك مس فو ل 


[الفر ‏ 13. كانيا نولت فى اه اند : ا الذي أقعله 
الداء عن الحركة» وعند الأطباء هو الرّمن » وقيل : المقعد . 
الأعضاء . والزمن : الذي طال مرضه . والأقطع : المقطوع الأصابع . 
أو الأشل » لأنه يحتاج في القتال إلى يد يضرب بهاء ويد يبقى بها . 


الحهاد دعوة إلى الله قبل إراقة الدماء : 

0 ال 3 أي حمن : دعوهم أَرّلا 
المتصود بأمون للقن ١‏ فزن لبوا كذوا عن كتالب : » لقوله عليه الصلاة 
والسلام : « أمرت أن أقاتل الناس ... الحديث »» ولأن إسلامهم هو 
المقصود . وقد حصل .فإ ألم يسلموا دَعو| ع9 الجزية إدا كانوا من 
أهلها ٠‏ لقوله تعالى ٠‏ ( عن يلوا لجيه عن يل وف ملووك © ذ الوه + 
ار ريا لحي با زد وعلييي مااسيك . وقال على رضي الله عنه : 
إنما يدلو ا الجزية لتحون أموالهم كأموالنا 0 اسيك كذماتكا ع والمراد 
بالبذل القبول إجماعا . 

ويجب على المسلمينة أن يدعوا من لم تبلغه الدعوة وليعلموا 
ما يقاتلون عليه » فربما أجابوا » فتكفى مؤنة القتال » ولما تقدّم من 
الحديث . ظ < 

ويستحب للمسلمين أن يدعوا من بلغته الدعوة قبل القتال». مبالغة في 
الأتذان » وهو غير واجب ؛ إلا إذا تضكن ذلك غرراء كان مهدو : 

رقد صمّ أن النبي كَلةِ أغار على بني المصطلق وهم غارون» أي : 
غافلون »"ونجَمُهم تستقى على الماء » وهذا يدل على جواز القتال من غير 
تجديد الدعوة » بعد أن بلغتهم باستفاضتها واشتهارها . 

فإن أبوا الإسلام أو الجزية استعانوا بالله تعالى عليهم وحاربوهم . 


١/١ 


وللمسلمين قطع أشجارهم ولو مثمرة » وإفساد رروعهم بلا مشفة 

عظيمة » فإن تمكنوا بدونها فلا يجوز كل ذلك إذا لم يتمكن من الظفر بهم 

دين ذلك لزنا علب على الى تو المسلمين بين فلك نيك 
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : حرّق رسول الله يل نخل بني 


4و3 7 هو 
سيم 38 


التضير 6 وقطع. وهى الموّيرة » فنزل : 0 مَاقَطعسم من لَبِنَةٍ أو ترحكموها 
عت سر 2 ع 44 جد عه "صديت 
قأيمة علخ أصولها فِإِذْنٍ أله 4”'' [الحشر : 60 . وذلك حين وقع في نفوس 
بعض المسلمين شيء من كلام يهودء لما نادوا : يا محمد إنك كنت تنهى 
1 اليد 4 8000 0 
الاية : *[ وَلسَحْرى الْفسِقِيتَ © [الحشر : ه] . فبيّن أنه لم يكن فساداً . 
ولما سار كَل إلى الطائف يريد فتحهاء مر بحائط لرجل من ثقيف تمنع 
فيه» فأرسل إليه النبي كِ إما أن تخرج وإما أن نحرّق عليك حائطك. 
فأبى أن يخرج منه » فأمر رسول الله كلخ بإحراقه» وحين نزل قريباً من 
الحصن في الطائف أمر رسول الله كك بقطع أعنابهم وتحريقها”"" . فكان 
ذلك إغاظة لهم » وقد قال تعالى : # ولا يطثورب موْطِعًا يفِيط الحكفار 
أ 2 ار كد عي ل سر سر كر 72 ع 
ولاينا من عَدُو َيَا إلا كيب لهم به عمل صيعٌ . [ التوبة : ١١١‏ ] . 
وروى مالك في موطئه؛ عن يحيى بن سعيذ: أن أيا بكر الصديق بعك 
جيوشاً إلى الشام» فخرج يمشي مع يزيد بن أبي سفيان» وكان أمير ربع 
من تلك الأرباع» فزعموا أن يزيداً قال لأبي بكر: إما أن تركب وإما أن 
أنزل. فقال أبو بكر: ما أنت بنازل وما أنا براكب» إني احتسبت خطاياي 
هذه في سبيل الله» ثم قال له : إنك ستجد قوماً زعموا أنهم حبسوا أنفسهم 
لله» فذرهم وما زعموا أنهم حبسوا له» وستجد قوماً فحصوا عن أوساط 


. 81١8 صحيح البخاري‎ )١( 
, 144/5 الأسوة الحنة‎ 0 


١ 


رؤوسهم من الشعر فاضرب ما فحصوا عنه بالسيف» وإني موصيك بعشر : 
لا تقتلن امرأة ولا نا ءا كبيراً هرماً ولا تقطعن يووا مقرأ ولا 
تحربن عامراً ولا تعقرل شأة ولا بعيراً إلا لأكله. ولا تحر قن .تناك رلا 
تغرقنه » ولا تغلل سا 


حكم قتل الأسير إذا تترس به الكفار : 

إن تَترّس الكفار بالمسلمين » أو بالأسارى» لم يكف المسلمون عن 
رميهم 2 لآن ذلك يودي إلى أن يتخذوه ذريعة إلى إبطال قتالهم أصلاً . 
ولكن يقصدون الكفار بالرمي » لأن المسلم لا يجوز قصده بالقتل » فإذا 
تعزر امير فدلة قصدنا الكافر ب بالرمى ٠‏ فإن أضيب أححد من المسلمين 
الذين تترس بهم الكفار فلا نضمنه » والقول للرامي بيمينه في أنه قصد 
الكفارء لا لولي المسلم المقتول أنه تعمّد قتله » لأن الفروض لا تقرن 
بالغرامات » كما لو مات المحدود بالجلد أو القطع . 


حكم خروج النساء في الحرب : 

النساء يخرجن مع الرجال في الجيش العظيم» دون السرايا ذوات 
العدد المحدود » ويقمن بمساعدة الرجال في أعمال تليق بهنّ » وبدلا من 
إقامة الرجال في خدمة المقاتلين» يقوم الرجال كلهم بالقتال. والشواتٌ 
من النساء مقامهن في البيوت» ولا يباشرن القتال مع الرجال » فإنه أدفع 
للفئئة . ويستدل به على ضعف المسلمين إلا عند الضرورة 6 فشرجن 
وهن محتشمات ٠»‏ إذا انهزم الرجال وخفن على أنفسهن م حنم لجار , 
وقال رسول الله و لأم كبشة :وجلسي . لأقدوة البلبة إن صيدا ينغو 
بامرأة »9 . 


(41 اليوط 15197 , 
0 إغلاء السئن 7871١7‏ , 


انفلا 


وقد كان النساء يخرجن مع رسول الله وك . 
عن أنس رضي الله عنه قال: لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي كَلة. 
قال: ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأمّ سليم وإنهما لمشمّرتان» أرى 
خدم سوقهما تنمَرَانٍ الروية. ولالرهيرة ‏ القلوان الززب على مترنهياء ثم 
تفرغانه في أفواه القوم. ثم ترجعان فتملآنها. م تجيئان قَذرخائه في أفواء 
را 

وعن الُبَيّع بنت معوّذ قالت : كنا مع النبي كَللهِ نسقي ونداوي 
الجرحى» ونردٌ القتلى”'' . 

وقالت أم عطية : غزوت مع رسول الله يه سبع غزوات» كنت 
أخلفهم في رحالهم"'' . وعملهن مداواة الجرحى . سأل نجدة ابن 
عباس ١‏ هل. كان ريزول اله كله كدر بالساءء. وغل كان يقيريب لهند 
بسهم» فكتب إليه ابن عباس : كتيت تسآلتى عل كان رسول الله يه يغزو 
بالنساء؟ وقد كان يغزو بهن فيداوين الجرحى» وتقدد عن القييية. 

وأم عطية كانت مغسّلة النساء ‏ ومثلها أم سليم بنت ملحان أم أنس 
ابن مالك. كانت تغزو مع رسول الله يلو » وقاتلت معه يوم حنين حين 
انهزم الناس عنه . ويبقى إخراج النساء في غزو يرجح انتصار المسلمين 
فيه » أما فى السرايا التى لا يؤمن فيها عليهن فلا يُخرجن » لأن فيه 
تعريض النساء للضياع والفضيحة . 


النهي عن الغدر والمثلة والغلول : 
وينبغي للمسلمين ألا يغدروا وألا 5" والغدذر : الخيانة ونقض 


(؟) الإصابة 5//الا؟ . 


0 صحيح مسلم 4 . 
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العهد . فلا يجوز بعد الأمان » قال عليه الصلاة والسلام : ١‏ من كان بينه 
وبين قوم عهد فلا يشد عقدةً ولا يحلهاء حتى ينقضى أمدها . أو يثك 
عا سا 7 , 


والغلول : السرقة من المغنم والخيانة فيه ) بآن مساك كيعا اليه 


ولا يظهره . قال تعالى 0 ونا كان لانن أن يذل و يذلل بأ يمال :23 
لْقيمَةٍ # [ آل عمران : ا" 


وعن ابن عمر قال : كان على ثُقَل النبي كك رجل يقال له كركرة 
فماتفء فقال الى 25 : «هو فى النار » فذهبوا ينظرون إليه. فوجدوا 
اده فلي , 0 


ولا بأس بالغدر قبل العهد . فإنه حيلة وخدعة ٠»‏ وقد قال عليه 
الصلاة والسلام : « الحرب خدعة »”" . 


وينبغي للمسلمين ألا يُمَثلوا بالأعداء » وهو قطع أطراف الأسارى . 
أو أعضائهم » كالأذن . والأنف » واللسان » والإصبع » ثم يقتلونهم . 
أو يخلون سبيلهم » وقيل : هو أن يقطعوا رؤوسهم ٠‏ ويشقوا أجوافهم . 
قال عمران بن حصين رضي آله عنة : كان رسول الله يله يحثنا على 
الفيدقة» ينانا عن الل , 


يعن اين عباس قال + كان رسول الدعكة إذا بع جيرشه قال : فذكر 
الحديك وفيه :3الأ ندل اول تقل 5141 , 


1 تن 7 كلوز 20 ار 


0 صحيح مسلم ١111/7‏ , 
62 سنن أبي داود ان 5 
)0( روأه الحوق إعلاء السئن قط اده" 
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وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَكه : 
١‏ عق الناس قتلة أهل الأيمان ا" 


النهي عن قتل النساء والأطفال : 

رقي المسلمين الا يقلن ارا ولا عساولا سيسرنا: 
ولا شيخاً فانياً » ولا مقعداً» لأنهم ليسوا من أهل القتال » إلا أن يكون 
أحد هو لاء ملكاً » أو ممن يقدر على القتال » أو يحرّض عليه » أو له رأي 
في الحرب » أو مال يحث به » أو يكون الشيخ ممن يحتال . والمبيح 
للقتل عندنا المحاربة » فلو قاتل أحد منهم» يقتل دفعاً لشرّه » والمحرّض 
يقتل أيضاً » ومن له رأي يستعان برأيه أكثر مما يستعان بمقاتلته » ومن له 
مال يعين به » فهو كالمقاتل » والنبي كلد قتل دريد بن الصمّة » وكان له 
مل رمكرين مه دكا مله رأي » فعن سمرة بن جندب: أن 
رسول الله كهِ قال : ١‏ اقتلوا شيوخ المشركين » واستحيوا شَرْحَهِم »"" 
والشرخ : الغلمان الذين لم ينبتوا . 

ويقتل الرهبان » وأهل الصوامع ٠‏ إذا كانوا يخالطون الناس . 
ويحثونهم على القتال » أوكانوا يدلون على عورات المسلمين ٠‏ فإن كانوا 
لا يخالطون الناس » ولا بدلون على عورات المسلمين » وحبسوا أنفسهم 
في الصوامع » والأديرة » ونحوهاء لا يُقتلون . 

عن ابن عمر: أن ابرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله َه 
وله » تانكر وسوك اله # قل البساء والصياة” , 


وعن رباح بن ربيع قال : كنا مع رسول الله عله في غزوة» فرأى 


(0 ست أ عاو اث 80 . 
() سئن الترمذي "/ الا . 
(0) ميعن أبن اواوء “ره . 


١/1 


هؤلاء؟» فجاء فقال: على امرأة قتيل. فقال : ١ما‏ كانت هذه لتقاتل» قال: 
وعلى المقدمة خالد بن الوليد. قرف رجلة فقال : « قل لخالد: لا يقتلن 
ابيآة ولا ععين 17" السيف : الأجير» ولعله كان من غير أهل القتال. 


النهي عن مقابلة الوالد إذا كان في صفوف الأعداء 

ا للمسلم أن يبتدىء أباه الحربي بالقتل » لقوله تعالى : 
لذ تلتاق الوا عونا رس : 1٠6‏ » ويجب الإثفاق عليه في 
الأحوال ار ا ا ال م ا 
يمكنه دفعه إلا بقتله» فله ذلك .» لآن مقصوده الدفع ‏ وقد روي أن 
أبا عبيدة رضي الله عنه قتل أباه يوم أحد » وكذلك مصعب بن عمير قتل 
أخاه عبيد بن عمير يوم أحد. وكذا عمر رضي الله عنه قتل خاله 
لعاص بن هشام يوم بدر » وقال. ده 
الح اكيت من اذ لله سكا باهم أو باح # 
1 السعليلة 7 7 ] الأية , 
موادعة الكفار 

إذا كان للمسلمين قوة لا ينبغي لهم موادعة أهل الحرب » لأنه 
لا مصلحة في ذلك » لما فيه من ترك الجهاد صورة ومعنى » أو تأخيره . 
لأن الموادعة طلى الأمان وترك الجهاد ». قال تعالى : 4# قلا تهنوا وترعوأ 
إل الشلى وار ما لماي # [ محمد من أي له تشيعترا عن قال 
الكفار وتدعوهم إلى الصلح . وأنتم الأعلون بما وعدكم الله النصر في 
الدنيا والكرامة في الآخرة . 

وإن لم يكن للمسلمين قوة وخافوا على أنفسهم منهم » فلا بأس 


(1) ستل أبى وارد #/ 897 + 


يفل 


بالموادعة » لأنه خير للمسلمين» قال تعالى : 9 #وَإن جتحا للسَّلمِ فَأجَمَ 
ا * [الأنفال : 17١‏ أي : إن مالوا إلى المصالحة فمل إليهم وصالحهم . 
دون عدمهاء وقد وادع النبي ككِيِ أهل مكة عام الحديبية على وضع الحرب 
روى أبو داودء عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم: أنهم 
اصطلحوا على وضع الحرب عشر سنين؛ يأمن فيهن الناسء وعلى أن بيننا 
عيبة مكفوفة: وإئد لا إسلاال ولا إفدل 3 , 
ولآن الموادغة إذا كانت لمضلصسة العسلمين كان جهاداً معنى» ولأن 
المقصود دفع الشر وقد حصل » وتجوز الموادعة أكثر من عشر سنين على 
ما يراه الإمام من المصلحة.» لأن تحقيقها والخير للمسلمين لا يتوقت بمدة 
دون مدة » فإن وادعهم مدة » ثم رأى القتال أصلح طرح إلء عهدهم , 
: د يهم عَلَ سوك 4 3 الأنفال . 4 والنبي كل نبذ الموادعة التي 
كانت بينه وين أهل سكة + ولآن المعتبر المصلحة . فاذا عداكه يصير 
النبذ جهاداً » وتركه ترك الجهاد صورة ومعنى ٠‏ ولا بدّ من مدةٍ يبلغ فيها 
غير اكد إإى, جميتيع) يي ا ور بي ا 0 
وإن بدأ الأعداء بخيانة » وعلم بها رئيسهم» قاتلهم المسلمون من 
وهذا أبو بكر رضي الله عنه في إبان مجيء أبي سفيان إلى المدينة 
لتجديد العقد » والزيادة في المدة التي كان رسول الله حددها يوم صلح 


(1) سين أبى كاوه 0ر78 : 


لض 


الحدييية»: .يتول لبور كر ارسول اله تلحلك كريد قريفا ؟.. قال : 
نعم 6 قال أبو بكر : يا رسول الله : أليس بيئك ويينهم مدة ؟. قال : 
الم ييلناك. ما عيضو يال كني ا 7 وفي رواية الواقدي: «إنهم 
غدروا » ونقضوا العهد ٠‏ فأنا غازيهم »"" 

أما لو فعلوا ذلك بغير أمره » لا يكون نقضاً في حق الجميع» ويكون 
نقضاً في حقهم خاصة» فيقتلون . 

وقد كان النبي يكِةٍ عاهد جماعة من المشركين » فأمره الله تعالى أن 
ينظر في عهودهم. فيقه عند كان عيده أربعة أشهر على عهده إلى أن 
يمضي ٠‏ ويحط من كان عهده أكثر من ذلك إلى أربعة أشهرء ويرفع عهد 
من كان أقل منها إلى أربعة اشهر » فقال تعالى : #6 برآءة من الله ورسولوء إل 
لين عَلهَدت يْنَ الْمُتْرِكِينَ © 1 التوية : ]١‏ . إلى تمام عشر آيات ؛ فبعث التبي 
كله أبا بكر إلى مكة ومعه هذه العشر الآيات من أول سورة براءة » وأمره 
أن يقرأها على المشركين يوم النحر حيث مجتمعهم . ونبذ إلى كل ذي 
عهد عهده . فخرج أبو بكر رضي الله عنه متوجهاً إلى مكة» فنزل جبريل 
على رسول الله كَل وقال : لا يبلغ عنك إلا رجل من أهل بيتك » وكان 
السبب فيه أن الغرب تعارفوا فيما بينهم في عقد العهود » ونقضها . ألا 
يتولى ذلك إلا سيدهم » أو رجل من رهطه . 

لبعث علي رفني الله حنه إلى أبي بكر وفال له.. كن أنت الذي يقرا 
الآيات إزاحة للعلّة لئلا يقولوا: هذا خلاف ما نعرفه فينا في نقض العهد. 

عن أبي هريرة قال: كنت مع عليٌ بن أبي طالب رضي الله عنه حين 
بعثه رسول الله كل إلى أهل مكة ببراءة» فقال: ما كنتم تنادون ؟ قال: كنا 
ننادي ألا يدخل الجنة إلا مؤمن » ولا يطوف بالبيت عريان » ومن كان 


الدلائل للبيهقي 18 , 


9 نضبب الراية م . 


شين 


بيئه وبين رسول الله يك عهد فإن أجله أو أمدهع ع9 أربعة اشير > فإدا 


وإذا كانت الموادعة على وقت معلوم» فمضى الوقت» فقد بطل 
العهد بغير تبْذء فلا بأس أن يُغير المسلمون عليهم بعد ذلك» لأن المؤقت 
يبطل بمضي الوقت» ومن كان منهم دخل إلينا بتلك الموادعة»؛ فمضت 
المدة وهو في دارناء فهو أمنٌّ حتى يعود إلى مأمنه» ولا يحل دمه 
ولاسبيه:: لقوله تعالى : < فُوَأْئلئءمَامية 14 التوبة : +] . 

وإذا كان المسلمون فى بلاد الحرب فلا بأس أن يتموّنوا بما يجدوه 
لأنفسهم ولمعداتهم إذا كانوا مقاتلين » أو معهم في خدمتهمء قال 
كعب بن عمرو : والله إنا لمع رسول الله كَكةِ بخيبر ذات عشية إذ أقبلت 
غنم لرجل من يهود تريد حصنهم ونحن محاصروهم » فقال رسول الله 
يك: «من رجل يطعمنا من هذه الغنم؟» قال كعب بن عمرو: فقلت : أنا 
يا رسول الشء قال ؛ «فافعل » الحديث”" . وعن ابن غمر رضي الله 
عنهما قال: كنا نصيب في مغازينا العسل + والعتب» فتأكله ولا ترقعه9 , 

وزاد فيه أبو داود: فلم يؤخذ منهم ا ولا يجوز لهم أن 
يأخذوا من الغنيمة شيئاً لأنفسهم. لأن الخيط والمخيط وما دون ذلك 
وما فوقه غلول» أما إذا كانوا تجّاراً لا يريدون القتالء لم يجز لهم أن 
يأخذوا شيئاً من أموال الكفرة» إلا بالثمن». لأن التاجر لا حقّ له في 
الفنة . 
)١(‏ مسنئد أحمد بشرح البنا 5١١/17١‏ . 
(1) سيرة ابن هشام ؟/ 0" . 


() صحيح البخاري 1417 . 
(8) نيل الأوطار 191/17 . 


نا 


ماذا يحرز الكافر بإسلامه؟ 

إذا أسلم أحد من أهل الحرب أحرز بإسلامه نفسه وأولاده الصغار ‏ 
لأنهم مسلمون بإسلامه تبعا ٠‏ ويكونون أحرارء وأحرز أيضاً كل مال هو 
في يده أو وديعة في يد مسلم أو ذمّيَ » لما روى عروة بن الزبير قال : قال 
رسول الله كلد : « من أسلم على شيء فهو له 206 . 

أما داره وعقاره فلا يحرزان بإسلام الحربي؛ لأنهم لم يسلموا وهم 
ممتنعون» فاليد لا تثبت على العقار إلا بمنعة الدار وقوّة سلطانهاء وما 
كان في منعته فهو فيء للمسلمين . 

وبوّب البخاري في صحيحه: إذا أسلم قوم في دار الحرب » ولهم 
عال رارشيرك: فب لو 

وعن عروة : أن النبي كَكةِ حاصر بني قريظة» فأسلم ثعلبة وأسيد بن 
سعية؟ تأحرز ثيجا إسلامهما أمواليها وآولادهما الفيغار”'".. أنها الأرضن 
قبى قرع الملتين : 

وكل ما كان من الأموال المنقولة فهي له . وأما إذا كانت عنده وديعة 
في يد حربي فهي فيء للمسلمين ٠‏ لأن الحربي ليست له يد صحيحة» 
وزوجته فيء» لأنها لا تتبعه إلا أن تسلم ؛ وحملها فَيْءٌ» وهو رقيق تبعاً 
لأمه فى الحكم» وهو رقيق مسلم تبعاً لأبيه في الدين. وأولاده الكبار 
فيء» لأنهم على حكم أنفسهم» وليسوا تبعاً لأبيهم . 


يكره» بمعنى يحرم أن يباع السلاح من أهل الحرب ٠‏ لأن فيه تقوية 
(41 لضب ائراية 21/7 .. 
32( صحيح البخاري 1١١‏ . 


5) يل الأوطار ار 14 . 
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لهم على قتالنا » حتى إذا أصبحنا قادرين على صنع الأسلحة. ودخل أهل 
الحرب بلادنا لشرائها » فيمنعون ولا يُمَكنون » لأن فيه تقوية لهم علينا . 
لا قبل الموادعة ولا بعدها : 

روى البيهقي في سننهء عن عمران بن حصين: أن رسول الله وه نهى 
عن بيع السلاح في الفتنة'''. فما بالك بيع السلاح للأعداء؟! . 


أمان المسلم : 

إدا 52 المسلم ذكراً كان أم 5 كافراً : أو عر أو أهل مدينة . 
صحّ أمانهم » فلا يحل لأحد من المسلمين قتالهم . وشرط صحة الأمان 
أن يكون المؤمَنٌ ممتنعاً مجاهداً يخاف منه الكفار » لأن الأمن إنما يكون 
بعد الخوف ». والواحد يقوم مقام الكل في الأمان » لتعذر اجتماع الكل . 
أجارت أم غائيء رجليئ من المشركين : فأراد علئٌ أن يقتلهما » وقال 
تقتلني دونهما . ثم أغلقت دونه الباب » وجاءت إلى النبي عليه الصلاة 
والسلام . تقول رضي الله عنها عن نفسها : ذهبت إلى رسول الله يَكِيْةِ عام 
الفتح, فوجدته يغتسل » وفاطمة ابنته تستره ء فسلمث عليه فقال : 7 من 
هذه ؟ » فقلت : أنا أم هانىء بنت أبي طالب . فقال: «مرحباً بأم هانىء». 
فلما فرغ من غسله ء قام فصلى ثمان ركعات ملتحفاً في ثوب واحد»ء 
فقلت : يا رسول الله زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا قد أجرته فلانٌ بن 
هبيرة » فقال رسول الله يله : « قد أجرنا من أجرت يا أم هانىء 56" . 

وروىك مسلمء عن علي فى حديث طويل مرفوعاً : ذمة المساسيد 


واحدة يسعى بها أدناهم )”" . 


. 77/1١7 سئن البيهقى إعلاء السئن‎ )١( 


فر مسلم 0 


بكلا 


وفى الحديث الموقوف على علي رضى الله عنه : وذمة المسلمين 
واخذة ه قمن. أخثر عسلما قعليه عتل ذلك + أى: لسنة الله والملدتكة 
والتاين أجعي ؛ لا يقبل هئه صرف ولاصعرل7* . فعلم أن أمان الواحد 
جائز + وإِذًا جاز آمائه لا يجوز لأحد التغرفن له بققل ٠‏ ولا أذ مال . 
والمرافق لا أمان له . لأنه عقد وهو لا يملك العقد. وقال محيد : إن 
كان يعقل الأمان ويصفه يجوز أمانه . 

ويصح أمان عبد مأذونٌ له في القتال » لأن له رأيآء فلذا جاز أمانه . 
فو الهيية عريياة © # السوامرة يذ على هد وام تتكافاأ دماؤهم. 
ويسعى بذمتهم أدناهم ل" 

وروى عبد الرزاق في مصنفه؛ عن فضيل بن يزيد الرقاشي قال: شهدت 
قرية من قرى فارس يقال لها شاهرتاء فحاصرناها شهراًء حتى إذا كنا ذات 
يوم وطمعنا أن تصتكُهمء. انصضرقنا عنهم عند المقيلء. تتخلف غيل هنا 
فاستأمنوه فكتب إليهم في سهم أماناً ثم رمى به إليهم» فلما رجعنا إليهم 
خرجوا في ثيابهم ووضعوا أسلحتهم » فقلنا : ما شأنكم ؟ فقالوا: آمنتمونا 
وأخرجوا إلينا السهم فيه كتاب أمانهم. فقلنا : هذا عبد واحد لا يقدر على 
شيء» قالوا: لا ندري عبدكم من حرّكم وقد خرجنا بأمان» فكتبنا إلى عمر 
فكتب عمر: إن العبد المسلم من المسلمين وأمانه أمانهه”" 


حكم البلد وأهلها إذا نتحت عنوة 
إذا فتح المسلمون بلدة عَنوةء أي بالقتال » فإن شاء قسم العقار بين 


(؟) جامع الأحاديث » للسيوطي 7١9/5‏ . 
(9) سنن البيهقي 8 . 


ونكنا 


شاء أقر أهلها عليها : ووضع عليهم الجزية » وعلى أراضيهم الخراج » 
قدوة فيتخيّر » ويفتى بالقول الأول» وهو أولى عند حاجة الغانمين . 
والثانى عند عدمهاء ليكون لهم دخيرة في الثاني من الزمان » فإن أهل 
لم يكن لهم أرض لا يجوز المن عليهم برقابهم . ويعطون من المنقول 
ما لا بد لهم من العمل في الزراعة ليتهيأ لهم ذلك . 

روى البخاري في صحيحه » ومالك في موطثه : قال عمر : لولا أن 
يترك آخر الناس لا شيء لهم ما فتح المسلمون قرية إلا قسمتها سُهماناً كما 
0 . 00 و .)0 
قسم رسول الله خيبر سُهمانا' ١‏ 

ولا يجوز المن برقابهم لا غير ولهم أراض ٠»‏ كما لا يجوز المن 
برقابهم وأموالهم فهم مالكوها ء لأن فيه إيطال حق الغانمين . 

روى البيهقي عن عتبة بن فرقد: أنه اشترى أرضاً بالسواد» فأتى عمر 
فأخبره فقال : ممن اشتريتها ؟ فقّال : من أهلها . فقال : فهو لاء 
المسلمون أبعتموهم شيئاً ؟ قالوا : لاء قال : فاذهب واطلب مالك . 

ولآأن الرقانت لا تدوم. بل تنقطع بالموت 5 الإسلام . وإنما يجوز 
المخ بالرقاب تبعاً للاراضى نظرا للغائمين + لثلا يشتغلوا بالززاعة : 
فيتقاعدوا عن الجهاد . وفيه مصلحة لمن يجيء بعدهمء كما قال عمر 
رضي الله عنه » فإنه لما وضع الخراج على أرض العراق طلبوا منه 


< لل سر عرسم ور« 


[ الحشر : 1]» وبقوله تعالى : 9# للفقراءِ الْمَهَدحِرينَ # 1 الحشر : 8 ] الآية ١‏ 
فاحتج عليهم بقوله تعالى : 2 وَل جَآدُو من بَحَدِهِمَ 5 [الحشر: »]٠١‏ 
)1١(‏ فتح القدير 715/0 . 
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وقال: لو قسمتها عليكم لم يبن لمن بعدكم شيء» فأطاعوه» ورجعوا إلى 
قوله » وكل هذا في العقار . أما المنقول فلا يُرَدْ عليهم ٠‏ لأنه لم يرد به 
الغانمين » فهي أرض عشرية . وكل أرض فتحت عنوة » وأقرٌ أهلها 
عليهاء فهي أرض خراج . ورخصت مكة من هذاء فإن رسول الله عَكِلٍ 
فتحها عنوة » وتركها لأهلها؛ ولم يوظف الخراج عليها » وقد وضع 
وفي جريب النخل والكرم عشرة دراهم . الجريب : أرض مربعة طول 
ضلعها ستون ذراعاً : وهو خراج المقاطعة » أو خراج الوظيفة» كما 
سيأتي . 

يخيّر الحاكم المسلم في الأسرى بين القتل والاسترقاق » وتركهم 
أخرارا دمَة للسليي: إلآ إذا اسليرا: 

ففي قتلهم حسم مادة الفساد إذا رأى الإمام ذلك » لما يخاف من 
صبرا”''. والنضر بن الحارث فتله على كرم الله وجهه صبراً عند رسول الله 
يكد''' » وأمر بقتل المقاتلة من بني قريظة بعد نزولهم على حكمه . 

وفي استرقاقهم دفع شرّهم مع وفور المنفعة للمسلمين » وفي تركهم 
أحراراً ذمة للمسلمين إن كانوا من أهلها . 

فإن كانوا من المرتدين أو مشركي العرب . فلا » لأنه ليس لهم إلا 


ع( سيرة أبن هشام 4ل" 


كل 


هل يفادى الأسير المسلم بالأسرى الكفار ؟ 
قال أبو حنيفة رحمه الله : لا يفاد المسلمون بالفشر قير : ولا بالمال 
إلا عند الحاجة إليه» لقوله تعالى : # فَأفَئْلُوا الْمتْرِكِينَ حت وَجَدتمُوهرٌ » 


- 
عل ب 


[ التوبة : 5 ] » وقوله تعالى : # وَفَلئِلُوهُم حَىٌّ لَا تَكُونٌ وِلْنَة © [ البقرة : *15] . 
ولأن الكافر يصير حرباً علينا » ودفع شر حرابهم خير من تخليص المسلم . 
منهم» لأن كون المسلم في أيديهم ابتلاء من الله تعالى غير مضاف إلينا . 
وإعانتهم بدفع الأسير إليهم مضاف إلينا . 

ومفاداة النبي تلِ يوم بدر عاتبه الله تعالى عليها بقوله : « وَوْلَا كدب 


م ع جر تت 


من أله سَْقَ ©[ الأنفال : 34 ] + وعثد الحاجة يجوز للاستعداد للجهاد » لأن 
المعتبر المصلحة . وكال أبو يوسف ومحمد : يناد الأسارى المسلمون 
بالأسارى الكافرين » لأن في عود المسلمين إليناً عوناً لنا » ولأن تخليص 
المسلم أولى من قتل الكقار . وأما مفادة أسارى المشركين بمال نأخذه 
منهم» فلا يجوز في المشهور من المذهب » لأن فيه من المعونة لهم بما 
يختص بالحرب والقتال » فصار كبيع السلاح منهم بالمال . 
الغنيمة ظ 
اسم لما يؤخذ من أموال الكفار على وجه القهر والغلبة ؟ وما يؤخذ 
منهم هدية » أو سرقة » أو خلسة » أو هبة فليس بغنيمة . وهو للآخذ 
خاصة . ولا تشترى الغنيمة ولا تباع حتى تقسم» لما جاء عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه قال : نهى رسول الله يِه عن شراء المغانم حتى 
ا ظ 

من مات من الغانمين في دار الحرب فلا سهم له » وإن مات بعد 
إحرازها فنصيبه لورثته » والردء والمقاتل في الغنيمة سواء . والردء : 


المعين والناصر . 
0 امن الترملع #ر + , 


تن 


وإذا لحق جيش المسلمين المدد في دار الحرب ٠»‏ فكلهم مشتر 
فى الغليمة . 

وتكره فسمة الغنيمة فى دار الحرب »2 وتخرج ع دار الإسلام , 
فتقسم فيها كما قسم النبي كَكِ غنائم بدر في المدينة » وما روي أنه عليه 
الصلاة والسلام قسم غنائم خيبر فيها » وغنائم بني المصطلق فيهاء فلانها 

وقال أبو يوسف : بجواز القسمة في دار الحرب » ذلك أن الملك 
للغائميد لا يثبت إلا بالإحراز في دار الإسلام . 


حكم النفل : 0 

يجوز للقائد أن يَعِدَ في حال القتال بنفل » بل يندب منه لأنه تحريض 
على القتالء وقد قال الله تعالى : # يَأَبهًا ألتُّ رض الْمُؤْمِنِيتَ عل 
َلْقِنَاِلُ * [الأنفال : 6170 . ولأن الشجعان يرغبون في ذلك» فيخاطرون 
بأنفسهم ويقدمون على القتال . 

والنفل في الأصل : الغنيمة» وهو اسم لزيادة يعطيها الإمام من وعد 

في الجيش زائداً على حقّهم من الخمس اليد وساي 
١ن‏ قل فيل له عليه ببينة فله شلته 20 والسلب : سلاح القتيل وثيا 


وآلته » وما عليه وما معه من مال . أن ما كان مع فيو فهو خنينة لكل ؟ 


وإذا جعل السلب للقاتل انقطع حق الباقين عنه » ولا يخمّس 
السلب » إلا أن يقول : فله سلبه بعد الخمس ٠»‏ فإنه يخمّس . وإذا لم 
لعا ري يا بع 


ويجوز التنفيل قبل إحراز الغنيمة » وقبل ا تضع الحرب أوزارها . 


)0ع( صحيح مسلم 1 


١ /ا‎ 


أما إذا أحرزت فقد استقر حق الغانمين فيها » فلا يجوز التنفيل» لما فيه 
من إسقاط حق البعض ٠»‏ ولأنه لا يفيد فائدة التحريض» بل إقعاد عن 
القتال » لما فيه من إيطال حق الغانمين عن بعض الغنيمة . 

قال الإمام محمد : وماروي أنه عليه الصلاة والسلام تَقّل بعد 
الأحرازء .إنما كان من نخس + أو من الصفرتء. وهر ما كان ييختاره 875 
لنفسه من الغنيمة من درع أو سيف ٠‏ أو جارية . 

عن عائشة رضي الله عنها قالت : كانت صفية من الصّفَْ'''» فغلط 
قوم فظنوا أن النفل يجوز بعد إحراز الغنيمة ويجوز من الخمسء لأنه 

ولا يجوز أن ينل بجميع الغنيمة » لأنها حق الجميع ٠‏ فإذا نفل 
الجميع قطع حق الضعفاء عنهاء وبطلت السهام التي جعلها الله تعالى في 
القسمة : 


كيف تقسم الغنائم ؟ 

يعرض الجيش قبل دخول الحرب بتدوين أفراده» ليعلم الفارس من 
الراجل. والفارس الذي يجاهد على فرسه التي اشتراها من ماله يقسم له 
ولفرسه. فإحصاء الجيش قبل دخول الحرب ليقسم بينهم بقدر 
استحقاقهم . فمن دخل فارساً » ثم مات فرسه بعد ذلك فله سهم فارس . 
وكذا لو أخذه العدو قبل حصول الغنيمة » أو بعدها . 

وإن باع فرسه » أو وهبه أو رهنه » أو كان مهراً أو كبيراً » أو مريضاً 
لا يستطيع القتال عليه؛ فله سهم راجل ٠»‏ ولو باعه بعد القتال فله سهم 
فارس لحصول المقصود . ظ 

وتقسم الغنيمة أخماسأء أربعة منها للغانمين» للفارس سهمان : 


سم بام ٠١‏ 
(18. 


)غ2 سن أب داود ١‏ 
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وللراجل سهم . والأصل فيه قوله تعالى : [ ## وأعلموا أَنَمَا عَنِمَتم من سَىْوٍ 
َأنَّ به محم > [الأنفال : ١4]؛‏ ذكر الخمس لهؤلاء وبقيت الأربعة 
الأخماس للغانمين بدلالة قوله : ١غنمتم‏ )2 فإنه يشعر باستحقاقهم لها 
بالاستيلاء . وقال أبو يوسف ومحمد : للفارس ثلاثة أسهم » لما روى 
ابن عمر: أن رسول الله كلِ أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم » سهماً له 
وسهمين ا . ولاه مؤنة ‏ الفرس كر من مونة لقعي فوجب أن 
يكون سهمه أكثر. ولابن عمر: أن رسول الله كك جعل للفرس سهمين 
لاس ةي 0 

دوم الدارقطني» عن أبن عفر : أن رسول الله كه جعل للفارس 
مين وللر اجا 00 وابن أبي شيبة: ٠‏ عن علي قال : للفارس 
سهمان وللراجل سهم اذا" 

ولأبي حنيفة أن القياس يمنع الاستحقاق بالفرس» لأنة آلة للحرب 
بمنزلة الآلات » كالقوس . والرمح » والسيف . إلا أنه ترك القياس 
للخبر . 

وقد اختلفت الأخبار » ففي بعضها كما مر أن النبي كَللةٍ أعطى الفارس 
ثلاثة أسهم » وفي البعض الآخر أنه أعطى الفارس سهمين . فعن 
مُجَمّع بن جارية ‏ أحد القراء ‏ قال : شهدنا الحديبية» فلما انصرفنا إذ 
الناس يهزون بالأباعر . . الحديث؛ وفيه : قرأ عليهم : 3 إِنَا سنا لَكَ متنا 
ينا © [الفتح : ]١‏ فقال رجل: يا رسول الله أفتح هو ؟ قال : نعم والله ؛ 
فقسمت خيبر على أهل الحديبية . فقسمها رسول الله بك على ستة عشر 
سهماً . وكان الجيش ألفاً وخمسمئة » منهم ثلاثئمة فارس ٠‏ فأعطى 
)١(‏ سنن أبي داود 765/9 . 
(؟) صحيح البخاري 08١‏ . 


(6) إعلاء السئن 110/17 . 


١14 


١‏ ايل . 5 ا 
الفارس سهمين والراجل سهما' . وفي رواية: على ثمانية عشر 
000 اثني ييه كل نه يذه سهما + وبا الفرسان الاثمئةء 
فتجعلها ثلاثة من العدد » كل مئة واحداً » ثم تضعفها ٠‏ لأن لكل فارس 
منهم سهمين» فتكون ستة » وتضمها إلى اثني عشر يكن ثمانية عشرء 
فللفرسان الثلث » وللرجّالة الثلثان . 

ووقؤت قباعة بنت الاير عن المقداد من عمرو : أنه كان يوم بدر على 
فرس يقال له سبحة» فأسهم له النبي كك سهمين: لفرسه سهماً » وله 
سهما”'؟ . فلما اختلفت.الأخبار أسقط ما اختلف فيه » وأثبت ما اتفق 
عليه » ولأن الانتفاع بالفارس أعظم من الانتفاع بالفرس» ألا ترى أن 
الغفرس بالقرادة ل يقائل + والفارس بانفراده يقاتل ريه ور 
بالفرس امد يستحق بصاحبه» اسان الرحينة : ؟ ال ابهينا 
سهمين وللراجل سهم . ولاايسهم لغير الفرس ٠‏ ولا يسهم إلا لفرس 
واحدة + لأن القعال على فرسين غير فمكة :. 

والعتيق من الخيل: ال دك 
على الكل . 
اسهم لي رسول لله كك لفرريع أربعة أسهم ٠‏ ولي سهماء : يي 


أ د" 


0( معجم الطبراني ا . 
(9) سئن الدارقطني ٠١5/54‏ . 


م 


والصبي إذا قاتل يرضخ له دون سهم ٠‏ وللمرأة إن داوت الجرحى . 
وللذميّ إن أعان المسلمين أو دلهم على الطريق وعلى مكامن الأعداء . 
لما جاء عن ابن عباس . أنه قال في سؤال نجدة : وقد كان يغزو 
بهن » فيداوين الجرحى ويُحَذَيْنَ من الغنيمة » وأما بسهم فلم يضرب 
كوي 1 

ولما روي عن ابن عباس قال : استعان رسول الله يلد بيهود قينقاع. 
فرضخ لهم ولم يسهم لهو”"'. وروي أنه ردٌّ المشركين ولم يستعن بهم . 
فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يل خرج إلى بذرء حتى إذا كان 
كة الور لحقه رجل من المشركين يذكر معه بهرأة وتجدة ٠‏ فتال 1: 
النبي كَلةِ : « تؤمن بالله ورسوله ؟ » قال : لاء قال : ١ارجعء‏ فلن 
أعمية ا 

وعن عمير مولى أبي اللحم قال : شهدت خيبر مع سادتي » فكلموا 
فى رسول الله قال : فأمر بي فقلّدت سيفاء فإذا أنا أجرّه . فأخبر أني 
مملوك » فأمر لي بشيء من خُرْئيّ المتاع”*؟ . وخرثي المتاع . أردأ المثاع 
وأسقطه . ظ 


فسمة الخمس : 1 
روى ابن جرير الطبري في تفسير قوله تعالى : 9# مَا أفاء الله عل رسولوء 
من أهل افر قله ولول ولِذِى الَْري والبتنئ وَالْمَسلكينٍ وين لتيل © [الحشر: /10. 
قال قتادة : كان الفيء في هؤلاء » ثم نسخ ذلك في سورة الأنفال فقال : 
رص بكؤسمة 6س ّ 6 0 هه ال و و 0 ا 7 حت عه لس سه عر 
# # وأعلموأ أَنَما حَنِمَسم من سَْءٍ فأن له حمسسمه وَللرَسُولٍ وى فرق وَالْسِتى 


6 صحيح مسلم ١515/7”‏ : 
(9) تنب الراية 299/7 . 


9و4 سنن الترمذي “مه . 
)0( سنن الترمذي ؟لرة . 
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َاَلْمستكين وبري ألسَِلٍِ 4 [الأنفال : ]4١‏ فنسخت هذه ما كان قبلها . 

وجعل الخمس لمن كان له الفيء في سورة الحشر . 

وكانت الغئيمة تقسم خمسة أخماس ٠.‏ فأربعة أخماس لمن قاتل 
عليهاء ويقسم الخمس الباقي على خمسة أخماس : فخمس لله وللرسول. 
وخمس لقرابة رسول الله َك في حياته » وخمس لليتامى » وخمس 
للمساكين » وخمس لابن السبيل . فلما قضى رسول الله ميلد وجه 
أبو بكر وعمر رضي الله عنهما هذين السهمين » سهم رسول الله يَكِةٌ وسهم 
قرابته » فحَمّلا عليه في سبيل الله» صدقة عن رسول الله يلو" . 

وسهم ذوي القربى كان بنو هاشم وبنو المطلب يستحقونه في زمن 
النبي كَكَةِ بالنصرة ٠»‏ وبموته وي زالت النصرة » وبعده يستحقه ذوي القربى 
بالفقرء يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين » وغيرهم لا يعطى منه 
شيئاً » فعن سعيد بن المسيب قال : أنخبرني جبير بن مطعم قال : لما كان 
يوم خيبر وَضع رسول الله يك سهم ذوي القربى في بني هاشم وبني 
المطلب . وترك بني نوفل وبني عبد شمس » فانطلقت أنا وعثمان بن 
عفان حتى أتينا النبي كَل فقلنا : يا رسول الله » هؤلاء بنو هاشم لا ننكر 
فضلهم للموضع الذي وضعك الله به منهم » فما بال إخواننا بني المطلب 
أعطيتهم وتركتناء وقراضا واحدة ؟ ققال رسول الله 886 : 3 أنا وينو 
المطلب لا نفترق في جاهلية ولا إسلام » وإنما نحن وهم شيء واحد» 
وشبّك بين أصابعه. وهذا يدل على أن الاستحقاق لسهم ذوي القربى إنما 
هو بالنصرة لا بالقرابة . 

نذفق ابن جور كن . مجاهد قال : كان آل محمد عليه السلام لا تحل 
لهم أثنم 1 اا لهم عسي طبن : 


سد مسد ه 





٠. ١ 0 اليو الطبر,‎ 
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قال الزيلعي : روى أبو يوسف عن الكلبي عن أبي د.ائح عن ابن 
عباس : أن التعس اللي كان يسم على عهده خليه العبلاة !ا سلام على 
خمسة أسهم : لله والرسول سهم. ولذي القربى واليتامئ سهم . 
وللمساكين سهم » ولابن السبيل سهم . ثم قسم أبو بكر » وعمر وعثمان 
وعلي على ثلاثة أسهم : سهم لليتامى » وسهم للمساكين » وسهم لابن 
السبيل . وتقدّم أنه كان يَقسم على خمسة أخماس"'"'' . 

فالخمس بعد رسول الله يك يقسم على ثلاثئة أسهم : سهم لليتامى : 

ترط فيهم الفقر » وسهم للمساكين » وسهم لأبناء السبيل المنقطعين 
عن أموالهم . ويدخل فقراء ذوي القربى فيهم » فأيتام ذوي القربى 
يدخلون في سهم اليتامى » ومساكين ذوي القربى يدخلون في سهم 
المساكين » وأبناء السبيل من ذوي القربى يدخلون في سهم أبناء السبيل . 
وذوو القربى قرابة النبي كَل » ويقدمون على اليتامى والمساكين وابن 
السبيل » لأن الله تعالى قدمهم في الآية قال : # وَلِذى الْمَرق وَالمِتَ 
وَالمَسكين وأبري ألسَيلٍ # [الأنفال : 4١‏ ] ولا يدفع إلى الأغنياء من قرابة 
رسول الله يك شيئا» لأنه إنما يستحق بالفقر والحاجة . 


قال ابن عباس في جوابه على سؤال نجدة» عن سهم ذي القربى» 
يقول :: لمن تراه ؟ قال : لقربى رسول الله يك قسمه لهم رسول الله 
يكهِ . وقد كان عمر عرض علينا من ذلك عرضاً رأيناه دون حقناء قرددنا 
عله ص داعا ال يل . 


غئيمة من دخل دار الحرب بمنعة وغيرها : 
وإذا دخل جماعة من المسلمين دار الحرب ؛ ولهم منعة ( قوة ) فما 


() تصب الراية / 572 . 
00( سثن أبي فاود 12417 , 


رلك 


أخذوه يخمّس » سواء كان بإذن إمام المسلمين » أو بغير إذنه » لأنه أخذ 
بقرة المسلمين يعد غنيمة + وإ كات يكين إذنه ذلا يفشن إذا لم يكن 
لهم منعة, ويكون ما أخذوه لهم خاصة . أرسل رسو الله وَل 
عبد الله بن جحش إلى نخلة يرصد بها قريشأء حتى يأتيه منهم بخبر » 
فمرت بهم عير لقريش . وتجارة من تجارة قريش ٠»‏ فقتلوا من قدروا عليه 
منهم ) وأخذوا ما معهم . وم الخنيمة غيل الله بد جعكن قبل ازول 
الخمس . وفسم سائرها بين أصحابه » فلما قدموا على رسول الله ع 
قال : ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام ‏ ات الغير والأسير ني وأبى 
أن يآعيل من ذلك شينا : حتى نزل القرآن بالحل. وفرج الله غن المسلهين 
ما كانوا فيه من الخوف ٠‏ فقبض رسول الله كلِةٍ العير والأسيرين » وقسم 
الله تعالى الفىء حين أحله » فجعل أربعة أخماس لما أفاءه الله » وخمساً 
إلى الله ورسوله » فوقع على ما كان عبد الله بن جحش صنع في تلك 

)01 0 
إلى 7 


حكم استيلاء الكفار على أموال المسلمين وغيرهم : 

إذا استولى الكفار على أموالنا » وأحرزوها بدارهم ملكوهاء فإن 
ظهرنا عليهم فمن وجد ملكه قبل القسمة أخذه بغير شيء » وبعدها بالقيمة 
إن شاء . 

عن أسامة بن زيد» قال: قلت: يا رسول الله أين تنزل غداً في حجته؟ 
قال: وهل ترك لنا عقيل منزلا؟ ثم قال: نحن نازلون غداً بخيف بني كنانة 
المحصب» حيث قاسمث قريش على الكفر''“. وصح عنه كللِ: أن 
المهاجرين طلبوا منه دُورهم يوم الفتح بمكة» فلم يرد على أحد داره”" . 


. ١57/7 سنن أبي داود‎ )١( 
. 7١/1 (؟) فتح الباري‎ 
. 5١7/1 زاد المعاد‎ )( 


نا 


وإن دخل تاجر واشتراه» فمالكه إن شاء أخذه بثمنه » وإن شاء ترك . 
وإن ؤُهب له أخذه بالقيمة . 

عن ابن عباس » عن النبى يَكلِيَةِ قال فيما أحرزه العدو فاستنقذه 
المسلمون: إن وجده صاحبه قبل أن يقسم فهو أحق به» وإن وجده قسم 
إن شاع ابرلء بالتيب 0 , 
قال؛ قيما أحرزء. المشركوق ما أصابه السدليوك قعرفه ماحيه قال: إن 
أدركه قبل أن يُقسم فهو له. وإذا جرت فيه السهام فلا شيء له“ . وقال 
رعناء اب حيوة: كب عبر ين اليشطاب رقن الله عنة إلى ابى غبيدة؟ يما 
أحرز العدو من أموال المسلمين » ثم أصابه المسلمون» فعليه أن يُرَدّ إلى 
أهله ما لم يُقسم . 

وعن الشعبي قال : كتب عمر رضي الله عنه إلى السائب بن الأقرع : 
أيما رجل من المسلمين وجد رقيقةُ ومتاعه بعينه فهو أحق به » وإن وجده 
ف. أبدي التجار يعد ها قبي قلا سبيل إليه7'؟ - والروايات عرسلة يقد 

وعن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت .رضي الله عنه قالا : ما أحرز 
العدو من مال المسلمين فاستنقذء فعرفه أهله قبل أن يُقّسم رد إليهم . 

(0) 8 : : 

وإن لم يعرفوه حتى يقسم لم يرد عليهم . 
فأصابهما المشركون» ثم غنمهما المسلمون, فردًا على عبد الله بن عمر . 


3 الجوس انض عرو . 
0 عن الدارقلي #ل بي , 
5 مع الول 11/4 
(04- سين البوقي 4 139 


انا 


. 1# 5 0 
وذلك قبل أن تصيبهما المقاسم” ' . 


استيلاء أهل الحرب على أموال بعضهم البعض : 
إذا غلب بعض أهل الحرب بعضاً » وأخذوا أموالهم ملكوها ء فإذا 
الأصل في الآدمي الحرية » لقوله تعالى : « # وَلْمَدَ كرما ب ادم » 


[ الإسراء د ٠ع‏ ] . 


دخول المسلم دار الحربس. ودخول الحربي دار الإسلام : 

إذا دخل المسلم دار الحرب بأمان» فلا يتعرض لشيء من دمائهم 
وأموالهم ٠‏ لأن فيه غدراً بهم » وأنه منهي عنه . 

ذكر صاحب نيل الأوطار عن عبد الله بن أنيس قال : بعثني رسول الله 
كه إلى خالد بن سفيان الهذلي» وكان نحو عرّنة وعرفات» فقال : «اذهب 
فاقتله» فذكر الحديث؛ وفيه: فلما دنوت منه قال لى : 7 أنت؟ قلت: 
رجل من العرب» بلغني أنك تجمع لهذا الرجل فجئتك في ذلك» فقال: 
إني لفي ذلك. فمشيت معه ساعة حتى إذا أمكنني علوته بسيفى حتى 

فق 
برد : 1 

فإن أخذ شيئاً وأخرجه تصدذّق بهء لأنه ملكه بأمر محظورء وهو الغدر 
والخيانة» وسبيله التصدق به» لأنه ملك خبيث» بخلاف الأسيرء لأنه غير 
مستأمن » ولم يلتزم ترك التعرّض لهم » فيباح له التعرّض وإن أطلقوه . 

ولا يُمكٌن الحربي من الإقامة بدار الإسلام دائماً » لأنه ربما يطلع 
على عورات المسلمين فيدل عليهاء ولا يمنع من المدة اليسيرة » لقوله 


. 7٠١/١ الموطأ‎ )١( 
, 7177 ايل الأوطاز‎ 0 


لفن 


تعالى عد قن لتنركرت اتتجارة 11 جره حَقٌ يسَمَمَ كلم أل ثم أيه 
مَأْمَنَهُ © [ التوبة 00 . وفي منعهم قطع الاستيراد» سي 


أخرج يحيى بن آدم في «الخراج» ص١17١‏ عن زياد بن حدير قال : 
كتبت إلى عمر في ناس من أهل الحرب يدخلون أرضنا أرض الإسلام 
فيقيمون» قال : فكتب إليَ عمر : إن أقاموا ستة أشهر فخذ منهم العشر. 
وإن أقاموا سنة فخذ منهم نصف العشر'''. وربما منعوا تجارنا من 
الدخول إليهم » وفيه من الفساد ما لا يخفى » وإذا كان لا يجوز المُقام 
الكثير » ويجوز القليل » فلا بد من الحد الفاصل ؛ فقدذر بالسنة» فإذا 
أقام سئة » وأراد البقاء» فلا يُمكٌن من العودة إلى دار الحرب » لأن فيه 
مضرّة بالمسلمين » ويعامل معاملة أهل الذمّة » وتفرض عليهم 
ما يفرض على أهل الذمة من الجزية وغيرها » وإذا اشترى أرضاً خراجية 
فأدى خراجها صار ذمياً بإقامتهاء وبأدائه الخراج . 

وإذا تزوجت الحربية دمي ضبارت» ذهية ع ا تزوج الحربي بذمية 
عير ا 

والذمي لمكن من الرجوع إلى دار الحرب ٠»‏ فإن عاد إلى دار 
الحرب وترك وديعة عند مسلم » أو ذمي» أو دينا في ذمتهمء فقد صار 
دمه مباحاً بالعود » لأنه أبطل أمانه برجوعه إلى دار الحرب » وما فى 
دارالإسلام من ماله على خطر » فإن أسر فقتل سقطت ديونه » وصارت 
الوديعة فيئاً » أما الوديعة فلأنها في يده تقديرأء ويد المودّع كيده » فيصير 
فيئاً تبعاً لنفسه » وأما الذَّيْن فلأن اليد عليه بواسطة المطالبة » وقد 
سقطت» ويد من عليه أسبق من يد العامة » فيختص به فيسقط . 


. 386/١1 إعلاء السنن‎ )١( 


1 


الجزية : 

عن مجاهد قال : يقاتل أهل الأوثان على الإسلام » ؤيقاتل أهل 
الكعاب على البجرية 3 , 

والجزية ضربان : ١‏ ما يوضع بالتراضي» فلا يتعدى عنها . 

أما الأولى فلكونها وجبت بالرضئن» فلا يجب غيرٌ مأ رضي به » وقد 
صالح رسول الله يك نتصارى نجران » وكانت جزية بالصلح . فعن ابن 
مان واي ال امنيا 1ت : ماح زسرك 4 107 كل اتجراة على كي 

حلة: النصف في صفر . والبقية في رجب. يؤدونها إلى ال 

الحديث 0 

وأما القاتي ‏ قصبوية يشبعها الإمام + فيفع على الظامر الغتي في كل 
سئلة تمأنية وأربعين ورشيا : وهى تعادل زنة مئه وتسعة وثلانين غراماً 
فضة + وجزءان من العشرة + وعلى المتوسط أربعة وعشرين درهما ؛ 
تعادل زنة تسعة وستين وستة أعشار غراماً فضة » وعلى الفقير اثني عشر 
درهماً تعادل » أربعة وثلاثين غراماً وثمائية أجزاء من العشرة فضية . 2 ' 

وتجب في أول الحول » وتؤخذ في كل شهر بقسطه”" . 

واختلفوا في حد الغني والمتوسط والفقير » والمختار أن يُنظر في كل 
بلد إلى حال أهله وما يعتبرونه في ذلك ٠»‏ والغني صاحب المال الكثير . 
وقيل : هو الذي يملك عشرة آلاف . ثم إذا كان الرجل في أكثر السنة غنياً 
أخذ منه جزية الأغنياء » وإن كان فى أكثرها فقيراً أخذ منه جزية الفقراء : 


() سنن البيهقي 187/١5‏ . 


68 سئن أبي داود 1 
(9) سئن البيهقي 195/9 . 


عا 


ومن مرض أكثر السنة لم يؤخذ منه جزية. لأن المريض لا يقدر على العمل» 
وكذا إذا مرض نصف السنة» فإن صح أكثر السنة فعليه الجزية. لأن للأكثر 
حكم الكل. والمتوسط الحال الذي له مال لكنه لا يستغني به عن العمل . 
والفقير المعتمل الذي يقدر على تحصيل المال بأي وجه كانء. وإن كان 
لا يحسن حرفةً أصلاً » ولا بد أن يكون المعتمل صحيحاً في أكثر السنة » أما 
الفقير الذي ليس بمعتمل فلا جزية عليه عندنا . 

على من توضع الجزية ؟ 

توضع الجزية على : 

أ أهل الكتاب . 

ب- المجوس من العرب. والمجوس أهل كتاب» قال على رضي الله 
عنه: أنا أعلم الناس بالمجوس؛ كان لهم علم يعلمونه وكتاب يدرسونه وإن 
ملكهم سكر فوقع على ابنته أو أختهء فاطلع عليه بعض أهل مملكته. فلما 
صحا جاؤوا يقيمون عليه الحد» فامتنع منهم فدعا أهل مملكتهء فلما أتوه 
قال: تعلمون ديناً خيراً من .دين آدم؟ وقد كان ينكح بنيه من بناته» وأنا على 
دين آدم» ما أرغب بكم عن دينه» قال: فبايعوه» وقاتلوا الذين خالفوهم حتى 
قتلوهم. فأصبحوا وقد أسرى على كتابهم فرفع من بين أظهر هم وذهب 
العلم الذي في صدورهم. فهم أهل كتاب, وقد أخذ رسول الله يكنم وأبو بكر 
وعمر منهم الجزية''' من مجوس البحرين» وعمر من مجوس السواد 
وفارس» وعثمان من البربر. 

5 عبدة الأوثان من العجم . 

أما أهل الكتاب» فلقوله تعالى : « هَنيفوا أي لاتؤمثوت بمو 
ألو الخ ولا مون ما حرم لَه ورَسُولمٌ ولَايل ب ين لعب الي وشو 


2. ١89/9 سنن البيهقي‎ )١( 


كل 


ألحكتب حقّ يعطوا أْلْجرَية عن يل وهمَ طروت #4 1[ التوبة : 14]  .‏ 

وأما المجوس. فلأن عمربن الخطاب أخذها منهم لما شهد 
غيل ال رمن بن عورف عئل عمر. أن رسول الله ِل أخذها من مجوس 
هج *, وقال. عبد الر جيه بع .عوك رقي الك فته النهد لسكعت 
رسول الله يلٍ يقول: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب”""؛ على ألا تؤكل لهم 
ذبيحة ) ولا تنكح لهم امرأة». 

وأما عبدة الأوثان من العجمء. فلما روى المغيرة حين كلم عامل 
كسرى» فكان فيما كلمه : فأمرنا نبينا رسول ربنا أن نقاتلكم حتى تعبدوا 
لله وحدو» أو هوا البونية””” , .: المعديف , 

قال عليه الصلاة والسلام : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله 
ويحبابه على الله تعالى 76 . 


ممن لا تقبل الجزية ؟ 

ا توضع الجزية على.: 

؟عيدة الآوثان من العرب ... لاد الس كدي . *- المرأة والضين :6 
والزمن » والأعمى » والشيخ الكبير . 5 - الفقير غير المعتمل . 

أما عبدة الأوثان من العرب فلأنه لا يجوز إبقاؤهم على الكفر بالرق» 
فكذا بالجزية» لأن كفرهم أقبح وأغلظ» والعرب بالغوا في أذاه يككِ بالتكذيب 

عن الحسن قال : أمر رسول الله يك أن يقاتل العرب على الإسلام ولا 


(؟) سنن البيهقي 11٠/9‏ . 
() سنن البيهقي 187/4 . 


و هه 


يقبل منهم غيره» وأمر أن يقاتل أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد 
وهم صاغرون”" . 


وأا المرتدون فقل قال أب 0 النخعي : تقتل المرتدة» 
لقو 0 كك إن لين كوأ بعَدَ َعَدَ إِِمنِهمَ ثم أزدادوا كفا أن تعَبَلَ تَوبَمُهُمْ 
ولق شد 4 ا ا 0 ٠‏ وقال الى 6ق . : لاهن ندل خينه 
فاقتلوه )'" '. وروى بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله 
يه : « من بدّل دينه فاقتلوه » لا يقبل الله توبة عبد كفر بعد إسلامه » " . 

فرض النبي كَةِ على أهل الذمة من أهل 'اليمن من كل حالم 
ا 
دسار . 

وأما المرأة والصبي والمجنون والزمن . والمقعد . والأعين + 
والشيخ الكبيرء فإن من لا يعاقب بالقتل لا يؤاخذ بالجزية » فالجزية 
وجبت لإسقاط القتل » فمن لا يجب قتله لا توضع عليه الجزية » وهؤلاء 
رضي الله عنه إلى أمراء الجزية: أن لا يضعؤا الجزية إلا على من جرت 
عليه المواسي» ولا يضعوا الجزية على النساء والبيي ا , 


وأما الفقير غير المعتمل» فلأن عمر رضي الله عنه شرط كونه 
يسأل» فقال له : مالك ؟ قال : ليس لى مال » وإن الجزية تؤخذ منى . 
فقال له عمر : ما أنصفناك» أكلنا شيبتك » ثم نأخذ منك الجزية » ثم 


. 400/1١7 إعلاء السئن‎ )١( 

0( صحوح البخاري 51١١‏ . 
ف معجم الطبراني 8 . 
(9) ستن البيهقى 157/85 , 
)0( سان البيهقى 64 ., 


كتب إلى عماله ألا يأخذوا الجزية من شيخ كبير . 

وفي كتاب خالد إلى إياس الطائي : وجعلت لهم أيما شيخ ضعف عن 
العمل» أو أصابته آفة من الآفات» أو كان غنياً فافتقر» وصار أهل دينه 
يتصدقون عليه» طرحت جزيته؛ وعيل من بيت مال المسلمين وعياله ما 
أقام بدار الهجرة ودار الإسلام”"' . 
متى تسقط الحزية ؟ 

تسقط الجزية بالموت والإسلام » لأنها شرعت للزجر عن الكفر » 
وحملا على الإسلام » ولا حاجة إلى ذلك بعد الموت والإسلام » فمن 
أسلم وعليه جزية سقطت عنه . عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال 
رسول الله عله : ليق على صلم عززية 1376 

وإذا عات الس وعليه ضاية بلطت عه لما فى + ولا يوغل من 
تركته . وإن اجتتمع عليه حولان ولم يؤد الجزية السايقة دخلت إحداهما 
78 الأعر ين ؛ ويقتصر على جزية واحدة عند أبى حنيفة كالحدود » وقال 
رن ف ففسك رشان رون . 1 ظ 

عن طاوس قال : إذا تداركت الصدقتان فلا تؤخذ الأولى كالجزية””" . 


أهل الذْمّة : 
المسلمين . 





)1( إعلاء السنن ب" 
(9) إغلاء الستخ 258/1١7‏ . 
(9) مصنف ابن أبي شيبة ص57 . 
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المؤمتين بالشام > قأتى يتبظي مقروب' لشجّع ستعدئ؛ ققضب غفباً 
شديداًء فقال لصهيب : انظر من صاحب هذا ؟ فانطلق صهيب فإذا هو 
عوف بن مالك الأشجعي. فقال له : إن أمير المؤمنين قد غَضِبٍ غضباً 
شديداً » فلو أتيت معاذ بن جبل فمشى معك إلى أمير المؤمنين فإني أخاف 
فرك وادرقة ؟ قجاء مه عداذ + فليا الع فى عم ين العاف قال 2 أ 
صهيب ؟ فقال : أنا هذا يا أمير المؤمئين . قال : أجئت بالرجل الذي 
ضربه ؟ قال : نعم » فقام إليه معاذ بن جبل فقال : يا أمير المؤمنين : إنه 
غوف ين . مالك ٠‏ فاسمع منه ولا تعجل عليه . فقال له عمر: مالك 
ولهذا ؟ قال : يا أمير المؤمنين رأيته يسوق بامرأة مسلمة» فنخس الحمار 
ليصرعها فلم تصّرع » ثم دفعها فخرّت عن الحمار » ثم تغشاها ( وطتها ) 
فتعلت ساتري .. قال : اك بالمرأة لتسدقك + قاتى عوف العرأة + قذكر 
الى كان له عير رقن للد عع كال أبوها: ولوجيا : ماارعت 
ماسها ١‏ قنيعيا ! فقالت المراة : واه لأكى عن إلى آدير المؤتتية: 
فلما أجمعت على ذلك . قال أبوها وزوجها : نحن نبلغ عنكِ أمير 
المؤمتين » فاأتيا فصذقا عوف بن مالك بما قال . قال : .فقال عمر 
لليهودي: والله ما على هذا عاهدناكم ! فأمر به فصلب . ثم قال : أيها 
الناس فوا بذمة محمد كله فمن فعل منهم هذا فلا ذمة له"'' . ظ 

وقد أمر رسول الله يَةِ بإمضاء موادعتهم وعهودهم . لولا أنهم 
اجترؤوا على نكثهاء ومع هذا كان المسلمون يكتفون بمعاقبة الناكث 
وحده » فعن علي رضي الله عنه: أن يهودية كانت تشتم النبي كَلِ ٠‏ وتقع 
فيه » فخنقها رجل حتى ماتت » فأبطل رسول الله يكلِ دمها '' . 


وعن عرفة بن الحارث الكندي : أنه هق به نصرانى » فدعاه إلى 


(1) سين الببيقن 7:18 : 
(9؟) سنن الي لبيهقي 4 . 


زه 


الإسلام » فتناول النبي كك وذكره » فرفع عرفة يده فدق أنفه ؛ فرفع إلى 
عمرو بن العاص» فقال عمرو : أعطيناهم العهد . فقال عرفة : معاذ الله 
أن نكون أعطيناهم على أن يظهروا شتم النبي كَل إنما أعطيناهم على أن 
نخلي بينهم وبين كنائسهم». يقولون فيها ما بدا لهم ء وألا نحملهم 
ما لا يطيقون » وإن أرادهم عدو قاتلناهم من ورائهم » ونخلي بينهم وبين 
أحكامهم إلا أن يأتوا راضين بأحكامنا » فنحكم بينهم بحكم الله » وحكم 
رسوله » وإن غيّبوا عنا لم نعرض لهم فيها . قال عمرو : صدقت”'' . 
هدايا المشركين للإمام : 

أهدى ملك الأيلة إلى رسول الله بغلة بيضاء فكساه النبي تكله بردة 
006 

روى الإمام أبو يوسف. عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه سئل عن 
العجم: ألهم أن يحدثوا بيعة أو كنيسة في أمصار المسلمين ؟ فقال : أما 
مصر مصّرته العرب» فليس لهم أن يحدثوا فيه بناء بيعة ولا كنيسة ولا 
يضربوا فيه بناقوس» ولا يظهروا فيه خمراء ولا يتخذوا فيه خنزيرأء وكل 
مصر كانت العجم مصّرته ففتحه الله على العرب فنزلوا على حكمهم. 
فللعجم ما في عهدهم وعلى العرب أن يوفوا لهم بذلك”" . ظ 


شروط أهل الذمة : 

عن ابن عباس رضي الله عنهما: كل مصر مصّره المسلمون لا يبنى فيه 
بيعة » ولا كنيسة» ولا يضرب فيها بناقوس ١‏ ولا يباع فيه لحم خنزير . 
ولا يُرفع الصليبٌُ بين أظهر المسلمين . وعنه رضي الله عنه: أيما مصر 


. 7٠١/4 سئن البيهقي‎ )١( 
. 5١0/9 سئن البيهقى‎ )1( 
. ١8و‎ ١ا/ص الخراج‎ )9( 


اتخذه العجم : فعلى العرب أن يفوأ لهم بعهدهم فيه » ولا يكلفوهم 
ما لا طاقة لهم به . 


وروى ابن عدي عن عمر مرفوعا : ١‏ لا يبنى كنيسة في الإسلام » ولا 
يجدد ما أ 00 7 بو عبيك فى الأموال ار عمر بن 
د ا ايدان ولاتتدترا كزين ولا يعولا بيت 


نان ول لجمعوا بين صلاكي إل من غ7 


كتاب عمر حين صالح أهل الشام : 


عن عبد الرحمن بن غَنْم قال : كتبت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه 
حين صالح أهل الشام : 

بسم الله الرحمن ن الرحيم » هذا كتاب لعبد الله عمر أمير المؤمنين» من 
تفياوى معنينة 135 وكذا! ؛ إنكم لما قدمتم علينا سألناكم الأمان 0 
وذرارينا ‏ وأموالتا واهل ملتناء وشرطنا لكم على افيد ال ضرم في 
مدرتنا وللاقها حولها ديرا ولأاكتية ولا تلكية ١‏ موس ) ولا جسن 1 
راهب » ول مله ما خرب منها.ء ولا نجيي ماكان منها في خطط 
المسلعية:. وآلا ؛ نمنع كنائسنا أن ينزلها أحد من المسلمين في ليل 
لها » دلا نوشع ايه لاة وين المي * وأ ل م با من 
المسلمين ثلاثة أيام ونطعمهم . وألا نؤمنَ في كنائسنا ولا منازلنا 
جاسوساً » ولا نكتم غِشَّاً للمسلمين » ولا نعلّمَ أولادنا القرآن » ولا نظهرَ 
شركاً ولا ندعوّ إليه أحداً » ولا نمنعَ أحداً من قرابتنا الدخول في الإسلام 
إن أراده » وأن نوقر المسلمين » وأن نقوم لهم من مجالسنا إن أرادوا 


. 38٠ التلخيص الحبير ؟/‎ )١( 
. 580/١١ (؟) إعلاء السئن‎ 


جلوساً . ولا نتشبه بهم في شيء من لباسهم من قلنسوة ولا عمامة ولا 
عليه و اكول شك بوتكم بكاتمور »رد لكي بازاهي 1 ولااتراكي 
السروج . ولا نتقلد السيوف » ولا تخد شيعا من السلاح » ولا نحمله 
معنا » ولا ننقش خواتيمنا بالعربية » ولا نبيع الخمور » وأن نجرّ مقاديم 
رؤوسنا » وأن نلزم زيّنا حيث ما كنا ء وأن نشد الزنانير على أوساطنا ء 
وألا نظهر صُلْبنا وكتبنا في شيء من طريق المسلمين » ولا أسواقهم : 
بوآلا تظير الصليب على كناسنا » وآلا تشيرية بناقوس فى كتاتسدا بين 
حضرة المسلمين » وألا نخرج سعانينا ( عيد للنصارى ) . وألا نرفع 
أصواتنا مع أمواتنا » ولا نظهر النيران معهم في شيء من طريق 
المسلمين . ولا اورم موتانا » ولا نتخذ من. الرقيق ما جرى عليه 
سهام المسلمين . وأن تُرشد المسلمين ولا نطلع عليهم في منازلهم د قلما 
اثست عمر رقيى الله عنه بالكساب زاى قيه: وألة شرب أعحنذا هن 
المسلمين » ومن ضرب مسلماً عمداً فقد خلع عهده . شرطنا لهم ذلك 
على أنفسنا وأهل ملتنا » وقبلنا منهم الأمان » فإن نحن خالفنا شيئاً مما 
شرطناه لكم فضمناه على أنفسناء فلا ذمّة لنااء وقد حل لكم ما يحل لكم 
من أهل المعاندة والشقاوة”' . 


روى مسلمء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله كه : 
« إذا لقيتم المشركين فلا تبدؤوهم بالسلام» واضطروهم إلى أضيقه »”" . 
الوصاة بأهل الدْمّة : 

قال أبو ذر : سمعت رسول الله كله يقول : ١‏ إنكم ستفتحون أرضاً 
يذكر فيها القيراط » فاستوصوا بأهلها خيراً » فإن لهم ذمة ورحماً )”" . 
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وقال عمر بن الخطاب في وصيته : وأوصيكم بذمة الله. فإنه ذمة نبيكم 
كد » ورزق الي ْ 

وقال أيضاً : أوصي الخليفة من بعدي بأهل الذمة خيراء أن يوفي لهم 
بعهدهم » وأن يقاتل من ورائهم » وأن لا يكلفوا فوق طاقتهب'" 


كراهية مشاركة أهل الذمة أفراحهم وتهدئتهم بها : 

عن عطاء بن دينار» قال عمر رضي الله عنه: لا تَعَلَموا رطانة الأعاجم. 
ولاتدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهمء فإن السخطة تنزل 
عليهم” ” . ٠‏ 

وعن عمرو بن مُرّة في قوله : لا يشهدون الزور ؛ لا يُمالئون أهل 
الشرك على شركهم ولا يخالطونهو””' . 

وعن سعيد بن سلمة عن انه علية: 


ع 
٠‏ 


رضي الله عنه يقول : اجتنبوا أعداء الله فى عيدهه”*' . 
وعن عبد الله بن عمرو قال: من بنى ببلاد الأعاجم» وصنع نيروزهم. 
ومهرجانهم » ونسبه بهم حتى يموت وهو كذلك» حشر معهم يوم الا 
فمن أقام فيهم غير محب لهمء لكن ليدعوا إلى الله » وينقذهم من 
جهالتهم إلى أن يتوفاه الله تعالى » فليس بآثم إن شاء اللهء لكن الذم إنما 
ورد فيمن أحبهم . ووالاهم » ودان بما يدينون به , 


نصارى بني تغلب يؤخذ منهم ضعف زكاة المسلمين » لانهم 
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صولحوا على أن يضاعف عليهم جميع ما على المسلمين » وهم قوم من 
أعيذت هنا ما يأخيل : بعضكم من بعض وتضعفه علينا فافعل . فشاور عمر 
الضيحابة فى. ذلك فاحبعوا عليهء وقال غمر : هذه سزية فسئوها 
وأرادوا اللحوق بالروم على ألا يصبغوا صبيانهم» ولا يكرهوا على دين 
غير دينهم» وعلى أن عليهم العشر مضاعفاً من كل عشرين درهماً درهم, 
فالواجب في أموالهم ضعف ما على أهل الذمة"'' . 


مصارف الجزية والخراج : 

تصرف الجزية والخراج وما يؤخذ من بني تغلب . وما أهداه أهل 
الحرب إلى إمام المسلمين . وما يؤخذ من الأراضي التي أجلي أهلها عنها 
في أرزاق الجند » وذراريهم » وبناء الجسور » وشبكات الريّ » وإعطاء 
القضاة » والمدرسين والعلماء » والمفتين والموظفين قدر كفايتهم . 

أما بناء الجسور وشبكات الري والمدارس والمستشفيات فمصلحة عامة. 
وأما أرزاق من ذكر فإنهم يعملون للمسلمين» فيجب كفايتهم عليهم. والجند 
يقاتلون لنصرة الإسلام والمسلمين » وإعزاز كلمة الدين» فيجب على الإمام 
والمسلمين كفايتهم وكفاية ذريتهم » والقضاة والباقون فقد حبسوا أنفسهم 
لمصالح المسلمين» فكانت كفايتهم عليهم للقيام بمصالحهم . 

وإن قصّرت النفقة فعلى الإمام أن يفرض على أغنياء المسلمين 
ها يسد ية أود الياقين . 


. "1 سنن البيهقي‎ )1١( 


قال أبو عبيد في ١‏ الأموال»: ولا تكون الأرض عشرية إلا من أنواع 
أربعة: الأول: كل أرض أسلم عليها أهلهاء فهم مالكون لرقابها كالمدينة 
والبحرين ومكة» قال ابن المنذر: وقد أجمع أهل العلم على أن كل أرض 
أسلم عليها أهلها قبل قهرهم عليها أنها لهم وأن ما زرعوها فيها الزكاة . 

الثاني: كل أرض أخذت عنوة ثم رأى الإمام أن يجعلها غنيمة فخمّسها 
وقسّم أربعة أخماسها بين الذين افتتحوها خاصة» كفعل رسول الله في خيبر. 

الثالث: كل أرض عادية لا رب لها ولا عامرء أقطعها الإمام رجلا 
أقطاعا . ظ 

الرابع : كل أرض ميتة استحياها رجل من المسلمين» فأحياها بالماء 
والنات . 


الأرض العشرية والأرض الخراجية : 

أرض العرب أرض عشر » وهي ما بين العُذيب ( قرية من قرى 
الكوفة ) إلى أقصى حجر باليمن بمهرة . وقال محمد : أرض العرب من 
العذيب إلى مكة وعدن أبين» إلى أقصى حجر باليمن بمهرة ٠‏ إلى الشام . 
أسند أبو داود عن سعيد بن عبد العزيز قال : جزيرة العرب ما بين الوادي 
إلى أقصى اليمن إلى تخوم العراق إلى البحر + وقال أب داوة : قري على 
الحارث بن مسكين وأنا شاهد» أي ك2 أشهب يرد عبد العزيز قال : قال 
مالك : عمر أجلى أهل نجران » ولم يجلو من تيماء » لأنها ليست من 
بلاد العرب . فأما الوادي فإني أرى إنما لم يُجُلَّ من فيها من اليهود» إنهم 

ه: 010 

لم يروها من أرض العرب"'' . 

أما اليوم : فكل الأراضي التي يمتلكها المسلمون فهي لهم ٠»‏ وتخرج 
زكاتها إذا كانت مستغلة بالزراعة » ففيها أحكام زراعة الزروع والثمار . 


سين ا كاوه 155276 , 
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وإذا لم تكن مستغلة » ولم يكن لها مالك ٠‏ فالدولة تملكها » ويقوم عليها 
أحكام إحياء الموات» والله أعلم . 


وقال المنذري في مختصره:.: قال مالك : جزيرة العرب إنها الحجاز 
واليمن واليمامة » وما لم يبلغه ملك فارس والروم » أي : حدود إيران 
من الشرق . وقال ابن حبيب : جزيرة العرب من أقصى عدن. وما والاها 
من أرض اليمن كلها إلى ريف العراق في الطول . وأما العرض فمن جدّة 
وما والاها من ساحل البحر إلى أطراف الشام ومصر في المغرب . 

وهذا التحديد في زمن الصحابة ومن بعدهم . 

فعن عمر بن عبد العزيز قال : كان من آخر ما تكلم به رسول الله كَل 
أن قال : ١‏ قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد . 
لا يبقين دينان بأرض العرب ». وعن ابن شهاب أن رسول الله كه قال : 
١‏ لايجتمع دينان في جزيرة العرب »© قال مالك : قال ابن شهاب : 
ففحص عن ذلك عمر بن الخطابس. حتى أتاه الثلج والبقيخ أن رسول الله 
كه قال : ١‏ لا يجتمع دينان في جزيرة العرب » . فأجلى يهود خيبر . قال 
ماللك : وقد أشك عمر يم الخطاب يهوذ تحجر ان وقدك + ذأما يهوة: خبير 
فخرجوا منها ليس لهم من التمر » ولا من الأرض شيء . وأما يهود فدك 
فكان لهم نصف الثمر ونصف الأرض » لأن رسول الله كَكةِ كان صالحهم 
على نصف الثمر ونصف الأرض » فأقام لهم عمر نصف الثمر ونصف 
الأرضن قيمته من ذهب » وورق وإبل » وحبال وأقتاب » ثم أعطاهم 
القيمة» وأجلاهم عنيا؟ . 

قال محمد : وليس ينبغي أن يترك في أرض العرب كئيسة ولا بيعة 
ولا بيت نار فى شيء من الأمصار والقرى» ولا يظهر فيها بيع خمر 
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وخنزير» لأنه يت على سكنى أهل الذمة فيهاء وهم لا يمكنون من 
السكنى فيها كرامة لرسول الله ككل . وإن نزل يمكث أياماً ولا يمكن من 
إطالة المكث فيها . ظ 

أرض العرب أرض عشرية » وكل أرض أسلم أهلها عليها » أو فتحت 
عنوة ع وقسمت بين الغائمين» فهي أرض عشرء أي : ها سوى أرض 
العرف . ظ 

والأرض الخراجية : كل أرض فتحها المسلمون عنوة فأقر أهلها 
عليها » فهي أرض خراج » وهذا إذا وصل إليها ماء الأنهار . وكل أرض 
لا يصل إليها ماء الأنهار » وإنما تسقى بعين » فهي عشريةء لقوله عليه 
الصلاة والسلام « فيما سقت الأنهار والغيم العشور 6''. وماء العين في 
معنى ماء السماء » قال تعالى : 9 أَلَمَ تر أن أله أَْرَلَ مِنَ السَمَاء مَآءُ فلكم 
بي ف الْأَرْضٍ » د 1 

ومن أحيا أرضاً مواتاً بماء الخراج فخراجية » وإلا فعشرية . 
أقسام الخراج : 
الخراج على ضربين : 

خراج مقاسمة . وخراج مقاطعة أو وظيفة . 

فخراج المقاسمة يتعلق بالخارج؛ كالعشر : وهو أن يمن الإمام على 
أهل بلدة فتحها . فتجعل على أراضيهم مقدار ربع الخارج 4 أى قلعه + أو 
نصفه » ولا يزيد على النصف . لأن التقدير ورد بالنصف» فعن عبد الله 
رضي الله عنه قال : أعطى النبي كه خيبر اليهود أن يعملوها.ء 
ويزرعوها » ولهم شطر ما يخرج منها''' . وحكمه حكم العشر ء إلا أنه 
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يوضع موضع الخراج » لأنه خراج حقيقة » فيتعلق بالخارج لا بالتمكن 
من الزراعة » حتى إذا عطل الأرض مع التمكن لا يجب عليه شيء كما في 
العشر » وكذلك في خراج المقاسمة . 
والقسم الثاني خراج المقاطعة ؛ أو خراج الوظيفةء لا يزاد على 
ما وظفه عمر رضي الله عنه» وهو على كل جريب يبلغه الماء صاع 
ودرهم . والجريب : أرض طوله ستون ذراعاً وعرضه ستون ذراعاً. يزيد 
على ذراع العامة بقيضة ١‏ وذراع العامة ست قبضات من غير الإبهام ‏ 
فيكون الذراع سبع قبضات .. والصاع والدرهم: ثلاثة آلاف وتسعة عشر 
ارانة #ري . والقبضة امارى مربي فيكون ذراع الجريب 
سنتيمتراً زائداً على الذراع العادي بنحو عشر سنة ستشيترات: . ويكرن طول 
لدي اثنان وأربعون مترا» تكون مساحة الجريب الواحد ألفا 
وسبحدكة وأريعة وسدية مرا مريعا . فتراجه كلاثة الآف وتسعة عشر غراما 
مما يزرع في تلك الأرض من حنطة أو شعير » وجريب الوّطبة خمسة 
دراهم . والدرهم يزن اثنان وتسعة أعشار الغرام » يعني قيمة أربعة عشر 
غراماً ونصفاً فضةً . وجريب الكرمة والنخل المتصل عشرة دراهم » يعني 
قيمة مئة وخمسة وأربعين غراما فضة . 
وهذا التقدير منقول عن عمر رضى الله عنه » والذي أعضأة عهر 
زفي ال عكه. بالسناع الضحابة إياذ هم العراق + فإنه بعت مان يد 
حُنيف رضي الله عنه» حتى مسح سواد العراق » وجعل حذيفة عليه 
مشرفاً ٠»‏ فبلغ ستة وثلاثين ألف ألف جريب » ووضع ذلك على ما رويناء 
وذلك بمحضر من الصحابة رضي لله عنهم من غير نكير » فكان ذلك 
إجماعا منهم . 
قال أبو يوسف في كتاب الخراج : حدثني غير واحد من علماء 
المدينة قالوا : لما قدم على عمر جيش العراق من قبل سعد» شاور 
أصحاب رسول الله يه في تدوين الدواوين » وقد كان اتبع رأي أبي بكر 


بف 


فى الشنوية يبع الثاسن © فلما جاء فتح العراق شاور اح لي لخر 
باو ات و 0 
التي أفاء الله على المسلمين من أرض, العراق والشام ٠‏ فتكلم قوم فيها : 
وأراكوا أن يقسم لهم -عقوقهم وما فتحواء فقال عمر رضي الله عنه : 
فكيف بمن يأتي من المسلمين فيجدون الأرض بعلوجها قد اقتسمت 
وورثت عن الآباء وحيزت ٠»‏ ماهذا برأي ! فقال له عبد الرحمن بن 
عوف : فما الرأي ؟ ما الأرض والعلوج إلا مما أفاء الله عليهم » فقال 
عمر: ماهو إلا كما تقول » ولست أرى ذلك ». والله لا يفتح بعدي بلد 
فيكون فيه كير ليل ) بل من أن يكرن قلا على المسلمين ٠‏ كإإذا فسنت 
أرض العراق بعلوجها » وأرض الشام بعلوجهاء فما يسدّ به الثغور؟ 
وما يكون للذريّة والأرامل بهذا البلد وبغيره من أرض الشام والعراق ؟ 
فأكثروا على عمر رضي الله عنه وقالوا : أتقف ما أفاء الله علينا 
بأسيافنا » على قوم لم يحضروا ولم يشهدواء ولأبناء القوم وأبناء أبنائهم 
ولم يحضروا ؟ فكان عمر رضي الله عنه لا يزيد على أن يقول : هذا رأي. 
قالوا : فاستشر . قال : فاستشار المياجرين الأولية قاختلفوا ؛ فأما 
عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فكان رأيه أن تقسم لهم حقوقهم . 
ورأي عثمان وعلي وطلحة وابن عمر رضي الله عنهم رأي عمر 
وعم ا واي واي بر الوا اي 
من كبرائهم ٠‏ وأ شرافهم ٠‏ فلما اجتمعوا حمد الله وأثنى فلية هنا خو 
أهله » ثم قال : إني: لم أزعجكم إلا لآن تشتركوا في أمانتي فيما حملت 
من أموركم فإني واحد كأحدكم ٠»‏ وأنتم اابرم سزرة والسق .امي بن 
خالفني ٠‏ ووافقني من وافقني » ولست أريد أن تتبعوا هذا الذي هواي . 
معكم من الله كتاب ينطق بالق ؛ فوالله لثن كنت نطقت بأمر أريده ما أريد 
به إلا الحق. قالوا : قل نسمع يا أمير المؤمنين » قال : قد سمعتم كلام 
هؤلاء القوم الذين زعموا أني أظلمهم حقوقهم » وإني أعوذ بالله أن أركب 


و 


ا ا اي 
رأيث أنه لم يبق شيء يفتح بعد أرض كسرى + .وقد غنمنا الله أموالهم 
وأرضهم وعلوجهم . فقسمت ماغنموا من أموال بين أهله . وأخرجت 
الخمس فوجهته على وجهه ٠‏ وأنا في توجيهه » وقد رأيت أن أحبس 
الأرضين بعلوجها وأضع عليهم فيها الخراج » وفي رقابهم الجزية 
يؤدونها ٠‏ فتكون فيئآً للمسلمين المقاتلة والذرّية ولمن يأتي من بعدهم . 
أرأيتم هذه الثغور لا بد لها من رجال يلزمونها » أرأيتم هذه المدن العظام 
كالشام والجزيرة والكوفة والبصرة ومصر لابد لها من أن تشحن 
بالجيوش » وإدرار العطاء عليهم » فمن أين يعطى هؤلاء إذا قسمت 
الأرضين والعلوج ؟ فقالوا جميعاً : الرأي رأيك » فنعم ما قلت . وما 
رأيت » إن لم تشحن هذه الثغور وهذه المدن بالرجال وتجري عليهم 
مروت برجم أهل الكفر إلى مدنهم فقال. عجر : فد بان لي الأمر 
فمن رجل له جزالة وعقل يضع الأرض مواضعهاء ويضع على العلوج 
ما يحتملون 5غ فاجتمعوا له على عقمان بن حكيقه » وقالوا + تعقه فإن له 
بصراً وعقلاً وتجربة . فأسرع إليه عمر فولاه مساحة أرض السواد . فأدت 
جباية سواد الكوفة قبل أن يموت عمر رضي الله عنه بعام مئة ألف ألف 
بورك ووزن الدرهم يومئذ وزن المثقال » ويعادل أربع غرامات وعشري 
الغرام قري . فيكون جباية سواد الكوفة أربعمثة وعشرون ألف كيلو غراما 
فشمة : 


روى ابن أبي شيبة في مصنفه ص57» ورجاله ثقات». عن طاوس 
إذا تداركت الصدقتان فلا تؤخذ الأولى كالجزية"'' . 


ولا يجتمع عشر وخراج في أرض واحدة ٠١‏ ولا يتكرر الخراج بتكرار 
الخارج . 


إغلت الست 254217 , 
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5 1# . . ولع ا ع 

أخرج ابن أبي شيبة وعبد الرزاق بلفظ. عن عمر وعلي قالا: إذا أسلم 
وله أرض وضعنا عنه الجزية وأحذنا خراجها. وأسلم دهقان من أهل 
السواد فى عهد على رضى الله عنه فقال له على: إن أقمت فى أرضك 
رفعت الجزية عن رأسك وأخذنا من أرضك» وإن تحولت عنها فنحن أحق 
به'"'! مما يدل على أن عمر أبقى الأرض بيد علوجها وفرض عليهم 
الخراج . 
الخراج للأرض كالأجرة » فإذا أداها فله أن ينتفع بها ما شاء ويزرعها 
مراراً » أما العشر فمعناه أن يأخذ عشر الخارج » ولا يتحقق ذلك إلا 
بوجوبه في كل خارج . ظ 
وإن أخرجت قدر الخراج يؤخذ نصفه تحرّزاً عن الإجحاف بأحد الجانبين» 
وإن عطلها مالكها فعليه خراجهاء هذا بالنسبة إلى خراج الوظيفة لوجود 
التمكن» أما إذا كان خراج مقاسمة فإنه لا يجب عليه شيء كما مرّ. 

وإذا اشترى المسلم أرض خراج » أو أسلم الذمي أخذ منه الخراج . 
وألا عل هيه الركاة + لأنه وظيفة الأرض + غلا بتغير بعفير المالك : 
من الأجرة ٠‏ فإن لم يكن من يستأجرها باعها الإمام » وأخذ الخراج ورد 
السواد أراض عادية تباع وتشرى . 


(0) مصشه ابن أبى شية “6 . 
0 إعلا السده 4899 


ولو ترك الإمام الخراج» أوالعشر لرجل» جاز في الخراج دون العشر 
عند أبي يوسف . وقال محمد: لا يجوز فيهما » لأنهما فيء لجماعة 
المسلمين . ولأبي يوسف: إن ل حقاً في الخراج فصمّ تركه » وهو صلةٌ 
منه» والعشر حق الفقراء على الخلرص فلا يجوز تركه؛ وعليه الفتوى . 


أحكام المرتدين : 

إذا ارتد المسلم عن الإسلام والعياذ بالله تعالى يحبس ٠‏ ويعرض عليه 
الإسلام » فإن كانت له شبهة كشفت . والعرض على ما قالوا غير 
واجب ٠»‏ لأن الدعوة قد بلغته . 

لقوله عليه الصلاة والسلام: ١‏ من بدل دينه فاقتلوه » إن الله لا يقبل 
توبة عبد كفر بعد إسلامه )"'' . 

وروى البيهقي عن أنس : لما نزلنا على تستر. . وفيه: فقدمنا على 
الإسلام فلحقوا بالمشركين ؟ قال: يا أمير المؤمنين قتلوا في المعركة. 
فاسترجع» فقلت : وهل كان سيلهم إلا القتل ؟ قال : نعمء كنت أعر فين 
عليهم الإسلام فإن أبوا أودعتهم السجن”'' . 

والكافر إذا بلغته الدعوة لايجب أن تعاد عليه فهذا أولى» لكن 
أصابه » فإن طلب التأجيل أجل ثلاثة أيام وإلا قتل للحال . 

عن الشعبى قال : قال رسول الله يكل : « يستتاب المرتد ثلاثاً» فإن 


(؟) سنن البيهقي 5170/9 . 
(9) الخراج لأبي يوسف 7١5‏ . 


7 


20 وجوب قتله» فلقوله تعالى : ذا 
ِل قوم أل بأ شدي تُعَيلُوهمَ أو كلق # تنس 1ذ1ء والمراه: در 
البعة لذ عد ابد عبان وحمافة من المتترية .. وكال علية العلكم 
والسلام : ١‏ من بدل دينه فاقتلوه »"'' . وقال عليه الصلاة والسلام : 
«لايحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا 
الماع 306 


وينفسخ النكاح بارتداد أحد الزوجين. لقوله تعالى : # فلا 
ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن # . قال أبو 
حثيفة : إذا ارتد الرجلّ عن دين الإسلام وامراته مسلمة انقطعت عصمة 
مانينة وبين المرأةء فإن استعيب قتاب قإنه لآ رجعة له غلبياء وإن ارتدت 
المرأة إلى المجوسية وزوجها مسلم انقطع ها ييتيياء. وكذلك قال أهل 

0 
المقيينة 1 

فإن قتله قاتل قبل العرض لا شىء عليه» لأنه مستحق للقتل بالكفر 
فلا ضمان عليه : ويكره له ذلك لما فية مخ ترك الفرضن المستحب ؛ ولما 
فيه من الافتئات على الإمام » فيكره تحريماً . 

عن محمد بن عبد الله بن عبد القاررزئ قال : قدم على عمر بن 
الخطاب رجل من قبل أبي موسى الأشعري» فسأله عن الناس فأخبره » ثم 
ال 4 حمر : هل كان من قزرا سحي 8 كقال: لمر ٠‏ ويجل كثر يبد 
إسلامه . قال : فما فعلتم به ؟ قال ا 00 فقال عمر : 
انه جيني اننا + سكي ب ليا امن وه لعله يتوب » 


00 


)1غ صحيح البخاري 1١١‏ : 
00 الحجج ا" 


ويراجع أمر الله. ثم قال عمر : اللهم إني لم أحضر ولم أمر . ولم أرض 
00١‏ 

وإسلام المرتد أن يأتي بالشهادتين » ويتبرأ عن جميع الأديان سوى 
الإسلام أو عما انتقل إليه» فإن عاد فارتد فحكمه ذلك» وهكذا أبداً » لأنا 
إنما نحكم بالظاهر » قال عليه الصلاة والسلام : ١‏ أفلا شققت عن قلبه. 
حتى تعلم أقالها أم لا ؟ 2'56. وكان يك يقبل من المنافقين ظاهر الإسلام. 
ولأن توبته قبلت أول مرة بإظهار الإسلام» وأنه موجود فيما بعد» فتقبل . 

5 الجصّاص فى « أحكام الثرات + ع الزهرى عن عبيد الله بن 
إلى عثمان. فكتب عثمان: اعرض عليهم دين العحق وشهادة أن لا اله إلا 
الله وأن محمدا رسول الله؛ فمن قالها وتبرأ من دين مسلمة قلا تقتلوه: 
ومن لزم دين مسلمة فاقتله. فقبلها رجال منهم . ولزم دين مسيلمة رجال 
فقتلوا. 

وفي 000 ردته يزول ملكه عن أمواله 005 مر اعيخع ع 1 كافر مباح 
الدم وهذا يوجب زوال الملكية اك أنه يرتجى إسلامه » وهو مدعو إليه 
فيوقف أمره ‏ فإن عاد صار كأن لم يزل مسلماً . وإن مات استقرٌ كفره. 

وقال أبو يوسف ومعحملكل : أمواله على ملكه : لأنه مكلف محتاج. 
فيبقى ملكه كالمحكوم عليه بالرجم والقصاص . والصحيح قول الإمام . 


تصرقات المرتد : 


. 111 /# الموطلا‎ )١( 
. 91/١ صحيح مسلم‎ (0 


. نافذ بالاتفاق. كالطلاق » وقبول الهبة » وتسليم الشفعة‎ ١ 

؟ ‏ باطل بالاتفاق» كالنكاح » والذبيحة . 

“"' - موقوف بالإجماع » كشركة المفاوضة » لأنها تعتمد المساواة في 
التصرف والدين والمال الذي تصح فيه الشركة » ولا مساواة » فإن أسلم 
حصلت المساواة » وإلا بطلت. فو كفه لللاكة : 

ممختلف فيه» كالبيع والشراء » والهبة والوصية » وقبض الديون. 
بطلت . وعندهما جائزة » بناء على اختلافهم في ملكه على ما بِيّنا . 


حكم المرتد إذا فارق ديار الإسلام : 

إن مات المرتد أو قتل » أو لحق بدار الحرب» صار من أهل 
الحرب ؛ وهم أموات في حق أحكام الإسلام 1 

قال أبو يوسف في المسلمة يرتد زوجها ويلحق بأرض العدو؛ فإن 
كاك عبن حكن انملظ كرو وه قات ومن لا فديين لناحنة شير 
وإن كانت حاملاً فحين تضع ما في بطنهاء ثم تتزوج إن شاءت”'' . 

لكن يتوقف الحكم عليه باللحاق إلى القضاء » فإذا قضي به ثبت موته 
الحكمي» فيترتب عليه أحكام الموت الحقيّقي ٠‏ ويرثه ورثته المسلمون 
فقط بإجماع الصحابة . هكذا قضى علئٌ » أو عمر رضي الله عنه في مال 
المستورد العجلي حين قتله مرتداً » من غير نكير من أحد من الصحابة ‏ 
رك اوم السبغوه قله 

روى أبو يوسف في ١‏ الخراج » عن علىّ: أنه قتل المستورد العجلي» 
وها عيراله يود ووقت الس اه 5 


. ه81//١؟ إعلاء السنن‎ )١( 
. 5١5 الخراج‎ )0( 
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وعن عل الملك بن عسي قال + شيذت عليا رقن الله عد ) وائر 
باغ بق عمل الستورة يخ قييسة خنشر يعد إسلامه ققال لعل * 
ماحلكت عتلف ؟ قال : ماحدثت عن ؟ قال : حذلتكت عتك. أنك 
نشرت 1 كقال + آنا على دين السيح.. قال له حلي :آنا على دين 
المسيح . فقال له علي : ما تقول فيه : فتكلم بكلام خفي عليّ. فقال 
على : طؤوهء فوطىء حتى مات . فقلت للذي يليني ما قال ؟ قال : 


المسيح 3 | 


وحلت الديون التي على المرتدٌ التي لزمته في حال الإسلام » وتقضى 
بيبا اكتسية فى يال الإسلام . وما لزمه من الديون في حال ردته يقضى 
فين د كتسبه فى حال ردته 5 


وتبطل وصاياه عند أبي حنيفة . لأن ردته كالرجوع عنها . 
تبطل وصاياه ذ في اقرب للا خير : ا 
بن حاله لعتو ع لآند فا عاد سانا لفقل عاد سا لعادس الجاحة والشاكة 
إنما تثبت للوارث لاستغنائه » فإذا عادت حاجته ققدم غلى الوارث ؛ 
ولا رجوع له في شيء زال عن ملك الوراث . ولو لم يقض بشيء حتى 
رجع مسلماً » لا يثبت شيء من التصرّفات » لأنه ما لم يتصل القضاء 
باللحاق لا يحكم بموته . 


إسلام الصبى وارتداده : 

إسلام الصبي العاقل صحيح » وارتداده صحيح عند أبي حنيفة 
ومحمد. وقال ألو مزعشاية : إسلامه صححيح وردته لا تصح . وإذا أرتد 
أجبر على الإسلام ولا يقتل . »؛ لما جاء عن محمد بن إسحاق : أن على بن 


3 هين الدارقطى 177 , 
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أبي طالب رضي الله عنه أسلم وهو ابن عشر سئين''' » وصحّح النبي عليه 
الصلاة والسلام إسلامه » ولأن الإسلام يتعلق به كمال العقل دون 
البلوغ » بدليل أن من بلغ غير عاقل لم يصح إسلامه . والعقل يوجد من 
اكير كما ورخد بد الكيير 4 لاله أي بحقيقة الإسلام » وهو التصديق 
مع الإقرارء فإذا ارتد ‏ تصح كالبالغ » ولآن الإسلام عَقْد والردة حَلَّهُ ؛ 
وكل من ملك عقداً ملك خبله . 

وإذا ثبت ردته ترتب عليه أحكام الردة. لايرث ولايورث 
و لايصلى عليه لو مات مرتداً » ويجبر على الإسلام فلا يترك على الكفر 
كالبالغ » وبالجبر عليه يندفع عنه مضرة حرمان الإرث ١‏ ولا يقتل » لأن 


القتل عقوبة» وهو ليس من أهلهاء ولأن القتل لا يتعلق بفعل الصبي 
كالقصاص . 


ردة المحنون والسكران : 


وإذا كان الصبى لا يعقل لاا يصح إسلامه » ولا ارتداده » وكذلك 
المجئنون والمعتوه » ومن يَجَنْ ويميق. ففي حال جنونه له أحكام 
المجانين » وفي حال إفاقته أحكام العقلاء 

زركة السكران لست كروء سانا : وإسلامه صحيح ٠»‏ لأنه 
يحتمل أن يكون عن اعتقاد » والسكران غير معتقد لما قال . والإسلام 
يُحتال فى إثباته » والكفر فى نفيه فافترقا . 


والقياس أن ثين امراة السكراتن : لآن الكفر سبب للقرقة كالطلاق + 
لاختلاف الدين » ولم.يختلف الدين » لآن الردة ليست صحيحة . 


0 المكراة 11 . 
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حكم المرتدة : 

المرتدة لآ تقتل . وتحبس وتضرب في 1 الايام حتى تسلم ء 
فيعرض عليها الإسلام» فإن أبت ضربت » ثم يعرض عليها الإسلام» فإن 
أيركا عسي + وإنما لا تقتلء لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن قتل 
النساء مطلقاً . 

كر الممستق في القتح لقني ؟ سيديك معاة بن تجبل ١‏ أن رسول 110 
قال له محين بعثة إلى اليمن انها ل ا ا : فإن تاس 
فاقبل منة )6 وإن لم يشب فاضرب عنقه . وَأيما امرأة ارتدت عن الإسلام 
فادعها: فإن تابت فاقبل منهاء وإن أبت فاستتبها"'؟) 

روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عباس قال : النساء لا يقتلن إذا 
هن ارتددن عن الإسلام . لكرخ تتحسن يلين - الإسلام . ويجبرد 
ا 

وى قل المراة المركدة إنبياق لقن و عليه + وقعثر + ويوذب لخوسات 
على المت أن إقامة ار ميخ ا الرنية ؛ امن 
لا تتتهي » ويزجرها فلا تترجر » فلما كان ذات ليلة جعلت تقع : ف ا 
يله وتشتمه » فقتلها , ٠‏ فلما أصبح ذكر ذلك للنبي كة. فقام الأعمى 
فقال : يا رسول الله أنا صاحبها كانت تشتمك . وتقع فيك فأنهاها فلا 
تنتهي » وأزجرها فلا تنزجر . ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين » وكانت بي 
رفيقة » فلما كان البارحة جعلت تشتم وتقع فيك». فقتلتها . فقال النبي 
كله : « اشهدوا أن دمها +1 


سيم جه سن ولج هس ماعص مس مهام سصا م 2 اخمصصم مسيم الصيص سم صمت ١‏ ل اجا سسا صوصصي عصرمم ‏ لاس صمب د لسن 





. 7١7/0 فتح القدير‎ )١( 
. 4 تصسب الراية #ار/اة‎ 6)9( 
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وتَصَدُّفٌ المرتدة في مالها جائز في دار الإسلام » لأنها تصرفت في 
خالص حقها » ولأن عصمة المال تتبع عصمة النفس » وعصمة نفسها لم 
تزل ما لم تلتحق بدار الحرب ٠‏ فإن لحقت ثم سبيت استرقت ٠‏ وأجبرت 
على الإسلام » ولا تقتل» وكسبها في حال لحاقها لورثتها » ولا ميراث 
لزوجها » وله أن يتزوج أختها عقب لحاقها » فإن عادت مسلمة لم ينتقض 
نكاح الأخت ». لأن نكاحها لا يعود بعد ما سقط . ولها أن تتزوج من 
ساعتئذ لعدم العذة . 
وإن ولدت في أرض الحرب لأقل من ستة أشهر » ثبت نسبه من 
الزوج» وهو مسلم تبعا لآبيه . إن ولدف لمحة أشهر فضاعنا هرد ين 
اللحاق » ثم سبيا معأ كانا فيئاً » لأن النسب غير ثابت من الزوج الأول 
لعدم العدة » فيكون الولد كافراً تبعاً لها . 
بماذا يصير الكافر مسلماً ؟ 

الكافر إذا أقرّ بلسانه بخلاف ما اعتقد سابقاً حكم بإسلامه » فمن كان 
يذكر الوحدائيةء كعبذة الأوثان والمشركين ؛ ونه كاث لا يؤمن بوعتود الله 
إذا كال > 5 اله الا الدع أو قال :: اعد أن مدا وسول الل ء أو كال : 
أسلمت » أو قال : آمنت بالله » أو أنا على دين الإسلام » أو على 
الحنيفية » فهذا كله إسلام . 

وكل من أمن بالوحدانية » وينكر رسالة محمد » كاليهود والنصارى, 
لايضم هسلما بشيادة التوسيد ع هي يشيد أن محيذا رسول الله ؛ زمه 
زعم أن كيدا مرميل إلى العرب فقط لا إلى الناس جميعاً . فلا يكون 
مسلماً بالشهادتين» حتى يتبرأ من دينه الذي يدين بهء ولو قال : دخلت 
في الإسلام يحكم بإسلامه . 

والكافر إذا صلى بجماعة » أو أذن فى مسجد » أو قال أنا معتقد 
ختيقة الصلذة قى_ جماعة ». يكوة سلما ال ميد رحمه الله :"فنا 
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صلى وحذه واستقيا فيليا كان سلما ؛ ولو لبى وأحرم وشهد المناسك 

مع المسلمين عن عبيليا + وإذا أكره ال 0 على الأسلا م فأسلم يصح 
إسلامه » ولو رجع لا ُقتال؛ ولكن يحيس يحتى يرجم إلى الاسبلام :. 
حكم الساحر والشاتم للأنبياء : 

روى الحاكم كك (الستزرك) وصححه وأقده عليه الذهبى: عن 
عدب كال قال وول الله كله :- #عيد الساسر هيرية بالسيقي 1 . 

وجاء فى 5 كنز العمال» عن مجاهد قال : أتى عمر برجل سب النبي كله 
فقتله ثم قال: «من سب رسول الله يَليٍ أو أحداً من الأنبياء فاقتلوه'''2. 
من الأنبياء فقد كذب رسول أللّه علد وى ردة يسلتتااسف فإل وعم وإلا 
قتل » وأيما معاهد عاند فسبٌ الله أو أحدا من الأنبياء أو جهر به فقد نقض 
العيك ال 0 , ظ 

حاء في (عون المعبود) عن أب بررة قال : ناكا رجل 00 بكر 
الصديق قلت : ألا أقتله ؟ فقال أبو بكر : ليس هذا إلا لمن شتم النبي 
عه" . فأراد من شتم الرسول عد السامية لاله عير يدنك هيدا 
تكفا للتتل اجماعاء ولا يصير مرتداً بشتم غيره من المسلمية إلا إن 
يقذف السيدة عائشة رضي الله عنها فإنَّ قذقّها كفرٌ وردة . 


لسسع ل سحي سح حي يس لمحاو .ل سس سما حم ل مطح 0 


3 النصرك اا 
0 كن العحال 5947/6 .: 
(9) إغلاء الست 104/17 . 
(4) عون المعبود 5//ا؟١7‏ . 


حكم البغاة 


الخوارج والبغاة معليزة.. قال تعالى ا 0 
ملوأ َأ ملوأ ينما مادا مت إِحَدَدُهُمَا عل لحرن توا ألَى فى حو كب 
4 اسراف 1 ووو اوور ا 
ما عليه جماعة المسلمين . 
ننابزهم عند ذلك ؟ قال : ١‏ لاء ما أقاموا فيكم الصلاة . إلا من ولي عليه 
وال فرآه يأتيى شيئاً من معصية الله فليكره ما يأتى من معصية الله ولا 
ينز عن يدا من طاعته 0 

وروى البخاري ومسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عئه قال : 
ونسيوكا يي وألا تنازع الأمر عله إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم 
فيه عن الل وهات 

وال علي رضي لله عن في الذين خرجوا علي إخرانكا بكرا غلينا . 
والدليل الذي يُوجب العلم 0 به قطعاً الدليل القطعى الثبوت 
والدلالة . ذ فمن أنكر أمراً معلوماً مد الديرة بالفرورة كثر : 

وكل بدعة لا ميغالف وليقة تطلس الريك والدلالة » وزننة ععالت 


45 سل 119/9 , 
(؟) نيل الأوطار 8١/1‏ . 


دليلاً يوجب العمل ظاهراً فهو بدعة وضلال » وليس بكفر . واتفقت الأمة 
على تضليل أهل البدع أجمع وتخطتتهم . 

وسبٌ أحد من الصحابة » وبعضه . لا يكون كفراً» لكن يضلل . 
علياً رضي الله عنه لم يكفر شاتمه » حتى لم يقتله . 

وأهل البغي كل فئة لهم مَنعةٌ » يتغلبون ويجتمعون ٠»‏ ويقاتلون أهل 
العدل بتأويل » ويقولون الحق معنا ويدّعون الولاية . 

وإن تغلب قوم من اللصوص على مدينة فقتلوا وأخذوا المال » وهم 


غير متأؤلين ؛ أعلوا يأجمعهم وليسوا بيخاة: وهم قطّاع طرق . لأنه وإن 


وإذا خرج قوم من المسلمين عن طاعة الإمام » وتغلبوا على بلد 
دعاهم إلى الجماعة » وكشف شبهتهم » فيسألهم عن سبب خروجهم . 
فإن كان لأجل ظلم أزاله عنهم » وإن لم يكن خروجهم لذلك ولكنهم 
قالوا الحق معنا وادّعوا الولاية » فهم بغاة ولإمام المسلمين أن يقاتلهم إذا 
كانت لهم شوكة وقوّة . 

ويجب على الناس أن يعينوا إمامهم ويقاتلوهم معهء لقوله تعالى : 
00 يوا ألَّى تن حب تفى: إل أَمْر أله 14 الحجرات : 4 ] أ : حتى ترجع عن 
البغي إلى كتاب الله والصلح الذي أمر الله به . 

وقد فعل سيدنا علي كرم الله وجهه كذلك بأهل حروراء . روى 
النسائي في سننه الكبرى» في خصائص علي بسنده إلى ابن عباس قال : 
لما رجت الخرورية اعكزلوا فى دان .. وكانوا سعة الافء قلت لعلى : 
يا أمير المؤمنين أبرد بالصلاة لعلي أكلم هؤلاء القوم . قال : إني أخافهم 
عليك . قلت : كلا . فلبست ثيابي » ومضيت حتى دخلت عليهم في 
دارهم مجتمعون فيهاء فقالوا : مرحباً بك يا بن عباس ماجاء بك ؟ 
قلت : أتيتكم من عند أصحاب النبي يَكةٍ المهاجرين والأنصار. ومن عند 


حر 


ابن عم النبي يَكٍِ وصهره » وعليهم نزل القرآن» فهم أعلم بتأويله منكم . 
لي نفر منهم. قلت : حي اه ا عير رسول الله علد وابن 
عمه وختنه » وأول من أمن به؟ قالوا : . قلت : ما هي ؟ قالوا : 
ادا أنه كم الرجال في دين له ٠‏ وقد قال له تع ٠‏ « إن انشكه 

لاه 4 قلت حلت وإحنة , كابر : وأما الثانية فإنه قاتل ولم يَسْبٍ ولم 
يغنم » فإن كانوا كفاراً لقد حلت لنا نساؤهم وأموالهم » وإن كانوا مؤمنين 
تقد حرمت علينا دماؤهم . قلت + خذة أخرعي. كالوا.: وأما القالقة فاذه 
محا نفسه من أمير المؤمنين» فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير 
الكافرين . 

قلت : هل عندكم شيء غير هذا ؟ قالوا : حسبنا هذا . قلت لهم : 
و رأيتم إن قرأ ماي يوووا بوي عو وا اي 
هيل ترجعون ؟ قالوا : اللهم نعم .ا قلت : أما قولكم : إنه حكم الرجال 
في دين الله فأنا أقرأ عليكم أن قد صيّر الله حكمه إلى الرجال في أرنب 
001 برح سد سرك رت و 

د درهم . قال تعالى :2 4 لا تَفَئلوا الصَيد ْم حي © إلى قوله 
2 وح عو لجسيل وقال في المرأة وزوجها: 0 ون 

حمر سْفَاكَ يتا سوا حَكَمَا نمَو وَحَكما ين ألا 14 الس : ].٠‏ . 
أنشدكم الله أحكء الرجال و حمن بات وأنفسهم ( وإصلاح ذأات 
بينهم أحقٌّ. أم في أرنب ثمنها ربع درهم ؟ فقالوا : اللهم بل في حقن 
دمائهم وإصلاح ذات بينهم . قلت : أخْرَجت من هذه ؟ قالوا : اللهم 
عم أقلث وام قولكم : إنه قاتل ولم يسب ولم يغنم الشيون اذك 
عائشة فتستحلوا منها ما تستحلون من غيرها وهي أمْكم » لئن فعلتم لقد 
كفرتم ع ريا مسا روي قال تعالى : « ألبّىّ أَوَلَ 

لوبت من أشم وأزيك أ د أمهلنهم © الأحزاب 7 ]1 فأنتم بين شباو لاي 
فأتوا منهما بمحرج ») أخرجت من هذه الأخيرى ؟ قالوا : اللهم نعم : 
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قلت : وأما قولكم: محا نفسه من أمير المؤمنين » فإن رسول الله كي دعا 
قريشاً يوم الحديبية على أن يكتب بينهم وبينه كتاباً فقال : اكتب هذا 
ما قاضى عليه محمد رسول الله. فقالوا : والله لو كنا نعلم أنك رسول الله 
ماضلدتاك عد اليت ع ولا قاتلياة .- ولكن أكشب محمد برح عيذ الله؛ 
فقال : والله إني لرسول الله وإن كذبتموني . يا على : اكتب محمد بن 
عبد الله » فرسول الله يَِْةِ خير من علي » وقد محا نفسه » ولم يكن محوه 
من النبوة . أخرجت من هذه الأخرى ؟ قالوا : اللهم نعم . فرجع منهم 
ألفان وبقي سائرهم ٠‏ فقتلوا على ضلالتهو''' . 

ولا يبدأ أهل البغي بقتال لأنهم مسلمون ٠»‏ فإن بدؤوا قاتلهم الإمام 
حتى يفرّق جمعهم 2 ولأن عليا رضي الله عنه قاتلهم بحضرة الصحابة؛ 
ولأنهم ارتكبوا معصية بمخالفة الجماعة » فيجب صدهم عنهاء ويقاتلون 
بسائر وسائل القتال . 

وما روي عن عبد الله بن عمرء وجماعة من الصحابة» من القعودعن 
الفتنة » فيجوز أنهم كانوا عاجزين عن ذلك» ومن لا قدرة له لا يلزمه . 
وإذا لم يكن هناك إمام يدعوه إلى القتال » ينبغي أن يعتزل الفتنة ولا يخرج 
من بيته » أما إذا دعاه الإمام وعنده قدرة وغنى لم يسعه التخلف؛ وهو 
قول أبي حنيفة . 

وإن اجتمع أهل البغي وتعسكروا بدأهم دفعاً لشرهم » لأن في تركهم 
تقوية لهم وتمكيناً من أذى المسلمين ٠‏ والغلبة على عددهم . 

وكان أبو حنيفة رحمه الله يقول : ينبغي للإمام إذا بلغه أن الخارجين 
عن طاعته » يشترون السلاح ويتأهبون للخروج». أن يأخذهم ويحسهم 
حتى يقلعوا عن ذلك ٠‏ ويتوبوا » لأن العزم على الخروج معصية فيزجرهم 
عنها » وفي حبسهم قطعهم عن ذلك » ويكتفى المسلمون مؤنتهم . 


(1) السستدورك #ثر +18 , 


26 


فإذا قاتلهم فإن كان لهم فئة أجهز على جريحهم » واتبع الفارمنهم . 
لآن الواجب أن يقاتلوا حى يعودوا إلى الحق . 
ومادام لهم فئة ينحازون إليها . لآ يزول بغيهم . وأما إذا لم يكن 
لهم فئة » فلا يجهز على الجريح ٠»‏ ولا يقتل الأسير . 
روى ابن سعد في «الطبقات» عن محمد بن الحنفية . 0 يوم 
شرا وقمر قي ا يتم ما وق به من سلا وكرا + وكات قت 
التعتية لز العول ا 
ولا تسبى لهم ذرية » ولا يغئم لهم مال » لأنهم مسلمون . والإسلام 
عاصم » وإنما تحبس عنهم أموالهم لما فيه مصلحة المسلمين . فإذا تابوا 
ردت عليهم أموالهم لزوال الموجب للحبس ٠‏ وإن كان لهم سلام وغنم 
وَرْع على أهل العدل ليستعينوا به على قتال البغاة » وهو ماثؤر عن على 
رضي الله عنه يوم البصرة . فإذا استغنى عنه أهل العدل حسه لهم 
ما كان فيه نفقة كالدواب» فإنه يبيعها ويمسك ثمنها » لأن ذلك أنفع 
وأيسر» فإذا زال بغيهم رد الإمام إليهم أموالهم . 
وما أصاب كل واحد من الفريقين للآخرء من دم أو جراحة أواستهلاك 
مال» فيو مرضوع لا ديه فيه ونوا غمان .واد تصاصن ٠:‏ وإذاقل رع 
من أهل العدل باغياً وهو وارثه فهو يرنه » لأنه قتل بحق فلا يمنع الإرث » 
وإن قتل رجل من أهل البغي رجلاً من أهل العدل وقال كنت على حق وأنا 
الآن على حق أيضاً فهو يرثه » وإن قال قتلته وأنا أعلم أني على باطل لم 
يرته عكدهها : ا قله يكير ححق .ولا تاويل : وقال أمز يوسف: ليث 
الباغي في الوجهين . 


1 تعب الرليه 14# 


5ًظ 


حكم نساء أهل البغي وأطفالهم: 

لايقتل مع أهل البغيى نساؤهم وصبيانهم وشيوخهم والزمنى 
والعميان » لأنهم لا يقتلون إذا كانوا مع الكفار » فهذا أولى» وليسوا من 
أهل القتال . فإن قاتلت المرأة مع الرجال لا بأس بقتلها حالة القتال . 
ولا تقتل إذا أسرت وتحبس اعتباراً بالحربية . 


21-4 





الحظر لغة : المنع والحبس ٠»‏ وشرعاً : ما منع من استعماله شرعاً . 

والإباحة : ضد الحظر . والمباح : ما أجيز للمكلفين فعله وتركه بلا 
استحقاق ثواب ولا عقا . 

يح عضيو اللول والابلطاة الامسياك لان لد يان عا حا 
الشرع وقبّحه » أو لأن أكثر مسائله استحسان لا مجال للقياس فيها . 

وعنون صاحب (الاختيار» للحظر والإباحة بالكراهية . والمكروه 
عند الإمام محمد حرام؛ فحين لم يجد فيه نصاً لم يطلق عليه الحرمة . 
وعند أبي حنيفة وأبي يوسف: هو إلى الحرام أقرب . لتعارض الأدلة فيه 


قلي الحل ودليل الحرمة . 


النظر إلى المرأة : 

ولا تبدي المرأة من زينتها # إلا ما ظهر: منها # قال : ما في الكف 

لا يجوز للرجل أن ينظر مِنَّ المرأة الأجنبية » إلا إلى وجهها وكفيها 
ضرورة احتياجها إلى المعاملة مع الرجال » أخذاً وإعطاءً» وغير ذلك إن 
امنب الشيرة , 

عن ابن عباس قال : ما رأيت شيئاً أشبه بِاللّمّم مما قال أبو هريرة : 
أن النبي ميد قال : « إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزناء أدرك ذلك 


ياد الساتى 11101 
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لا محالة؛ فزنا العين النظرء وزنا اللسان النطق» والنفس تتمنى وتشتهي. 
والفرج يصدق ذلك أو يكذبه»”'" . 

والأصل في ذلك قوله تعالى : 9 قُل لِلمُؤْمِِيت يَحْضُوأ ين أَبصَدرهم 
وَحْفَظُووجَهُرٌ 4 [النور : 170 وقوله تعالى : 7 وَكُل لمت يَقَصْضْنَ من 
أََصَلرِهِنَ # [النور : ]١‏ الآية . فإن كان لا يأمن على نفسه الشهوة» لم 
ينظر إلى وجهها إلا لحاجة ضرورية » فإن الضرورات تبيح المحظورات . 
ألا ترى أن الله أباح شرب الخمر » وأكل الميتة » ولحم الخنزير» ومال 
الغير» حالة المخمصة.» وإذا غصئّ. لأن أحوال الضرورات مستئناة» قال 
تعالى : «[ وَمَاجَمَلَ ملك في لذن ِنَحَرَجٍ 4 1 الحج : 0118 وقال تعالى : 
وت ا ا ا ينا 4 [ البقرة : 16587 . وفي المنع حال 
الضرورة حرج وتكليف ما ليس في الوسع . 

فالطبيب يجوز أن ينظر إلى موضع المرض من المرأة » ولو مع 
الشهوة » لمداواتها » ويستر كل ما سوى الموضع » ثم ينظر ويغض بصره 
ما استطاع . لأن ما ثبت بالضرورة يتقدر بقدر الضرورة » وكذلك تفعل 
القابلة عند النظر إلى الفرج عند الولادة وتعرّف البكارة » وخفض المرأة . 
وهل الكشف عن الفرج لمنع الحمل ضرورة ؟ 

وينبغي تعلم مهنة الطب للنساء » فإن نظر الجنس إلى الجنس 
أسهل . وأخف من نظر الرجل إليها » وأبعد من الفتنة . ويجوز للقاضي 
إذا أراد أن يحكم على المرأة » وللشاهد إذا أراد الشهادة عليها النظدٌ إلى 
وجهها وإن خاف أن يشتهيء لضرورة إحياء حقوق الناس بواسطة 
القضاء » وأداء الشهادة . زينويان الحكم وأداءَ الشهادة لا مجرد النظر 
للشهوة . وإذا استشهد الرجل فهل له أن ينظر إلى المرأة لتحمل الشهادة 
إذا اشتهى ؟ الأصح أنه لا يباح له» بخلاف حالة الأداء . 


عد 
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وينظر الرجل من النساء المحرمات عليه سواء كانت المحرمية بالنسب 
أو الرضاعء أو المصاهرة » فإن حرمتهن مؤبدة» فيستوين في إباحة النظر 
والمس إذا أمنتت الشهوة .. فينظر إلى الوجه والراس والضدر والساقين 
والعضدين والشعرء ولا ينظر إلى ظهرها وبطنها . فإن الله تعالى حرّم 
المرأة إذا شبّهها بظهر الأم » فلولا أن النظر إليه حرام لما حرّمت المرأة 
بالتشبيه به » وإذا حرم النظر إلى الظهر فالبطن أولى لأنه أدعى للشهوة . 


والأصل في جواز النظر إلى الوجه والرأس والصدر » والساقين 
والعضدينء والشعرء قوله تعالى: #8 ولا برب رَيْتَهِنّ إِلَا 
لعواتهرت. د # اليو 11] الآية م والمراة مواضع الزينة » لآن النظر 
إلى نفس الثياب والحلي والكحل وأنواع الزينة حلال للأجانب 
والأقارب » فكان المراد مواضع الزينة » فالرأس موضع الإكليل » وكذا 
الشعر والأذن موضع القرطء والعنق موضع العقد » والصدر موضع 
الوشاح . ا موضع الدملج » والذراع موضع السوار » والساق 
موضع الخلخال . 


والاستمتاع 7 شي اللذرع 2 70 دونه »© القوله 2 00 ودين 7 
موجه حَليظود (5)) إِلَاعكَ أَرويْهِ وما مَلَكتَ تممه نوم حير ملْوْمِينَ 4 [ لمعارج : 14 


0" 
ولا يحل له الاستمتاع بها في الدبر » ولا في الفرج حالة الحيض ؛ 
لما روف أبو يوسف عن أبي حنيفة» عن حَمّيد الأعرج. عن أن ذر رضى 
الله عنهء عن النبي يلةٍ أنه قال : ١‏ إتيان النساء في محاشهن حرام )'''. 


بسيسسية سم 0 


(45 الأآثار هة , 


فيرة 


وروى الحارث بن مخلد عن أبي هريرة عن النبي كَل قال : ١‏ لا ينظر 
لله إلى رجل جامع امرأته في دبرها »5 . 

وينظر الخاطب من خطيبته» إلى وجهها وكفيّهاء وإن خاف أن يشتهي. 
لقوله عليه الصلاة والسلام للمغيرة وقد أراد أن يتزوّج » ١‏ اذهب فانظر 
إليهاء فإنه أحرى أن يؤدم بينكما »"'' ففعل فتزوجها . فذكر من موافقتها. 

روى جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله يَكةِ : « إذا خطب أحذكم 
المرأة» فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل » . فخطبت 
جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وترؤّجها 
فتروجتها . 

قال الخطابي في معالم السئن : إنما أبيح له النظر إلى وجهها وكفيها 
فقط ٠‏ ولا ينظر إليها حاسراً ولا يطلع على شيء من عورتها » وسواء 
كانت أذأنك له في ذلك أو لم تأذن . وهو مذهب الشافعي . ولحيد 
وأبي حنيفة » فالخاطب لا ينظر إلا إلى وجهها وكفيّها" " . 

وتنظر المرأة من المرأة إلى جميع بدنها إلا العورة » أي: من السرة 
إلى الركبة» لأن المنهي عنه النظر إلى العورة دون غيرها بالإجماع . 
ولانعدام الشهوة » فإذا خافت الشهوة » أو غلب على ظنها لا تنظر احترازاً 
عن الفتنة . وكل ما جاز النظر إليه جاز مسّهء لاستوائهما في الحكم . إلا 
إذا خافت الشهوة . 
النظر إلى الرجل 

ينظر الرجل من الرجل إلى جميع بدنه» إلا ما بين سُرّته إلى ركبته . 


69 سن أبن عل 5721 ., 
(0) ستن ابن عابيه 2484/1 , 


(9) معالم السئن ١957/79‏ . 
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ولو أمرد صبيح الوجه إذا أمن الشهوة» والسرّة ليست بعورة » والركبة 
عورة . ولأن الرجال إذا كانوا محرمين يمشون في الطرق بإزار في جميع 
الأزمان عد غير قم + هدل على صوراز القلى إلى الأيذان ,. يجوز المراة 
أن تنظر من الرجل إلى ما ينظر الرجل إليه منه » إذا أمنت الشهوة. 
لاستواء الرجل والمرأة في النظر إلى ما ليس بعورة . 


حكم تقبيل فم الرجل ومعانقته : 

يكره أن يقبّل الرجل فم الرجل ٠»‏ أو شيئاً منه » أو يعانقه مع وجود 
الشهوة + لما روئ أنس ين مالك قال : قال وجل : يا رسول الله الرجل 
منا يلقى أخاه » أو صديقه أينحني له ؟ قال : 7 لا». قال : فيلتزمه 
ويقبّله ؟ قال : « لا »» قال : فيأخذ بيده ويصافحه ؟ قال : ١‏ نعم 6"'' . 

فإن لم يخف الشهوة فلا بأس به » لما روي أنه عليه الصلاة والسلام 
عانق جعفر بن أبي طالب حين قدم من الحبشة وقيّل بين عينيه. وكان يوم 
فتح خيبر» وقال : ١‏ لا أدري بأيّ الأمرين أَسَرٌ ؟ بفتح خيبر أم بقدوم 
جعمر ) . 

أما المصافحة فجائزة» لما روى قتادة قال : قلت لأنس : أكانت 
المصافحة فى أصحاب النبي كَللةِ ؟ قال : نعم" . وتقبيل يد العالم ووليٌ 
الأمر العادل جائزة » لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقّتلون يدي النبي 
كه ورجليه . ففى حديث وفد عبد القيس: أنهم أتوا النبي كه ودخلوا 
بثياب سفرهم » وتبادروا يقبّلون يده كَكةِ ورجله”''. وعن سفيان بن عبينة 
أنه قال : تقبيل يد العالم والسلطان العادل سنة » فقام عبد الله بن المبارك 
وقئل زآسه .. 
40 -ستن الترملى 11/4 : 


(؟) صحيح البخاري 7/8 . 
(9) ضحمستد أحمد بشرح البنا 706١/١!‏ . 


0 


والرجل السليم والمخصي والمجبوب سواء في الخلوة , والنظر 
والمس والدخول على النساء » لأن الآية تعمّ الكل » والطفل الصغير 


55 دالكين 1 
مصافحة النساء 


لم يكن رسول الله كَهِ يصافح النساء » فعن أميمة بنت رُقيقة قلنا : 
يا رسول الله ألا تصافحنا ؟ قال : ١‏ إني لا أصافح النساءء إنما قولي 
لامرأة واحدة كقولي لمئة امرأة 56" . 
لبس الحرير 

يحل للتساء لبس الحريرء أي الذي تنسجه دودة القز » لما روي على 
قال : أعديت لرسول اله لل عله سيراه لبعتث نيا اله فلسعياء فعرفت 
الغضب في وجهه فقال : ١‏ إني لم أبعث بها إليك لتلبسهاء إنما بعثت بها 
اليك تقتفيا خكر انين العام" السبراء ؛ حلة فها ري . 

ولما روى عبد الله بن عمرو: أن رسول الله كَل حرس زجمفةه سوير 
وذهب فقال : « هذان محرّمان على ذكور أمتي حلال لإناثها »”" . 


رسول الله كله قال : « إنما يلبس الحرير فى الدنيا من لا خلاق له فى 
الكعرة ؛** الخلاق : الصعة . 





. 360/117 مسند أحمد بشرح البنا‎ )١( 


(؟) صحيح مسلم 19/١5‏ . 


4 فتح الباري ا ا 


بره 


« لا تلبسوا الحرير ولا الديباج 0 
عن سويد بن غفلة : أن عمر بن الخطاب خطب بالجابية» فقال : نهى 
النبي يَليِ عن لبس الحرير إلا موضوع أصبعين أو ثلاث أو أربع'" 


ويحل للرسجال لمن ثوب طرّزت حاشيته بحرير مقدار أصبعين من 
أصابع سيدنا رسول الله يله » لما روى أبو عثمان النهدي قال كقيه اليا 
عمر رضي الله عنه ونحن بأذربيحان : أن النبي يله نهى عن لبس الحرير : 
إلا هكذاء وصفف لنا النبي يَكِدِ إصبعيه”"'. أي : الوسطى والسبابة . 


والحرير هنا تبع للثوب فلا حكم . 


ويحل لبس الحرير للرجال لعذر.ء لما روى را فالك : أن 
رسول الله يل رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوّام» في 
القميص الحرير في السفرء من حكة كانت بهما أو وجع كان بهما” . 
فقوله في السفر قيد اتفاقي لا احترازي» يعني : جواز لبسه للضرورة في 
لسار والصقي . 


ولا بأس بتوسّد الحرير وافتراشه » لما روى راشد مولى بنى تميم 
قال : رأيت في مجلس ابن عباس رضي الله عنهما مرفقة حرير » وهو قول 
أبن عنيقة رحن لله ولت النفي ووه في اللبس »وهلة ذرلة قلا يلدي 
بهدء ولأن القليل من اللبس حلال » وهو العَلَّم » فكذا القليل من 
الاستعمال» حتى لا يجورٌ جعله دثارً بالإجماع » وقول حذيفة رضي الك 
عنه : نهانا النبي كه أن نشرب في آنية الذهب والفضة ٠‏ وأن نأكل فيها . 


ا لسسمستخا 


سبلي 557/9 . 
6 عمذدة القارئ 11/77 . 


ضرة 


وعن لبس الحرير والديباج » وأن نجلس عليه''' . يحتمل أن يكون النهي 
ورد عن مجموع اللبس والجلوسء» لا الجلوس بمفرده » وهذه الرواية 
رويت بزيادة : «وأن نجلس عليه» دون كثير من الروايات» وأيضاً فإن 
الجلون ليمي لما وما روف الى + اكيت إلى سصيي لنا قد اوه 
من طول ما لبس »© معناه من طول ما استعمل » فاستعمل اللبس مكان 
الجلوس» لأن لبس كل شيء بحسبه . 

وقال أبو يوسف ومحمد : يكره بمعنى يحرم» لعموم النهي . 

ويجتول للتساء الحلي بالذعبه والقضبة» لما سيق مع الدليل... 

ولآ ضور الرجال. العمل باللفبة الها جام عد اند عباتي أن 
رسول الله وك رأى خاتماً من كقنب في يد رجل» فنزعه فطرحه» وقال : 
انسل أسدكر إن جيرة من نان فيجملها ف يذد !1 . 

ولا يلبسن غناتيا هذ فشة إلا إذا كان عاضا اليه لما روف أب 
ريحانة قال : نهى رسول الله يل عن لبس الخاتم إلا لذي سلطان " . 

ولا يجوز للرجال التحلّي بالفضة مطلقاً » إلا الخاتم بقدر مثقال فما 
دونه . وقيل : لا يبلغ المثقال . لما روى النسائي وغيرة عن عبد ألله بن 
بريدة عن أبيه: أن رجلاً جاء إلى النبي كلهِ وعليه خاتم من حديد فقال : 
« مالي أرى عليك حلية أهل النار ؟ » فطرحه ثم جاءه وعليه خاتم من شبهٍ 
( نحاس أصفر ) فقال : «مالي أجد منك ريح الأصنام ؟ » فطرحه . 
قال : يا رسول الله من أي شيء أتخذه ؟ قال : ١‏ من وَرِقِء ولا تتمه 
قال +127 , 


2230 فتح الباري 41" 
4 صحيح مسلم 06 


0( أخرجه أحمد ورواته ثقات . 
(48 ستخ النسائى غ/ اثلا , 


57 


أها امتفمال أوائى الضفر والشبه وغير ذلك” فى الوقوء وغير: 


قياف . 
7 وا 


وعن عائشة كنت أغتسل أنا ورسول الله َك في تور من شبه'" 

وعلى هذا يكره التختم بالحديد والصّفْر للرجال والنساء » لأنه حلية 
أهل النار . ويجوز شد الأسنان بالذهب والفضة » وقال أبو يوسف 
ومحمد : يجوز بالذهب قياساً على الأنف . كل ذلك عند الحاجة في 
حال الاصضطرار؛ لما ورد عن عرفجة بن أسعد: أنه أصيب أنفه يوم الكلاب 
في الجاهلية» فاتخذ أنفاً من وَرِقء فأنتن عليه فأمره النبي كَكهِ أن يتخذ 
انا 5 ْ ْ 

ويكره للولي أن يلبس الصبي الذهب . والفضة » والحرير» لأآن 
التحريم لما ثبت في حق الذكور وحرم اللبس حرم الإلباس » ويجب على 
الوليّ أن يعوّد الصبي طريق الشريعة ليألفها كالصوم والصلاة . 

ولا يجوز الأكل والشرب » والادّهان والتطيب فى آنية الذهب والفضة 
للرجال والنساء » وجميع أنواع الاستعمال فالأكل بملعقة ذهب ٠‏ أو فضة 
والشرب بكأس ذهب » أو فضة » أو حمل كأس بظرف ذهب أو فضة . أو 
استعمال مرآة » وقلم ودواة ونحوهاء إذا استعملت ابتداء فيما صنعت 
له » وإلا فلا كراهة » حتى لو نقل الطعام من إناء الذهب إلى صحنه 
الفخار فأكل فيه فلا كراهة » فلو صب من قارورة العطر الذهبية فى قارورة 
أخرى + فلا كراغة فى اسنتعمال الطيب: هن القازوزة الكانية ب 2 


(45 يكن اسويق كر ا 


ا ساد المي 714 
(4 سنن اللساتى 15578 : 


5 


وأما الأوانى المموّهة بالذهب والفضة ٠»‏ والساعات المموهة 
بالزهب » فإن كان الذهب والفضة مستهلك فيه لا يخلص» فهو كالعدم . 
فلا بأس باستعمالها بالإجماع . 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : رأى رسول الله يَهِ عليَ ثوبين 
معصعرين » فمّال : « إن هذا من ثبات الكفار فيه لبي ا فيحرم لبس 

ونهى النبي يَلةِ أن يتزعفر الرجل”' إلا أن يكون غسيلا . 


الاحتكار 
يض بأهله » والأصل في ذلك قوله تعالى و به بال 2 
َف ين عَذَاٍ لي 4 1 الحع : 6؟] وقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ من 
احتكر ملمافا أربعين يوماء فقد يرىء من الله وبرىء الله عيه لاع ولآن فيه 
تضييقاً على الثاس فلا يجوز ء حتى لو كان بلدا كبيراً لا يضرٌ بأهله فليس 
عن سعيد بن المسيب قال : قال رسول الله يله : « من احتكر فهو 
خاطىء » فقيل لسعيد إنك تحتكر ؟ قال سعيد: إن معمراً الذي كان يحدث 
هذ الحرية بس 3 
وإذا رفع إلى القفاضي سال المستكر ‏ يأمرء ببيع ما يفضل عن قوته 
وقوت عيأله » فإذا امتنع باع عليه » وليس للحاكم أن يُسَعْر إلا أن يتعدّى 
أرباب الطعام تعديا فاحشاً في القيمة » فلا بأس بذلك بمشورة أهل 
01 رواه أحمد ومسلم والنسائي . 


0 فبكد اصريل 50 : 


. 5١/7 مسلم‎ 2 


الخبرة » لأن فيه صيانة حقوق المسلمين عن الضياع . 

ويقبل في المعاملات قول الفاسق ٠‏ لأنها يكثر وجودها من الناس » 
قول الواحد عرلا كان أو انا كرا أو 5 سلا أو غيره ) دلا 
للحرج . 

ولا يقبل في الديانات إلا قول العدل ذكراً كان 9 الثى ع لآأن الصدق 

فيه راجح باعتبار عقله ودينه . 

وقبلت على هذا رواية الواحد العدل للأخبار النبوية ٠»‏ وإنما اشترطنا 
العدالة» لأنها مما لا يكثر وقوعهاء مثل كثرة المعاملات . والديانات : 
كالإخبار بجهة القبلة وطهارة الماء وجواز الفطر في رمضان والتيمم مع 
وجود الماء خشية الضرر » لأن الظاهر من قول الفاسق في الديانات كذبه 
إضراراً بالمسلم للعداوة الدينية » ل لي فإنه يسمع 
قوله . 


ا 
ا ووو و يي ارو م 
كه عن العزل عن الحرّة إلا بإذنها"'' . ظ 

عن أبي سعيد الخدري قال : سئل النبي يلةٍ عن العزل فقال : 
لاعليكم ألا تفعلوا ذاكم فإنما هو القَدّر »"'' . قال محمد بن سيرين 


غ١‎ 


أحد رواة حديث أبي سعيد : وقوله : لاعليكم أقرب إلى النهي . 
وتقديره لا تعزلوا وعليكم أن لا تفعلوا . أو معنئ الحديث : ما عليكم 
ضرر في ترك العزل لأن كل نفس قدّر الله خلقها لابد أن يخلقها سواء 
أعزلتم أم لا . فلا فائدة في عزلكم . 

ويفتى بجواز العزل إن كان لحاجة ظاهرة؛ مثل أن يكون في دار 
الحرب قتدعوء الحاجة إلى الوطء فيظأ ويعدل . أو خياف من الولك السوع 
فيسعه العزل بغير رضاها؛ كأن تكون الأم جاهلة أو حمقاء لا تعرف تربية 
الأطفال وتأديبهم . 


حكم دعاء الله بغير الله : 

يكره ( يحرم ) أو هو إلئ الحرام أقرب أن يدعو الله تعالئ إلا به فلا 
يقول : أسألك بفلان » أو بملائكتك ». أو بأنبياتك ونحو ذلك ». لأنه 
لاحي المشلوق عَلن الخالق. . أو يقول في دعاته : أسألك يمقعد الع 
هخ عخرشك ؛ لأن سؤال الله بمقعد العز من عرشه يوهم تعلق عرّه 
بالعركن ع وضقات الله تعالد سنعيا قذبية شدي هات الأشضاط يي 
الإمساك عنه » وما روي في الحديث : اللهم إني أسآلك بمقعد العز من 
عرشك » ومنتهئ الرحمة من كتابك » واسمك الأعظم » وجَدَّك الأعلى . 
وكلماتك التامة ؛ فهو خبر أحاد لا يترك به الاحتياط . 


حكم السّلام : 
ردٌ السلام فريضة على كل من سمع السلام» إذا قام به البعض سقط 
عن الباقين » والتسليم سنة » والرد فريضة » لأن الامتناع عن الردٌ إهانة 
بالمسلم » واستخفاف به» وإنه حرام . نقل ابن عبد البر وغيره» إجماع 
المسلمين على أن ابتداء السلام سنة وأن رده فرض . 
وثواب المُسَلّم أكثرء لقوله عليه الصلاة والسلام: ١‏ لا يحل لمسلم أن يهجر 
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أخاه فوق ثلاث يلتقيان» فيصد هذا ويصد هذاء وخيرهما الذي يبدأ 
الجلم )11 

وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال : قيل يا رسول الله : .الرجلان 
يلتقيان» أيهما يبدأ بالسلام ؟ فقال : « أولاهما بالله »”'' . ولا يصح الرد 
حتى يُسمعّه المُّسَلم » لأنه إنما يكون جواباً إذا سمعه المخاطبء إلا أن 
يكون أصدّء فينبغي أن يرد عليه بتحريك شفته . وأما إشارة اليد بالسلام 
بدون لفظ فإنها مكروهة وليست بتحية » وتنسب إلى اليهود والنصارى». 
لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله يك قال : 
3 ين عنامه تطيه بقيريا : لآ تشتهوا باليهوه ولا بالنتصارى»؛ فإن تسليم 
اليهود الإشارة بالأصابع» وتسليم النصارى بالإشارة بالأكف 0" . 


من الرحمة بالصغير أن تسلّم عليه » ومن التأديب والتعليم السلام 
فسلم علينا » ثم أخذ بيدي فأرسلني برسالة» وقعد في ظل جدارء أو قال 
إلى جدار»ء حتى رجعت إليه”" . 

هلا إدا كان الصبي ممن يعقل السادرء فإن كان ممن 1 يمثل رد 
السلام على النساء : 

يكره السلام على الفتيات الأجنبيات » ويكره للفتاة رفع صوتها برد 
سلام الأجنبي حذر الفتنة » فإن أمنت الفتنة كأن تكون المرأة عجوزاً فلا 
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يكره السلام عليها » ولا يكره لها رفع الصوت برد السلام » عن سهل 
قال : كنا نفرح يوم الجمعة قلت : ولم ؟ قال : كانت لنا عجوز ترسل 
إلى بضاعة قال ابن مسلمة : نخل بالمدينة» فتأخذ من أصول السلق 
فتطرحه في قِدر وتكركر حبات من شعير » فإذا صلينا الجمعة انصرفنا » 
ونسلم عليهاء فتقدمه إليناء فنفرح من أجله » وما كنا نقيل ولا نتغدى إلا 
بعد لحيو . 


من خصال الفطرة : 

السنة تقليم الأظافر » ونتف الإبط . وحلق العانة والشارب » وهي 
من سنن الخليل صلوات الله عليه » وفعلها نبينا كَليْةِ وأمر بها ٠.‏ قال 
الطحاوي في شرح الأثاى : لفن الشارب عحسن ع وهو أن تأغيل منه حت 
يتتقص عن الطرف الأعلى من الشفة العليا . وقال الطحاوي : الحلق سنة 
وهو أحسن من القص » وهو قول الحنفية» لقوله عليه الصلاة والسلام : 
« أحفوا الشارب وأعفوا اللحى » . والإحفاء : الاستئصال . قال محمد 
عن أبي حنيفة : إعفاء اللحى : تركها حتى تكث وتكثر . والتقصير فيها 
سنة » وهو أن يقبض الرجل لحيته فما زاد على قبضته قطعه » لآن اللحية 
زينة وككرئيا من كمال الزينة + وطرليا الفاحش خبلاف السلة . 

وفى البخاري : عن ابن عباس أن رسول الله كل كان يسدل شعره 
وكان المشركرن يفرقون شعورهم . وكان رسول الله يك يحب موافقة أهل 
الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء » ثم فرق رسول الله يَكِدِ بعد ذلك . 

وإذا قصنّ أظفاره . أو حلق شعره ينبغي أن يدفنهء لقوله تعالى : 
« أل يجَملٍ الْأرْضَ كتقانا 0 أَحياه وَأَمَوتا © [ المرسلات : 5؟ - 5؟] وإن ألقاه فلا 


و 


بأمن انه ع( ويكره إِلقاؤه فى الكنيف والمغتسل 34 لأنه جزء محترم 5 
)١(‏ صحيح البخاري 58/8 . 


264 


والختان سنة للرجال » وهو من الفطرة » ولا بأس بثقب أذن البنات 
والأطفال » لأنه إيلام لمنفعة الزينة ! 


حكم الجراحة : 

وإيصال الألم إلى الإنسان لمصلحة تعود عليه جائز » كالأعمال 
الجراحية . وقد فعل ذلك في زمن رسول الله كَلْةْ ولم يتكر عليهم . 
والمرأة الحامل إذا تعسرت ولادتها » ولم يكن استخراج الولد من بطنها 
إلا بأن يقطع؛ ويخاف على الأم أن تموت» إن كان ميت لا بأس به» وإن 
كان حياً لا يجوز 

امرأة عالجت في إسقاط ولدها لا تأثم » ما لم يستبن شيء من خلقه. 
وذلك بعد انقطاع الدورة عنها إلى الأربعين يومأ وبعده لا يجوزء لما روى 
مسلم في صحيحه: (إذا مرّ بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها 
مكاء لثلقيا وسارهاء وكن مدعا وير 0 

ويحرم التحريش بين الديكة » ويحرم تعليم البازي وغيره من 
الجوارح بالطيور الحية» يأخذ الطير ويعذبه» ولا بأس بتعليمه بالمذبوح . 

ولايسيا القن إلى الكل اتكليل الشبر + ويسمل الها إلى الشمر 
حتى لا يكون ملعوناً بحملها للحديث » .ولا تحمل الجيفة إلى الهرة . 
وتحمل الهرة إليها » ولا يقود أباه ال الكئيسة » ويحمله من 
د 
ابي ا ا 10 ل 
بأمره . فيكون مذلة لأهل الحق » وإن لم يكن مشهوراً فلا بأس إن شاء 
الله تعالى . 


حكم ستر الجدران بالستائر 

ابس بستر النوافذ بالستائر لمنع الكشف ». لأن فيه منفعة وعليه أن 
ينوي ٠‏ 

ولا بأس بالإنفاق في الحلال للتنعم » ما لم يصل إلى حدّ الإسراف 
والتبذير » ومن قنع بالكفاية وصرف الباقي إلى ما ينفعه في الآخرة فهو 
أون + لآن ماهد الله خير وابقى + وأعا فد سيك الجواز فجائز أن 
يصرف في الحلال بعد أداء الفرائض » لقوله تعالى 4 لمن سه ريكة أله 
لح أ عادو وَالطَيبتِ م صن الررق «* 1[ الأعراف : *”*] . فهى رخصة وإِن 
الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عد الي : وفي 
الحديث : ١‏ لن تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع : عن عمره 
فيم أفناه » وعن شبابه فيم أبلاه » وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه. 
وعن علمه ماذا عمل به ») . 


ماذا يجب على المسلم ؟ 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن . 

ومنها المحافظة على أداء الفرائفض في أوقاتها بواجباتها تامة كما أمر 
بها . 

ومنها التحرز عن ظلم كل مسلم . أو معاهد . وماعدا ذلك فقد 
المسلمين : 

وفي الحديث : إن النبي عليه الصلاة والسلام وعظ الناس يوم , 
وذكر القيامة فرّق له الناس وبكوا » فاجتمع نفر في بيت عثمان بن مظعون 


اك 


راطقوا على أذ ورقيرا:»: ويبترا ابره وزابسيا البسون: 
ويصوموا الدهر » ويقوموا الليل » ولا يناموا على الفرش ٠‏ ولا يأكلوا 
اللحم » ولا يقربوا النساء والطيب » ويسيحوا في الأرض . 

فبلغ ذلك رسول الله كَل فقال لهم : ١‏ ألم أنبأ أنكم اتفقتم على كذا 
وكذا » قالوا : بلى وما أردنا إلا خيراً » فقال عليه الصلاة والسلام : ١‏ إني 
لم أومر بذلك » ثم قال ... الحديث . 


حكم سباق الخيل والجري والرمي 

تجوز المسابقة بالسباحة والجريى والدراجة والسيارة» وغيرها من 
الألعاب التى لا تؤدي إلى موت الإنسان » أو ضعف جسده » والأصل فيه 
حديث أي في رضي الله عنه: أن النبي عليه الصلاة والسلام قال : 
« لاسبق إلا فى خف أو نصل أو حافر »» وكانت المسابقة بين أصحاب 
رول الله كل فى الشيل .والركاب والأرجل + الأن السباق مما يسعاع إلله 
في الجهاد في سبيل الله » وقد قال الله تعالى : 2 وَعِدوا لهم ما أشتظعكم 
ين فَوَّوَ َم رَبَاِ الْحَيْلٍ * 1 الأنفال : »]7٠١‏ فكل ما كان من أسباب الجهاد 
فتعلمه مندوب إليه . ظ 

وقد كان سباق الإبل فى زمان رسول- الله قائماً » فكانت ناقته كلل 
البضباء لاقي فياه أعراى على كعرد فبيقها لني للف على 
المسلمين. فقال عليه الصلاة والسلام : « ما رفع الله شيعا الآ وقيسة » . 

وفي الحديث تسابق رسول الله كَخِ وأبو بكر وعمرء فسبق رسول الله 
وصلى أبو بكر رللت حي , 


اي سين 


جاز . 


3ه 


' مثال : إذا قال أحذهما لضاحبه :. إن: سبقتنى أعطيتك كذا » وإن 

سبقتك لا آخل منك شيئاً + جائز . أو يقول الأمير لجماغة فرسان : من 
سبق منكم فله كذا » وإن سبق لا شيء عليه » جائز. وإنما جاز في هذين 
الوجهين » لأنه تحريض على تعليم آلة الحرب والجهاد » ولقوله عليه 
الصلاة والسلام : « المؤمنون عند شروطهم )2 . وفي القياس لا يجوز . 
لأنه تعليق المال بالخطر . 

وإن شرط فيه جُعْلُ من الجانبين فهو قمارء وإنه حرام . 

وإن شرط فيه جَغل من الجانبين » ودخل معهما فارس بفرس كفءٍ 
لفرسيهما » يحتمل سبقه لهما بشرط إذا سبقهما أخذ منهما » وإذا سبقاه 
لم يأخذا منه شيئاً » وفيما بينهما أيهما سبق أخذ من صاحبهء فيجوز 
ذلك » لأنه بالفرس الثالث خرج عن أن يكون قماراً » ولو لم يكن الفرس 
الثالث مثلهما » لا يجوز , لأنه لا فائدة في إدخاله بينهماء فلا يخرج من 
أن يكون قماراً . 
أقسام الكلام : 

أقسام الكلام ثلاثة : 

الأول : مله ما يوجب أجوا كالتسبيح . والتحميد وقراءة القرآن » 
والأحاديث النبوية » وعلم الفقه والتفسيرء قال تعالى : # وَالدصسكريت 
لَهَ كشِيرا وَاَلدََحكرَتٍ أعد أَلَهُ طم مَغْفْرَةٌ وَلَجْرًا عَظِيمًا 4 [ الأحزاب : 7] 
والآيات والأحاديث كثيرة فى ذلك . 

وقد يأثم بالتسبيح إذا فعله في مجلس الفسق وهو يعمل المعاصي . 
لما فيه من الاستهزاء والمخالفة » وإن سبّح فيه للاعتبار والإنكار , 
وليشتغلوا عما هم فيه من الفسق فحسن ٠‏ وقوله الله الله للمغني» حاثاً له 
على الإجادة في الغناء منه » وكذا من سبّح في السوق بصوت بنية ذكر الله 
عند أهل الغفلة فحسن . 
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وكره أبو حنيفة قراءة القرآن عند القبور » لأنه لم يصح عنده في ذلك 
شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام » ولا يكرهه محمد » وبه نأخذء لما 
فيه من النفع للميت » لورود الآثار بقراءة آية الكرسي وسورة .الإخلاص 
والفاتحة » وغير ذلك عند القبور . روى البيهقى بسنده إلى العباس بن 
يحنلة قال “ثالث يسن عد فكي عر الث اده عق القى ب لقال : دكا 
مبشر بن إسماعيل الحلبي» عن عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج» عن 
أبيه» أنه قال لبنيه : إذا أدخلتموني في قبري فضعوني في اللحد » وقولوا 
باسم الله وعلى سنة رسول الله يل وسنوا علي التراب سنا » واقرؤوا عند 
رأسى أول البقرة وكائيعها » قال رادت ابد عير متفعب ذلك" ٠‏ واظلر 
ما قال الذهبي في الميزان في ديجا راك الحليكة . 

وروى البيهقي بسنده إلى عبد الله بن عمر قال : إذا مات أحدكم فلا 
لسيسوة + وأسرعوا به إلى القبر + وليقرأ عتد راسه ذاتيحة الكعاب ؛ وعد 
رجليه بخاتمة البقرة في قبره''' . 

ومذهب أهل السئنة والجماعة أن للإنسان أن يجعل ثواب عمله 
لغيره » ويصل إن شاء الله» لحديث الختثغمية » وقد مرّ في الحج . 
ولتضحيته كَل بكبشين أملحين أحدهما عن نفسه والآخر عن أمتهء أي 
جعل ثوابه عن أمته . ولحديث الصدقة عن الميت » ولحديث سؤال 
المرأة عن حج الصبي » وقوله كَلِةٍ لها : « نعم ولك أجر » . 

ومنع بعضهم من ذلك وقال : لا يصل الثواب متمسكاً بقوله 
تعالى ا وَأن لت للإضدن إِلَاماسَئ »* [ النجم : 19 1» وبقوله عليه الصلاة 


. ١١/10 شعب الإيمان للبيهقي‎ )١( 
' ١100 صحيح مسلم ؟/‎ (30 


53ظظ 


مومئ أ وَإترهِيم ألْذى وثة > [النج :++ 80 فيكون إخباراً عما فى 
شريعتهما فلا يلزمنا . 
ْ الثاني : أنها منسوخة» علد فى « لَلَقمَامِنَ درَيمَيْمَ 4 [ الطور: ١١‏ ] 
أدخل الذرية الجنة بصلاح الاباء» قاله ابن عباس . 

الثالث : قال الربيع بن أنس : المراد بالإنسان هنا الكافر » أما 

الرابع : تجعل اللام بمعنى على » وأنه جائز . قال الشاعر : 

فخر صريعاً لليدين وللفم . 
ولا يدخله التخصيص . 

الخامس : أنه سعى في جعل ثواب عمله لغيره. فيكون له ما سعى 
عملا بالآية . 

السادس : السعي أنواع : منها بفعله. وقوله ؛ ومتها يسبت قرايته » 
ومنها بصديق سعى في خلته » ومنها بما يسعى فيه من أعمال الخير . 

وأما الحديث فإنه يقتضي انقطاع عمله ولا كلام فيه» إنما الكلام في 
وصول ثواب عمل غيره إليه » والحديث لا ينفيه . 

وانظر 8 الموضوع لاشعب الإيمان» للصاغرجي الجزء الرابع 
ص58 6 6 ففيه بيان شاف . 

الثاني : ومن الكلام ما لا أجر فيه ولا وزء كقولك : قم واقعد . 
وأكلت وشريت ولحو لأنه ليس بعبادة ولا معصية» ثم قيل : لا يكتب» 
لأنه لا أجر عليه ولا عقاب . وجاء عن الإمام محمد ما يدل عليه» فقد 


الك 


روى عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال : إن الملائكة لا تكتب 
إلا ما فيه أجر أو وزر . 

وقيل: يكتب لقوله تعالى : # وَيَحكمَب مَاقدَموأوَأتَرَهُمْ 1[يس: .]1١‏ 
ثم يمحى ما لا جزاء فيه» ويبقى ما فيه جزاء . والأترون على أنها سس 
يوم القيامة . 

الثالث : من الكلام ما يوجب الإثم كالكذب والغيبة » والنميمة . 
والسب والشتم . ٠‏ لأن كل ذلك معصية وحرام بالنقل والعقل. - 
محظورء لقوله تعالى : # كما نّى لكب اين ل يورب ب بنتِ أله 
والتيقت المكبؤرت 4 راس ١‏ 1 . ولقوله عليه الصلاة والسلام : 
« وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار » . 

ويجوز الكذب في القتال» وفي الصلح بين اثنين» وفي إرضاء الرجل 
الأهل. وفي دفع الظالم عن الظلم وهو من باب الصلح» وقد وردت 
الأحاديث في ذلك». ويكره التعريض بالكذب إلا لحاجة» كقولك لرجل : 
كا + قيقول: أكلت» ويس ني أمسء فلا بأس لأنه صادق في قصده. وقيل : 
يكره لأنه كذب في الظاهر . 

ولا غيبة لظالم يؤذي الناس بقوله وفعله» لقوله عليه الصلاة والسلام : 
«اذكروا الفاجر بما فيه لكي يحذره الناس». ولا إثم في الشكاية على 
الظالم إلى الحاكم ليزجره. لأنه من باب النهي عن المنكرء ومنع الظلم . 
حكم اللعب بالنرد والشطرنج : 

أخرج في «كنز العمال» عن عبد الله وأبو موسى وابن حزم. عن 
حبة بن مسلم» رفعه : « ملعون من لعب بالشطرنجء والناظر إليهاء كاكل 
لحم الخنزير » . وروى أحمد في كتاب الورع . عن أبن جريجح قال : 
أخبرت عن حبة بن مسلم أن رسول الله كةِ قال : ١‏ ملعون من لعب 
بالشطرنج» والناظر إليهاء كاكل لحم الخنزير » . 


أ0: 


وأخرج عن موسى بن علي عن أبيه: عن أبي هريرة أن النبي يدم 
بقوم يلغبون بالشطرنج فقال : « ما هذه الكوبة ؟ ألم أَنّْهَ عن هذا ؟ لعنة الله 
على هن لعب يها 4 , 

وعن علىّ رضي الله عنه: أنه مر بقوم يلعبون بالشطرنح فقال : 
« ماهذه التمائيل التي أنتم عليها عاكفون ؟» أخرجه عبد الرزاق . 
وعبد بن حميك وابن أبي الدنياء في ذم الملاهي . وابن د المنذو وابن 
أبي حاتم واحنت: في الورع : 

وأخرج ابن عساكر عن علي قال : لا تسلم على أصحاب النردشير 
والغطرتج. . 

وأخرج أحمد في الورع عن عبيد الله بن عمر قال : سئل ابن عمر عن 
الشطرنج» فقال : هي شر من النرد . 

وأخرج مالك في الموطأ » وأحمد في الزهد» عن أبي موسى قال : 
قال رسول الله عبد : « من لعب بالترد فقد عصى الله ورسوله » . 

وأخرج مسلم وأبو داود وابن ماجه ؛ وأحمد عن بريدة : « من لعب 
بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه » . 

وأخرج الحافظ طلحة من طريق بشر بن سالمء وابن خسرو من 
طريقه » وطريق أسد بن عمروء كلاهما عنه عن الهيثم عن عامر الشعبي, 
اللذين يزجران زجراً» فإنهما من الميسر الذي للأعاجم »» الكعب 
والكعبة : فص الثرة» والجمع كعاب . اللعب بها حرام, كرهها عامة 
العا . 
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وروى أبو حنيفة: عن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» عن 
النبي ككللهٍ قال : ١‏ إن الله يكره لكم الخمر والميسرء والمزمار والكوبة؛ 
والبربط والفي 5 . ومعنى يكره لكمء أي : حرّم عليكم شرب الخمر 
واستعمالهاء والمقامرة بأنواعها 2 وأحوالها 3 والمزمار بجميع أشكالها 
والكوبة أي : النرد والشطرنج » والبربط : العود » والفهر : أي: يجامع 
امرأته وفي الغرفة الأخرى من تسمع حِسَّه . 
واضلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


. 5١ مسند أبي حنيقة للقاري‎ )١( 


' 07 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 


مقدمة عن علم التوحيد وعلم 000 52000 ل 


البيع في اللغة. والشرع مو يد ووو يداد يي ب وو 6 ز 1 111111111111011 


ركنا البيع وشرطه ومحله وحكمه ... 


الألفاظ 00 ينعقد بها البيع ”2 50005 


مع غخيار القبوك فى قوك كلد ال اي 


وجحونت معرفة الصسلهة والثمن ووام وج ان عللاج د وردع بجع #اعامض واي 6 بالج علد هاو ع ولضفت جح و ل 7 


ببع المقايضة . 


2 
مايدخل في بيع الدار والأرض .. 
بيع الثمر 


بيع غير المتقول ‏ 


كيف يتم البيع؟ 1[ 0 
بيع المنقول اي 221011111 2211 


حكم اتصرف بالشن قل لقيضى . 1 ذ 1[ ذ1ذ 1 ذ[ذة11ة1 211231 


1 0000 1  ز‎ 


0 
00 000 


00 اا 


بيع التلجئة 550 0ي111111000000000طظص 050 0 


الموضوع 


أمغلة البيوع الفاسدة 000 


حكم البيع بالشرط 2205 1[ 1 1 21111111 
البيوع المنهي عنها ل 355011111111010 
2 التي يتعاطاها أهل الرها . 1 520011 


بيع العينة .. 


الإقالة سس الي يي 1ص 
المرابحة والتولية والوضيعة 0 
ينب : الريا 5355 00 00 0000 


عقل الصراف ... 
حكم لبي المسلم والحري . ظ 


حكم التصرف في رأس لااا 10 
باب : الصرفب .. 


بطلان العقد 50 فأ لق 2 ا ل 1 
حكم التصرف في ثمن الصرف قبل القيشن دده 55 


كتاب الشفعة 


الشفعة شق اللغة والشرع 0 1 1 11110111 


الي 


متتى رَ جب النقفهة و مى يذ 000 5 000 


أثر موت الشفيع والمشتري 


6ه 


يعبر تجب الشفعة للشفيع؟ 5 ا 00 11110آ211ذظ'2 


و كارو ,أو لج يلا جيه ج ,ونيا “بها 6 جة وده 7ه بور الوه افر يواه الوا راوها اه هارو وايها واعه ع ه هاه 


ها#معقه وهو مو و و شسعهءعة هم و عه وايا ةمه هوه ههواة ووروقء 2م م ذاه رثمقيه 


ره هذ 416 هه او هيه وها واقر لا هابه"606 بت 0818ل جه وغوه 1681 اوقا فالؤاة ةرو هبه 


زهي ها فلو وأ واعلضه يو اغا ويه 8ه ه87 :8ه و وو بور ايه هيه ١١‏ اهربع اواو إهاء لهاي 6» 


هوم ووو ويو وع وعم ووم وه ؤوهوب ووم م ماق يوورووهع نونمم نو عموءيه. 


«او. ها فعقعرةم وه و روه موعويوووررة نمي فقومو مع ع ثلا نياقيه 


فقوة اق افواواقاةاة فاه اه واه فوقو هاه نو وا قانؤاق ساو يها وهو اه قاج واع واج 
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وعاهم هو ةن ؤزههمهعج .م زو م هوهق ووو .ث٠‏ نولو .+ «قفقواييء / يرقف يرنه 


0 


كتاب الإجارة 


الإجارة لْعْة واصطلاحاً 06 5 51535 117151313151515151515151515151515151آ1171آ11ذذذذذخ ااا 


5 ل 0ك 
00000 


فيك اقل لقلقم 1ج مسب سس ا 0 
حكم تصرف الماع 111113031 1 111 1111111111 1[ [ [ز[ 1[ 211211111111 


حكم استئجار الأراضي الزراعية . 
حكم استئجار السبارات 5 


5-00 21111 


متى تعدو الاج . 
بم يك الإجارة؟ 


إجارة المشاع 222171111110100 


اقتراط العجل على الاعثير .ممست 211111111 


استغجار الأجير دون يبال الجر سمي 0 


كذ اليد القن دق 


كناب الشركة 


القن كه كه وول كنا مب سس سس ا ب ل 559 
لز ال اله متسس ديب مسبج سيم سس 58 
0١‏ 


١‏ شركة الأملاك أو شركة الملك: وهى توعان 
شركة العقوة . 


وحقمه و وو ووقوهو يو ة و لهو دول مو عوةوة 


ااا 
000000 


. ده 
أ لصيف 4 


00 5 


60 


55 


0 


بم نصح شركة العكان 1 به 


ج ‏ شركة الصنائع . 98 11 1 1 1 11111 


2 د شراكة الوجوه 9000 ا 10 


ا 0 00 
مأب . الدة مار دة 
7 3 في 


شروط صحة المضارية ا 


لواف الكظيان جارج سس سس سس من .د مسد تي ود 0 


تصرف المضارب دك عزله ا 0 0101 
تصرف المضارب بعد الافتراق 110011010001001 ”552 


حكم الهالك من مال المضارية .. 


الوكالة في اللغة والشرع 00000 [ 1[ [ [ [  [‏ 1 [ز[ 1[ 1[ 21211111111 11200080 
ل كص 530ص 


النيابة عن الشريك في إخراج الركاة ....... 00 0 2ك 


م ويه 
أ لصقهه 4 


00 0 0 08 


المو صوع 


صفة الوكالة والوكيل والموكل 2011111ظ2 525007000 
التوكيل بحضور الوكيل وغيبته ا اه 


أثر رضى الخصم بالوكالة 0 231111111111 
أثر إضافة العقد فى الوكالة ..................... 1ك 


الجهالة في التوكيل . 


الاطلاع على العيب 1 1ذ[1ذ1ذ#1ذ[ذ1ذ1ذ1ذ#ذ212130111111 

يشترية لموكله فهو له ......»... 11111 5#0771ظ«ظ( 
علااك العييع عوك الو الو بم عسي سيم ب ساي با سا 00 
١ ”1101011111111022627‏ 5 


العزل عن الوكالة :. 

”ور بطلان الوكالة .. 

حكم عقد الوكيل مغ أموله : وفروعه .. 

ازريم الركيل ابس آر من لالبجرز شهافتها له:. ' 
أل أو ف الوكيل المطلق في البيع والشراء .. 


حل الوقيل باللخضوعة وكيا بقيفين الدين؟ 2111 
اسيك اللدين لو كيل الطاليا دعبب ممست يميد مهم تدر 00 
رد الوديعة لوكيل المودع ز ز [ ز زةزؤ ز 1 1 2121111110101 558 
إنفاق مال الوكيل فى الوكالة 2110101111319 


هيتال .. 
الكفالة بالنفس . 
تسليم !| لمكفول به .. 


000111 


100000771 1 


الكفالة 7 الحدود والقصاص ا ا ا 


القن 


الموضوع 

الكفالة بالمال . 
تعليق الكفالة بالمال 
الإذن بكفالة المال ...... 


شروط عقد التكاح . 


غل الولى شرط لى عق التكاح ".تويب 152000 
هل تجبر البكر البالغة على لالج ال 0 


إذن الغبين : 

رقع بكر فإذا عي يبيد .. 
سسائل. : 

إنكاح الصغيرة . 


محرمات النكاح 10 1 1 1 1 1 11[ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1 1[[1ذ[ آذ اذا 
11 الرضاع وكثرته سواء ا 0 


«اففو وعث دقو رفيو ووم وعم عي و و م قم قه 


لقم عق عمم.ة وومةه ونفور ءا مب لمعم د 


الدمسحة 


١ 


ال يقالي الطقيل المتفول) قن امم سد سمس 59595 
صحة الكفالة بالمضمون بتفسة 59ب ؤ زؤ زؤ[زؤ1211111111 قد اشام 


111 1 
ا 1 
2208 00 
00001 0 


م 1 


010007 
| ل 


الموضوع الصفحة 
حكم شهادة النساء منفردة لا تُقبل في الرضاع ز ز ز[ [ [ز[ز[ز [ [ [ [ [ [ 1 011 
هل الزنى يوجب حرمة المصاهرة ؟ 19[ 1[1[ز[ز12ز2ز2>ز2 > 1 
حكم الزواج دن أمرأتين فن خقد واد إنبفاضنا لأفمل ل 10 
حكم نكاح المتعة والنكاح المؤقت زةز ةز[ 1 زؤةؤزةذزؤزةز ةذ ز 1 0101 07 
حكم عقد التكاح حال الإحرام 111111111111 1[ 01 
نكاح الشغار 0000 ل ب 
حكم نكاح الفضولي 1111 0000011111 
أيتولى الواحد طرفى العقد؟ 1101 01 1 1 أذ 10000 
الكفاءة والكفء ... لااااالي 1000 
الكفاءة عند الحنفية 10[ [1[ز[ز[ز[ز[ [  [‏ 00 
حكم من تزوجت غير كفء “006 0-89 2 2 2 2 > ا 
المهر 1 1 1 1 1 1 1 1 1 253123101310131 9آ000 0 
متى يلزم المهر؟ لي يي 111000 000 
مايوجب الطلاق قيل الدخول ااا 10101011010 00 
فى تعب الععة؟ +ل"<ل"<<"ك24للحباللتْللُ ل ةلك لاا 
قدر المتعة اا ا لاك[ ل ل لز يز ز ز يز ز دز ز0101 0 ا 
هل يشترط تسمية المهر في العقد؟ يي لي ذزذز[ذ[ز[ذ[زذ[ 1[ 1[ ز 2 2 12 ا 
انمساب تقليل المهر 1111 1 0011111 
مهر المثل أل 0000000043 
هل تلزم الزيادة على مهر المثل؟ ة9و_و6ا9ان ا ةا 
الوضع من المهر |[ ز[ز[ز[ز ز ز ز ز 12 2 121212 1 ا 
ما الخلوة الصحيحة؟ ة 2 ة 2 ز2ز2 1 ز2ز12ز21ز1212121 2 2 12 ذذذ ا 
المكان الذي تصح فيه الخلوة #100119 #ؤ[ زؤزؤز[ [ز[ [ز[ز[ [ [ [ [ [ [ 1 1 
حكم الخلوة الصحيحة الخكاأأةةككلك46 00000 
هل يكون المهر تعليم القرآن؟ 1 2213111111 0 
بيان قوله يَكِةِ د «اذهب فقد أنكحتها بما معك من قرآن» 98 طصطشظ2ظ2 

0 


الموضوع الصفحة 
أحكام العنين 11 [ز ز ز زذز زذزذ01101 1 0 
لاخيار لأحد الزوجين إن كان في الآخر عيب 111185 1 000001 
ب 0 1111119 00077 
هل يأتي أ هله وهي مرضع؟ ١‏ | |[ 0[ [|[ز[|[|[|[|[|[ |[ | |[ |[ |1 1 | ز ز 1 1 1 2 1 1 1 ذا 
حرمة إتيان الزوجة في الدبر ”غ2 1 
حكم الاستنماء بالكف 1 1 1[1[1[1ذ[1[ذ1[1[1[ذ1[1[ذ1ذ[ذ[1[1[1[1 1[ 000707 ل 
حرمة السّحاق ععغه50>_؟ > ١ ١]‏ 000 
حكم تزوج المرأة في عدتها 00-2 [ [ 5 11111015 0000 
حكم زوجة المفقود +0184[ ز[ز[ [ [ 1 ا 
حكم إسلام أحد الزوجين وبقاء الآخر على كفره 00 
حكم تبعية الولد إذا أسلم أحد أبويه 0 3232*000 
الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد التزوج بها ا ا 0 
انيتتحبات الوليمة از[ ز ز[ ز 0 
حكم الرجل يفجر بالمرأة» ثم يريد أن يتزوجها 1 1 1 1 007 
حكم الرجلين يدعيان نكاح امرأة 06ؤآؤ00ؤ22121310 8 0 000000 
حكم العزل ال 2011111 0110000" 
إفشاء سر الزوج ل م يي اي !ل 1 1[ 1[ 1[ 7 
حرمة الامتناع من فرا الزوج 1 111111أ10ظ ا 
باب : الطلاق 1 2 1[ 1[ 1[ 1212121214141 1 0م 
طلاق السنة “101 [ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 71 
إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق جلجملا1 000000 
ل ا 0 8و 
الفرق بين قوله أنت طالق ثلاثاء وأنت طالق أنت طالق أنث طالق 00000 
حكم طلاق الصبي والمجنون والنائم 1110 1 12 12 121212 ]> 1 ا 
حكم طلاق المكره يي م ل ل ا ل 
حكم الطلاق في الغعضب 0 1 001070001 
حكم طلاق السكران 10 1 


الموضوع الصفحة 
حكم طلاق الغالط أو الناسي ض_[ئ_؟ ”آ ءْآظزآ_ب_ْج_] «ظطخحظًٍ<_<# هه 0080لا 
طلاق غير المسلم 11111 ز[ز[ز[ز[ز [ [ [ 1 77 
حكم طلاق الرجل في نفسه ىح 0000000 
حكم استعمال بعض ألفاظ الكنايات» ومتى تكون طلاقا؟ 01 
حكم من قال لامرأته: أنت عليّ حرام حكةلن)ن)ة0ة0ة0ة0ة0ة00ة0ة0ة0ة000000000 
ألفاظ الطلاق 000 0 
وصف الطلاق 09 
اختيار الزوجة 0 52 2غ 9 0 001 0000 
ذكر الشين فى الخكياز 252111 00000011111 
يقن الامسيان حللقة رسيم بببب001012111 0 
من يكون الأعيار لاغيا؟ يةزة ة ة ةزة ة ة ة ز < <ز ز ز 2د 0 0 
متى يكون الخبار غابلة؟ 89د سسسش”152 ل 
تفريعات أمرك بيدك 0 ا 
تخييرها بالطلاق تكب ة<لءلججئأ 000030000000000 
علي الطلكق ا ا 
حكم الطلاق إذا كان العلم من جهتها 11111110 0 
الاستثناء فى الطلاق ااا اا 
طلاق الفات 11[ 1[ + زذ[ز[ [ [ ا عاض 
الطلاق الرجعى 110[ ز ز ز 1 ا 
الطلاق البائن لاا اليا 00 0000 
حكم الإشارة في الطلاق 0غ ككسءء 200000000000060 
باب : الإيلاء 000001010101011 
حكم الإيلاء 1100 1ة بكب7 7 7 000000000000000 
بم يصح الإيلاء؟ لي ا 14144[ 1 1 0 
حكم إيلاء الذمي از ز[ز ز 0 
حكم إيلاء الحر والعبد زؤز ز 1 5 5 12101115 000 
مدة العلة |[ [ز[ز[ [ [ ز ذا 


الموضوع الصفحة 
حكم الفيء للعاجز بموسيي 11000 |[ 7 
الإيلاء قسمان ا 0 
ياب : الخلع ااا اااي 5 14[ذ124121412121414141415124151515141451 1 0077م 
حكم الطلاق في الخلع اي يي 01 
المبارأة دبدب0010101 1ك 
خلع المريضة ل 141414141414[ 1[ 0171 
باب : الظهار لباا 11 00 
الكلام في الظهار على أنو 11-4 1 0001 
صورة الظهار 21221110000 ياي ةذ[ [ز[ [ [ [ [ 1 ا 
الظهار يكون بالتشبيه بذات محرم يي لي لز[+آ [1[1[1[1 12121 1ز2 1212 12] [ [ [ 1 1 077 
ممن يصح منه الظهار وممن لاا يصح يةيةزةز2زةزة2زذ2ذ2ذ2ذ2ذ2ذ12 0 1ع 
يبان الكمارة د يبدب7ب2ب.ب-.-.-._.ب._.ب._.-.-.1.1ز101212121212121212121 1 ا 
حكم من ظاهر ثم كرر #1110111008 يم 01 
مايجوز للمظاهر أن يفعل مع امرأته التي ظاهر منها 00 
حكم من وجبت عليه كفارة الظهار 121212121212121 1 0077 
حكم العود المذكور في الآية # ثم يعودون لما قالوا * 0000000 
باب : اللعان 104 |[ [ |[ [ 1 2121 1212121 1 1 1 ااا 
حك القع يقن بشن الول 220 ل ا 11 اا 
مخ يبدأ بالتلاعن ؟ ز [ ز [ز[ 0[ [ |[ [|[|[|ز|[ |[ 1 1 1 3123111”ك/ 5 
وقوع الفرقة بين المتلاعنين 7 
التلاعن فى المسجد 098 1[ [ [ ز [ 0 ا 
صداق الماع اا اااي ةي ةذ ز 00000010101012 م : 
باب: أحكام العِدّة ا ااا[ 711 
أنواع العدة 0 ا 
بم تجب العدة و10[ 1[ 1[ [1[1[1[1[1[1[ذ[ز1 1[ [ز[ز 1 1 1 1 1 1[ 7 077 

الل ال 1111000 1 0000111 
ليس على المطلقة غير المدخول بها عدة م 11 
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الموضوع 


حكم الآيسة والصغيرة إذا رأتا الدم وهي في العدة 5506 
أقل مدة العدة 110 11 2211# 


حكم إيقاع الطلاق غرة الشهر أو أوسطه في حق ذوات الشهور 


حكم خطبة المعتدة وحكم التعريض 9 5ش3ظظظ”' 


خروج المعتدة من البيت 1ز2زؤزؤ1ؤ1ز11111110/ 
أقل مدة الحمل وأكثرها 11111101010010 1ذ1ذ#1آ##ةة3003صض2 


حكم زيارة الأقارب للزوجة ال 110 1 1 1 1 * ظ 
حكم النفقة عند امتناع الزوجة من زوجها 0000 
حكم النفقة حال صغر الزوج در د 1[ 01000ش0ظظ22 
حك التفقة حال التشوق مس سي سس هيا جد ممنوو اود ا 558 
حكم النفقة حال الطااق ............... ل 
نفقة المتوفى عنها زوجها م ااي 21111110111111 
حكم النفقة في الفرقة 1غ 
حكم النفقة عند عدم طلبهاء وعند الارتداد لظ 
نفقة الأولاد 10108 331375 


وافهعو ةج رقويققعه وقفروره وو مه قف يون 


وا ولع هاو وأشاو رهاق واه وهاه واه يهاو ها هيه أونواه» 


لوقعو عنمو فقوو نو ومم نوع يفيه ققد 


فهو ووو وء مه عققععء ونععموريء ممم زف درون 


#امفوعبر بنع فوع رقمو رد م ور موا حققهة. 


لماه هه قفوو ووهقفقيه قفوو مو ومءه قفؤزء(ن 


ووو قعهقو وو عووء ومعوو وو وواوثةوعف ييه 


«قورلر عي عورم نمع لومعم نوملعم ثيه 


ممع عل ولقءععو ورمع عم نرم وو كلد ون فبمعه 


حكم تحريم الحلال» وكيف يستبيحه؟ 0 0 


حكم قول: «كل حلال علي حرام) 10000000 
الحالئت سالة التق وال ذه ”5 


الأمشاء البشيل بالبسى لبن يبظلها .. 0 


يمين الفور 0000| |[ ز [زؤز [ؤز زؤزذز 1ك 


أمكلة الحلف على التكليم والكلام سم ست ذْئ0ظ52 
بكلة اسلف على الطعام سه سمت سس 350505085 


أمثلة الحلف على الإتيان 11000 ”25 


ان الي : 10100010 ش53 


0 
1 000 


4# ا 


الموضوع 


الأمكلة الموحية إلى الكميرة موس سد سس 25 


عدالة الشهود وتزكيتهم 1111-8 1 1 1 1 2غ 
امشحات مع عا لوعن الل على نقسة 1ك 


الرجوع عن الإقرار اايا ا اا 0 اة [1[1[1[ذ[1[1[ذ[|[ز[ |[ 1 1 1ؤ212111ك 
من المحصن؟ وك توح العا شحان غيل لدم كانس جزبت227000 


مسائل وأحكام 111 20200111111 


متى يسقط الحد ؟ 1 131111« 
متى تجب إقامة الحد ؟ 200 
كيف يقام الحد؟ 1 1 1 [ذ[1ذ1 1[ 1ذ[زذ1ذ 1 ذ1 1 1 1 1 1 1 1 1 2221111 


دم المحدود هدر .... 1 1 1[1[1[1[1ز[ز[1[ [1[ 1[ 1[ 111111 


دعزير الزوج لزوجته 211111110 0 
23211111 ظ0ظ0آ5ظ2 


أقل التعزير وأكثره 2010111111111ظ2 


حل الشرب “|0 0# 0# 0 #01 0# 0# 0# #[0# 0# 0# #[# [#[#[1[1[1[1[1[1[1[ذ[ذ1إ[أ1ذ211111141ظغ2 


متى يحد شارب الخمر؟ 11 111511ظ 


5-0 


001 1 


1 0 110000000 
ا ب 
1-1000 سس 51 


0 000010111 1 111 


010000 53 


الموضوع الصفحة 
5 ححد السرقة 11101 شظشظ5ظ5ظ1 د- 1121211‏ 0ع 
القيمة التي يجب فيها القطع لح آآببآ7774-- 0000000 
شروط وجوب القطع 0000 111 ذا 
مالا يجب فيه القطع وب 010101010101 ا 
كيفية القطع 100 1212 1 1 1 ز 1 ااا 
حكم دعوى السارق بملك المسروق 000100 00000 
هت يجب القطع؟ 8-------7---777ببب-بج-ج-ج-ج-2-ج- 01010101212-1‏ 1 
5 حل الحراية ببب-بببب-ب-ب-بب-ب-ب-ب00ز 1 1ؤز1 22111110011 000000 
سقنوط الخد ل د11111 1[ ز ز 2 1 12 1 1ز 1 2 1 ا 
أثر وقت التوبة في إسقاط الحد اااي ةي ةزذزذز2ز دز 2ذ2 01010312 0 0 ا 
كناب الشير 
سيو 7 اللغة والشرع 141414141414151414121 1[ 0777م 
حكم الجهاد -دب1[1[1#[111! 1[ ز[ 1 077 
غير المكلفين بالجهاد 08 |[ [ز زذز1ز 121212121 00077 
الجهاد دعوة إلى الله قبل إراقة الدماء ؤز ز زةز زةز ز ز ز ز ز ز ز ز 1 112 1 1 1 1000001 1 
حكم قتل الأسير إذا تترس به الكفار 10 ؤ1[ؤ[ 1[ 1 1 1 1 1 1 ااا 
حكم خروج النساء في ا لحرب 2510 7[ ز ز ز[ ز[ ز ز |[ ز[ ز[ز[ز[ [ [ [ [ 1 000001 
النهى عن الغدر والمثلة والغلول لظ إن 
النهي عن قتل النساء والأطفال 1 1 1 1 1 > 1 ا 
النهى عن مقابلة الوالد إذا كان فى صفوف الأعداء ل 0100 
موادعة الكفار 0 اباس 
ناذا يسرؤ الكاقر باسلاب؟ 0غ 00 0555985 
حكم بيع السلاح للأعداء اب كزد3د 0 
أمان المسلم 1111111111 1 1235011111 ارم 
حكم البلد وأهلها إذا فتحت عنوة ةتةدتةةك<2 000000000000 


الموضوع الصفحة 
حكم الأسير م 14141411[ 1[ 007 
هل يفادى الأسير المسلم بالأسرى الكفار؟ 001 
الغنيمة ا ص2 
حكم النفل اا ااا + +[ ز + 2 121212 1 ا 
كيف تقسم الغنائم؟ و1111[ 1[ 1 ا 
قسمة الخمس كك آيجر|آي4 .<<< 0000000000 
غنيمة من دخل دار الحرب بمنعة وغيرها 11111 1 1 
حكم استيلاء الكفار على أموال المسلمين وغيرهم 10000020008 
استيلاء أهل الحرب على أموال بعضهم البعض ا111111ظض2 0 
دخول المسلم دار الحرب ودخول الحربي دار الإسلام 5 
الجزية ا اااااالخأتااي لكجككك*|)1).< 00001 
على من توضع الجزية؟ يي ل ة + <ةز <ز<ز ز ز زذز 2 ز ذ 2 2 2 0101012 0م 
ممن لا تقبل الجرية؟ ايليل يي 1 ا 
متى تسقط الجزية؟ 000001010101185 
أهل الذمة ا ل ل 
هدايا المشركين للإمام 1 1 0ك 
شروط أهل الذمة 1 1 1ذ1111111[1كظ2ظ2 1 
كتاب عمر حين صالح أهل الشام ال 11 0 
الوصاة بأهل الذمة يي 111111110101111 1 107[[**13#ط 
كراهية مشاركة أهل الذمة أفراحهم وتهنئتهم يها ............ 2 
نصارى بني تغلب .111 1[ #[#[#[#[#[ز[141[1ز12]>121212121212 1 1 0 
مصارف الجزية والخراج اي ل 41 14 141 0 
الأرض العشرية والأرض الخراجية هبو ل#ب ثبلح44 اي 000 
أقسام الخراج ال ا اااي 101212 ا 
أحكام المرتدين ا بب1ب0001010101 ا 
تضرفات: المردد 020-202020-020007ب2ب_ب7ب7ب._.-.-.ب-.ب.ب.-.01212121.1.1.1 ا 
حكم المرتد إذا فارق ديار الإسلام م100 000000 


الموضوع 


إسلام الصبى وارتداده 8-دب-ذ10 1 1 1 111 
ردة المجنون والسكران 1 11700000111 221223111111101 


يعاذا ضير الكاقر سيلما؟ + 00000 ؤ|[ز[ز[ز2ز21131[101[1[112ظ2 
كي الكاسضن والكاتى للأبياة مسي 220000 


حكم البغاة ا 0000000 ةذ 1ذ31[ة[ة[ة23313111353510135301530 
حكم نساء أهل البغي وأطفالهم 0 


كتاب الحظر والإباحة 


المشقل و الأراطنة لثة وقوه ع سمس سس 110ح”ظ(ظ2 
النظر إلى المرأة 1 2121111111111 
النظر إلى الرجل ب 1 1 1ذ1ذ11111111111ظط21 


حكم تقبيل فم الرجل ومعانققه ............. ”ك2 
ببائيحة النساء ماي 201 


حكم العزل 10100101101010110101109ظ32 


عاذ وجي خلى السيلر اا مسبم سسسب 0 
حكم سباق الخيل والجري والرمي ”2 


الصفحة 


0 
0077 د 
00 5 
0 00 
10010000489 
1000000 
52000 0 


ل 5 


الموضوع الصفحة 


حكم الشرط والرهن في السباق ا ا ا اي لم ا 0 210111110 
أقسام الكلام ثلا نه 00002 |[ [ |[ [ز[ [ [ 211111111 ل ل ا ل 00 


سكم الاعب بالترة والشطرنه لي يلظ 
فهر س الموضوعات 07 1-0000 221111111111111( 


6 2 


اع 


